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غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور ووليد عوض:

تشـهد حركة فتـح خلافات كبيـرة بـين قياداتها بدأت 
تظهر للسـطح بشـكل أكبر مـع اقتراب موعـد عقد المؤتمر 
السادس للحركة لانتخاب قيادة جديدة، في الوقت الذي 
ترفـض فيه شـريحة كبيرة من التنظيم إجـراء أي تغيير 

على البرنامج السياسي للحركة.
وتتمثل الخلافات الناشـبة بـين تيارين الأول هو تيار 
اللجنـة المركزيـة للحركـة، فـي حين يمثـل التيـار الثاني 

شخصيات متنفذة ويمثل محمد دحلان أبرز زعمائه. 
الخلافات بـين التيارين خرجت مؤخراً من الجلسـات 
التنظيميـة المغلقـة، والصالونات السياسـية، لتصل إلى 
وسـائل الإعلام، بعـد تبادل القيـادات الاتهامات بفشـل 
الحركـة فـي الانتخابات التشـريعية، وسـيطرة حماس 
علـى القطـاع بعـد تغلبها علـى القـوات الأمنيـة الموالية 

للرئيس محمود عباس زعيم فتح. 
بدايـة ظهور تلك الخلافـات، كانت حين شـن أبو علي 
شـاهين عضـو المجلـس الثـوري لفتـح وأحـد المعارضين 
للتيـار الأول هجومـاً لاذعاً على اللجنـة المركزية، وانتقد 

خلالهـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، وقال ان 
أعضـاء اللجنـة المركزية مسـؤولون بشـكل مباشـر عن 
الأحداث التي أفضت لسـيطرة حماس علـى القطاع، فرد 
عليـه وقتها حكم بلعاوي عضو اللجنـة المركزية، وحمله 
الرئيـس  ان  بقولـه  الأحـداث،  مسـؤولية  و«جماعتـه» 
عبـاس أعطاهـم «كل الإمكانيـات»، في إشـارة منه لمحمد 
دحلان.  وبعد هدوء التراشـقات الإعلامية لأيام معدودة 
شنت اللجنة المركزية هجوما عنيفا على دحلان، واتهمته 
بـ«التخطيط لإحداث انشقاق في الحركة والالتفاف على 
المركزيـة»، بعـد أن قالـت ان دحـلان أدلـى بتصريحـات 

حملت هذه المفاهيم. 
واعتبـر بلعاوي في تصريح لـه أن تصريحات دحلان 
التـي وصفهـا «باللامسـؤولة» تحمـل فـي طياتهـا «لغة 

التهديد والوعيد من أجل الحصول على منصب». 
وجاء في تصريح بلعاوي «تتوالى تصريحات دحلان 
فتـح  لحركـة  المرجعيـة  نفسـه  معتبـرا  الاسـتعراضية، 
وموزعا الألقاب التي تدل على الفلتان، وعدم المسـؤولية 
والإدراك لمعنـى الالتـزام».  وأضـاف «هـذه التصريحات 
التـي طالما مارسـها لم يحصد هو نفسـه منهـا إلا الأوهام 

والتقصير والأحلام الواهنة». 
واعتبـر بلعـاوي أن الهـدف مـن تصريحـات دحـلان 
الأخيـرة جـاءت «لتشـكل حالـة مـن الضبابيـة الكثيفة 

لتغطيـة تقصيـره الكامـل وخداعه الذي لـم يعد مجهولا 
على أي متابع». 

وكانـت تقاريـر نقلت عـن مقربـين من دحـلان قولهم 
على لسـانه أنـه يـرى ان الشـروط الموضوعـة للمؤتمر 
السـادس «تحول دون وصوله إلى المركزية أو الاستمرار 

في الثوري». 
وذكـرت أنه فـي جلسـاته المغلقـة صرح باسـتعداده 
لإحـداث انشـقاق داخـل حركـة فتـح إذا لـم يتـم وضـع 

الشروط التي تمكنه من البقاء بصفته الرجل الأقوى. 
إلا أن دحـلان نفى في تصريح وصل «القدس العربي» 
علمه بما نسـب اليه، معتبراً أن ما ورد «مسـرحية وهمية 
مصطنعـة لن تصـدر عني مطلقا لأنها تسـيء لـي قبل أن 

تسيء للآخرين». 
وقـال «إن الهـدف منها هو اسـتمرار لتوجيـه الأحقاد 
الذيـن  الحركـة  كـوادر  صـورة  وتشـويه  الشـخصية 
يختلفـون في الرأي وينتقـدون أداء وقصور البعض من 
أمثال حكم بلعاوي»، مشـيراً إلـى أن تصريحات بلعاوي 

تأتي في سياق «الردح الإعلامي». 
وحمـل دحلان على بلعاوي بقوله «أما حول ردي على 
القـذف والتشـهير الـذي ورد على لسـان حكـم بلعاوي 
الـذي لـم نسـمع عنـه فـي المحطـات البطوليـة المشـرفة 
للحركـة والذي كان من أهـم إنجازاته زرع الجواسـيس 

في مكتب الأخ أبو مازن في تونس، فلن أضيف سـوى أن 
تصريحاته هي كلام صغير صـادر عن صغير قيمة وقيماً 

وقامة ومقاماً». 
ومـن الجديـر بالذكر أن حركـة فتح تعيـش صراعات 
داخلية حادة ما بين تيار دحلان وابو علي شـاهين وقادة 
الحركـة القادمين من غزة من جهة وتيـار اللجنة المركزية 
الـذي يحملهـم مسـؤولية انهيـار اجهـزة الامـن المنتمية 
لحركـة فتح في قطاع غـزة في حزيـران (يونيو) الماضي 
وفشـلها فـي التصـدي لحمـاس، وتيـار اخر يؤكـد بانه 
مدعـوم من الأسـير مـروان البرغوثـي، اضافة الـى تيار 
يسعى لان يكون في الهيئات القيادية القادمة للحركة من 

خلال المؤتمر العام السادس.
وتخشـى اوسـاط فتحاويـة ان يكـون الموتمـر العام 
السادس الذي تسعى جميع التيارات المتصارعة في فتح 
لعقـده ولكـن كل علـى طريقته ووفـق مقاسـه، ان يكون 
سـببا في انهيار الحركة والتأسـيس لانشـقاقات جديدة 

فيها.
ومن جهته قال جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري 
لحركـة فتـح ان المؤتمر العام السـادس المرتقـب للحركة 
لانتخـاب لجنة مركزية ومجلس ثـوري جديدين للحركة 
يجب ان يتم فيه استبعاد الحسابات الشخصية، واذا لم 

يتحقق ذلك فتكون فتح في بداية نهاياتها.

تعزية حزب الله الكويتي باستشهاد عماد مغنية تثير جدلا طائفيا بالامارة
لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:
اثــارت التعزية التــي تقدم بها حزب اللــه الكويتي 
باستشــهاد عماد مغنية جدلا كبيرا في الكويت، فيما 

وصفتها بعض الصحف الكويتية بـ«الاستفزازية».
وقالــت صحيفة «الوطــن» الكويتية فــي صفحتها 
الاولــى الجمعــة ان «حــزب اللــه الكويتي أقــدم على 
خطــوة اســتفزازية تخلــو مــن المشــاعر الوطنية ولا 
تراعي مشــاعر الكويتيين ولا تأبه بدماء الشهداء التي 

أريقت».
وكانت قنــاة «المنار» الفضائيــة التابعة لحزب الله 
اللبناني بثت بيانا ارســله التحالف الاسلامي الوطني 
فــي الكويت (حــزب اللــه الكويتي) الشــيعي بعنوان 
«بيــان مــن التحالــف الاســلامي الوطنــي بمناســبة 
استشــهاد المجاهد الحاج عماد مغنية»، لكن البيان لم 
يحمل اي اســماء من حزب اللــه الكويتي، علما بان له 

ممثلين في مجلس الأمة الكويتي.
امــا صحيفــة «السياســة» الكويتيــة فقالــت فــي 

صفحتها الاولى «في وقت أجمع فيه الســواد الاعظم 
مــن الكويتيــين علــى ان اغتيــال المدعــو عمــاد مغنية 
يعــد قصاصا عادلا مــن ارهابي تطاول علــى الكويت 
عبــر اختطافه الطائــرة (الجابريــة) في العــام 1988 
اذاعت قناة (المنار) التابعة لحــزب الله اللبناني امس 
اســتنكارا نسبته الى التحالف الاســلامي الكويتي لما 

وصفته بجريمة اغتيال مغنية».
وصرحت امس شــقيقتان من الاسرة الحاكمة في 
الكويــت، (كانتا على متن الجابريــة اثناء اختطافها)، 
المواطنــين  احــد  تأبــين  «ان  «السياســة»،  لصحيفــة 
الكويتيــين لمغنية على احدى القنــوات الفضائية آلمني 
بشــدة وأثار شــجوني... نعرف ان للموت حرمة لكن 
دمــاء الرجل الذي اغتيل بالامس ليســت اعز من دماء 
شــهدائنا، والســؤال هــو: هــل نســي الكويتيــون او 
تناسوا ذبح اثنين من اخوانهم من دون ان يرف للقتلة 

جفن او يخفق لهم قلب؟!».
وقالت الشيخة انوار الخالد «ان من عاش بالسيف 
مــات بالســيف». واكــدت ان كل الكويتيــين على متن 
(الجابريــة) كانــوا اســرة واحــدة لا فرق بين ســني 

وشيعي.

وكان الشــيخ جابر الخالد وزيــر الداخلية الكويتي 
أكــد ان مقتــل عمــاد مغنيــة أحــد القادة العســكريين 
فــي حزب اللــه اللبنانــي هــو «انتقام إلهــي ممن قتل 
الشــهيدين عبدالله الخالدي وخالد أيوب ورماهما من 

الطائرة».
وطبقــا لجريــدة «الــرأي» الكويتيــة طالــب النائب 
حسين الحريتي بإعادة النظر مع الحكومات والمنظمات 
التي أخفت وتســترت على عماد مغنية طيلة السنوات 

الماضية، في اشارة واضحة لسورية وايران.
وكانــت طائــرة تابعة للخطــوط الجويــة الكويتية 
متجهــة من بانكوك الى الكويت وعلــى متنها 96 راكبا 

و15 من افراد الطاقم عندما تعرضت للخطف.
وطالــب الخاطفون بان تفــرج الكويت عــن الياس 
صعب، وهو الاســم الحركي لمصطفى بدر الدين صهر 
عمــاد مغنية، الذي اعتقل فــي الكويت ضمن مجموعة 
من 17 شخصا بينهم 12 عراقيا ينتمون لحزب الدعوة 
الشيعي وخمسة لبنانيين لتورطهم في اعتداءات على 

اهداف كويتية وسفارات اجنبية في الكويت.
وشــاركت هذه المجموعة في عمليات التفجير التي 
شــهدتها الكويت فــي كانون الاول (ديســمبر) 1983 

واستهدفت السفارتين الامريكية والفرنسية ومنشآت 
كويتية والتي اسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

وفــي ايار (مايو) 1985 اســتهدف تفجير انتحاري 
موكــب اميــر الكويــت الراحل الشــيخ جابــر الاحمد 
الصباح الذي نجا من محاولة اغتياله واصيب بجروح 

طفيفة في حين قتل اثنان من حراسه.
وبــدا هــذا الاعتــداء الــذي اتى فــي غمــرة الحرب 
الايرانيــة ـ العراقيــة وكأنــه رد على الموقــف الكويتي 
الداعــم للعــراق في هــذه الحــرب. ولم تتهــم الكويت 

سابقا علانية مغنية بالضلوع في خطف الطائرة.
وكان الخاطفون توجهوا بالطائرة الى مطار مشهد 
الايرانــي حيث مكثت ثلاثة ايام ثم حاولوا الهبوط في 
مطار بيروت ولما منعوا من ذلك هبطوا في مطار لارنكا 
بقبرص حيث مكثوا خمســة ايام قتلــوا خلالها اثنين 
من الركاب ورموا بجثة احدهم على مرأى من وســائل 
الاعــلام على ارض المطــار قبل ان تتوجــه الطائرة الى 

الجزائر.
وانتهــت الأزمة في الجزائر بعد 16 يوما على بدئها 
بافــراج الخاطفين عــن الرهائن مقابل عــدم تعرضهم 

للمحاكمة.

تقارير بريطانية تتهم الامير بندر بالتهديد 
بتسهيل العمليات الارهابية في لندن

■لندن ـ يو بي آي: أفـادت صحيفة «الغارديان» 
الصادرة الجمعة أن وثائق محكمة كشـفت بأن أميراً 
سـعودياً هـدد بتسـهيل قيـام الإرهابيـين بمهاجمة 
لنـدن ما لم توقـف الحكومة البريطانيـة التحقيقات 
حـول صفقـات الأسـلحة التـي ابرمتهـا بـلاده مـع 
إيـه  «بـي  العملاقـة  البريطانيـة  الأسـلحة  شـركة 
إي سيسـتمز». وبـدأت المحكمـة العليـا البريطانيـة 
الخميس النظر فـي الدعوى القضائيـة التي رفعتها 
جماعتا ضغط بريطانيتان ضـد قرار الحكومة وقف 
تحقيق حول صفقات الأسـلحة التي ابرمتها «بي إيه 

إي» مع السعودية.
كانـت  التـي  الوثائـق  إن  الصحيفـة  وقالـت 
مصنفة سـرية مـن قبل «تصـف كيف أُبلـغ المحققون 
البريطانيـون بأنهـم سـيواجهون هجومـاً إرهابيـاً 
جديداً على غـرار تفجيرات لندن فـي تموز (يوليو) 
ونفّـذ  التحقيقـات  إجـراء  فـي  اسـتمروا  إن   2005
السـعوديون تهديدهم بقطـع التعاون مـع لندن في 

مجال النشاطات الإستخبارية».
واضافـت أن الأمير بندر بن سـلطان الأمين العام 
لمجلس الأمن الوطني في السعودية ونجل ولي العهد 
السـعودي «زُعم في المحكمة البريطانية بأنه الرجل 
الذي وقـف وراء التهديدات باحتجاز المعلومات عن 
المفجرين الإنتحاريين والإرهابيين ويواجه إتهامات 
بالحصـول على أكثر مـن مليار جنيه إسـترليني في 

دفعات سرية من شركة (بي إيه إي)».

واشـارت الصحيفـة إلـى أن الأميـر بنـدر اتُهـم 
فـي جلسـة الإسـتماع التـي اجرتهـا المحكمـة العليا 
(الخميـس) بأنـه «اطلـق هـذه التهديـدات حين زار 
والتـي   2006 (ديسـمبر)  الأول  كانـون  فـي  لنـدن 
اجبرت رئيس الوزراء البريطاني وقتها طوني بلير 
على وقـف التحقيق الذي كان يجريـه مكتب جرائم 
الإحتيـالات الخطيـرة حـول مزاعـم فسـاد تتعلـق 

بالأمير السعودي وعائلته».  (تفاصيل ص 2)

سحبت رد صيام على تصريحات ابو الغيط
حماس تبلغ مصر استعدادها

لمناقشة عقد هدنة مع اسرائيل

«الجزيرة» تعتبر وثيقة وزراء الاعلام العرب
«خطرا على التعبير في العالم العربي»

فاضل الجعايبي يسحب فيلمه من مهرجان 
يحتفي بذكرى اعلان اسرائيل في بلجيكا

غزة ـ «القدس العربي»:
قالت حركة حماس الجمعة انها أبلغت مسـؤولين 
مصريين أنها سـتدرس اتفاقا لوقـف اطلاق النار مع 
اسـرائيل، اذا رفعـت الحصـار المفروض علـى قطاع 
غزة وأوقفت العمليات العسكرية في جميع الاراضي 
المسـؤول  زهـري  أبـو  سـامي  وقـال  الفلسـطينية. 
بالحركـة ان حمـاس ناقشـت أيضـا مـع مسـؤولين 
مصريين هذا الاسـبوع امكانية عقد اتفاق بخصوص 
السـجناء يمكـن أن يفضي الى الافـراج عن الجندي 
الاسـرائيلي جلعاد شـليط الذي أسـرته حماس في 
غارة عـام 2006 مقابل اطلاق اسـرائيل سـراح عدة 

مئات من السجناء الفلسطينيين.
وذكـرت مصادر مقربـة من حمـاس أن مصر التي 
توسطت في هدنة لمدة عام بين الحركة واسرائيل في 
عـام 2005 كانـت تريد معرفة موقف حمـاس قبل أي 
محادثات محتملة مع اسـرائيل. وقام محمود الزهار 
المسـؤول البـارز في حمـاس بزيارة مصـر الخميس 
لاسـتئناف محادثـات مـع الحكومة المصرية بشـأن 
الحـدود بـين قطاع غـزة ومصـر، التي فجر نشـطاء 
فلسـطينيون أجـزاء من السـور المقام عليها الشـهر 
الماضي سـعيا لتخفيـف وطأة الحصار الاسـرائيلي 
للقطاع. وقال ابو زهري مجددا موقف حماس بشأن 
وقـف محتمل لاطـلاق النـار مـع اسـرائيل «حماس 
قالت انـه لا مانع لديها أن تبحث في مسـألة التهدئة 
اذا ما التزم الاحتلال بوقف كافة أشكال العدوان ضد 

شعبنا وفك الحصار».
الى ذلك سـحبت حركة حمـاس امس تصريحات 
لاحـد قادتهـا انتقـد فيهـا رزيـر الخارجيـة المصري 
احمـد ابو الغيـط، وحملـت حماس  محـرر صحيفة 

«الرسـالة» مسـؤولية نشـر تصريـح سـعيد صيام 
أحـد قادة حمـاس، والمكلف بمهام الأمـن في حكومة 
حماس، قالت انه خلط تعليق صيام على تصريحات 
لابو الغيط بتعليقات لصيام ضد كتاب فلسطينيين.

وكانـت صحيفـة «الرسـالة» المقربـة مـن حماس 
نقلـت عن صيـام قوله «تصريحات وزيـر الخارجية 
غريبـة وغيـر مقبولة مـن أن تصدر من هـذا المنصب 
السياسـي، نحن لم ندخل مصر لننهب أو نهدد الأمن 
القومـي، هـذه أكذوبة كبيرة، وكان من الأولى كسـر 
قدم الاحتلال وليس كسـر قدم الشعب الفلسطيني، 
ويبـدو أن هـذا الشـيء قـد غـاب عـن السـيد أبـو 

الغيط». 

■ الدوحـة ـ اف ب: اعتبـرت قنـاة «الجزيـرة» 
الفضائيـة القطريـة ان الوثيقة التـي تبناها مجلس 
وزراء الإعـلام العـرب حـول مبـادىء تنظيـم البث 
الفضائي في العالم العربي تشكل «خطرا على حرية 
التعبيـر». وقـال وضاح خنفـر، المدير العام لشـبكة 
«الجزيرة»، ان هذه الوثيقة تشكل «خطرا على حرية 
التعبير في العالم العربي، لا سيما مع الغموض الذي 
يلف بعض بنودها والذي يسـمح بتأويلها على نحو 
يهـدد بالقضـاء على اسـتقلالية التغطيـة الإعلامية 
فـي المنطقة العربيـة». وكانت الـدول العربية، بدفع 
من مصر والسـعودية، تبنت الثلاثـاء وثيقة تضيق 
هامش حرية القنوات الفضائية العربية وتنص على 
عقوبات فـي حال «تنـاول القادة والرمـوز الوطنية 

والدينية بالتجريح».
والدولـة الوحيدة التي صوتت ضـد الوثيقة هي 

قطر التي تؤوي مقر قناة «الجزيرة».
واضـاف خنفـر «ان مواثيـق الشـرف الصحافية 
الهادفـة الـى تنظيـم المهنـة ينبغـي ان تصـدر عـن 
الصحافيـين انفسـهم لا ان تفـرض عليهـم مـن قبـل 

مواثيـق  خـرق  يتـم  وعندمـا  سياسـية.  هيئـات 
الشـرف او تحصل تجاوزات تتنافـى واصول العمل 
الصحافي، فإن القضاء المستقل هو الكفيل بالتصدي 

لتلك القضايا».
وتابع «لقد شهدت منطقتنا في السنوات الأخيرة 
ظهـور عـدد هـام مـن المؤسسـات الإعلاميـة، وايـة 
محاولة لتنظيم هذا القطاع ينبغي ان تصب في اتجاه 
خلق مناخ مناسـب يسـمح لها بأداء عملها بمزيد من 
الحريـة والاسـتقلالية لا أن تسـعى لخنقهـا ووضع 
العراقيل أمامها». وتنـص الوثيقة بالخصوص على 
«عـدم تنـاول قادتهـا (الـدول العربيـة) او الرمـوز 

الوطنية والدينية بالتجريح».
مـن  باسـتمرار  والريـاض  القاهـرة  وتشـتكي 
انتقـادات لنظاميهما من خلال حوارات تبثها قنوات 
فضائيـة بينها بالخصـوص «الجزيـرة» و«اوربت» 

اللتان تحظيان بنسبة مشاهدة عالية.

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن المخرج التونسي فاضل 
الجعايبي انه قام بسحب فيلم «جنون» من مهرجان 
افـلام الحـب فـي مدينـة مونـس البلجيكيـة بعدما 
اكتشف ان المهرجان يحتفي بمرور ستين عاما على 

اعلان اسرائيل.
وقال الجعايبي لصحيفة «الشـروق» التونسـية 
الخميـس انـه «رفض المشـاركة فـي المهرجان بعد 
اكتشافه تخصيص برنامج كامل للاحتفاء بتاسيس 
«ادارة  ان  الجعايبـي  واحتـج  اسـرائيل».  دولـة 
المهرجـان لم تعلن مـن البداية عـن الاحتفاء بدولة 
تحكمهـا عصابات عنصريـة تبيد الاطفال والنسـاء 

والابرياء وتغتصب اراضي عربية».
وقالت مجموعة «فاميليا للانتاج» التي يترأسـها 

الجعايبي انها «رفضت عشـرات الدعوات من جهات 
فلسـطينية لتقديـم عروض فـي مناطق اسـرائيلية 
لانها رفضت الدخول بتأشـيرة دولة مغتصبة للحق 
الفلسـطيني اذ ان ذلـك يعنـي فـي نهايـة المطـاف 

الموافقة على الاحتلال».
ويـروي فيلم «جنون» قصة الشـاب «نون» الذي 
يجد نفسه نزيل مستشـفى الامراض العقلية نتيجة 
الانكسـارات وضغـوط الحيـاة اليوميـة. وهـو من 
بطولـة جليلـة بكار ومحمـد علي بن جمعـة وفاطمة 
بن سعيدان. وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات 
الاوروبيـة وحصـل علـى جوائـز مـن بينهـا جائزة 
الجمهـور في مهرجانـات القارات الثـلاث في مدينة 

نانت الفرنسية.

بعد الهزات السياسية هزة طبيعية تضرب جنوب لبنان 

حزب الله يؤكد احراز تقدم بالتحقيقات باغتيال مغنية
وانباء عن حملة اعتقالات واسعة شملت رجال امن

بيروت ـ  دمشق ـ «القدس العربي»

من سعد الياس ورزوق الغاوي:
صرح مصدر امني لبنانـي الجمعة بأن حزب الله عين 
خلفـا لقائده البـارز عماد مغنية الذي اغتيل في سـورية 
هـذا الاسـبوع. وقـال المصـدر ان التعيين جـاء بعد وقت 
قصير من اعلان استشـهاد مغنية في انفجار سـيارة في 
دمشـق الثلاثاء. لكنه لم يكشف عن هوية القائد الجديد 

الذي سيقود مقاتلي حزب الله المدربين تدريبا جيدا.
وقـال المصـدر ان التحقيقـات المشـتركة فـي الانفجار 
جارية بين السوريين والايرانيين وحزب الله وتم توقيف 

بعض المشتبه بهم في العاصمة السورية.
واتهـم حزب الله وايران اسـرائيل بقتـل مغنية الذي 
يعـد احـد المطلوبـين البارزيـن علـى القائمـة الامريكية. 
ونفـت اسـرائيل الاتهـام رغـم ان جهـاز مخابراتهـا كان 

يتعقبه على مدى عقدين. 
واظهـرت محطـة تلفزيـون ايرانيـة ناطقـة بالعربية 
مشـاهد التقطـت بالهاتـف النقال بعـد دقائق مـن وقوع 
الانفجـار الـذي أودى بحيـاة مغنيـة. وتظهـر المشـاهد 

سيارة مشتعلة واشخاصا يهرعون باتجاهها.
واشـار المصدر الـى ان التحقيـق اظهـر ان مغنية قتل 
بواسـطة سـيارة ملغومـة كانـت تقـف علـى مقربـة من 
سـيارته وفجرت عـن بعد وهو يسـير بجوارهـا مغادرا 
مبنـى كان يزوره. وكانت تقارير سـابقة قالت ان القنبلة 
زرعـت داخـل سـيارة مغنية. وقـال المصـدر اللبناني ان 
معظـم المشـتبه بهـم الذيـن القي القبـض عليهـم هم من 
الفلسـطينيين المقيمـين فـي سـورية. وقـال نائـب وزيـر 
خارجيـة ايـران علي رضا شـيخ عطار الجمعـة ان وزير 
الخارجيـة منوشـهر متكـي اتفـق خـلال زيارة لدمشـق 
فـي  للتحقيـق  مشـترك  فريـق  تشـكيل  علـى  الخميـس 
الاغتيـال. وكان متكـي قد شـارك فـي تشـييع مغنية في 
بيـروت. واكد مسـؤولون مـن حزب اللـه احـراز «تقدم 
ملمـوس» فـي التحقيقـات. وتحدثـت انبـاء الجمعة عن 

حملة اعتقالات شملت «رجال امن».
وقال وزير الخارجية السـوري وليد المعلم ان سورية 
«سـتثبت بالدليـل القاطـع» مـن كان وراء اغتيـال عماد 
مغنيـة. واضـاف المعلم قائـلا للصحافيين «نحـن كدولة 
سـوف نثبـت بالدليـل القاطع الجهـة المتورطـة في هذه 
الجريمـة ومن يقـف وراءهـا. الاجهزة الامنية السـورية 

تواصل عمليات التحقيق في تلك الجريمة الارهابية».
وامتنع المعلم عن قول هل اعتقلت السـلطات السورية 
أي شـخص فيمـا يتصل بالهجـوم او هل حـدث اختراق 
فـي اجهزة الامن السـورية. وقـال انه لا يمكنـه ان يدلي 
بتعقيـب حفاظا علـى سـرية التحقيقات. وأضـاف قائلا 
«المناضـل عمـاد مغنية مطلـوب من عدد كبيـر من اجهزة 

الاستخبارات وهو عمود مهم في المقاومة الاسلامية».
وكأن لبنـان لا تكفيه الهزات السياسـية حتى تضربه 
هزات طبيعيـة مفاجئة أثـارت الذعر والرعـب في قلوب 
اللبنانيـين وأهـل الجنـوب تحديـداً بعدما ضربـت هزة 
أرضيـة بقـوة 5 درجـات الجنـوب وتـرددت ارتداداتهـا 
في مختلف المناطق البنانية وشـعر بها سـكان العاصمة 
بيـروت، وأدت الهـزة الـى مقتل مواطن ووقـوع عدد من 
الجرحى وتضرر عدد من المنازل، وقد عمد بعض الاهالي 
فـي صريفا وصور الـى نصب خيم خـارج منازلهم خوفاً 

من سقوط المنازل على رؤوسهم. 
وكما ارتدادات الهزة الارضية كذلك ارتدادات الخطب 
السياسـية التـي شـهدتها الضاحيـة الجنوبية وسـاحة 
الشـهداء وخصوصاً كلمة الامين العام لحزب الله السيد 
حسـن نصراللـه، الذي هـدد اسـرائيل بحـرب مفتوحة 
خـلال تشـييع القائد العسـكري عمـاد مغنيـة، ودعا من 

يريد الطلاق الى الرحيل الى اسـياده في واشـنطن وتل 
ابيـب.  وفي رد على موقف نصرالله قال وزير الاتصالات 
مروان حماده «عندما تحدث زعماؤنا عن طلاق مشـترط 
او محتمـل، تحدثـوا عـن طـلاق بـين نظامـين وثقافتين: 
ثقافـة الموت والحـزن الدائم وجر لبنان الـى غير موقعه 
الديني او السياسـي او الحضـاري أو موقعه في المنطقة 
كبلد مسـتفرد، لا أن يكـون دولة المواجهـة الوحيدة ضد 
كل النـاس في العالـم بينما هو في الاسـاس دولة فريدة 
من نوعهـا يجب الحفاظ عليهـا حفاظاً دقيقـاً». وأوضح 
حمـادة «أن الطلاق مع حزب الله هو تحديداً في موضوع 

فتح الجبهة وقرار الحرب والسلم بيد حزب واحد».
وأكد رئيـس الهيئـة التنفيذية فـي القـوات اللبنانية 
سـمير جعجـع تعليقـاً علـى موقف الامـين العـام لحزب 
اللـه أن «لا أحـد منـا ولا من أي فريق آخر لـه الأحقية في 
إلزام كل الشـعب اللبناني في مواجهة معينة، باعتبار ان 

الجهـة الوحيدة المخولة اتخاذ مثل هذا القرار هي الدولة 
اللبنانيـة ولا سـيما الحكومـة والمجلـس النيابـي بغض 

النظر عن صوابية القرار او عدمه». 
اللـه  نصـر  «ان  آذار   14 قـوى  فـي  مصـدر  واعتبـر 
نقـل المقاومة مـن محليـة الى خارجيـة وبات همهـا الرد 
والانتقـام لمغنيـة وهـذا ما تعتبـره الاكثريـة بمثابة أخذ 
الشـعب اللبنانـي بأكملـه الـى المقاومـة فبـدل ان تأخـذ 
الدولـة المقاومـة نحوهـا، تريـد المقاومـة أخـذ الشـعب 
والدولـة لتصبح كلهـا مقاومة، وهذا له انعكاسـات على 

الخارج وعلى علاقات لبنان وصورته». 
وفيما لفت الوزير السـابق سـليمان فرنجيـة الى «أن 
اموراً كثيرة سـتتغيّر بعد اغتيال مغنيـة»، رأى الرئيس 
عمر كرامي في هذا الاغتيال «مؤشراً لصراع اقليمي دولي 

كنا نحاول أن نجنّب لبنان ويلاته».
(تفاصيل ص 6)

بلعاوي يتهم دحلان بالتخطيط لـ«انشقاق».. ودحلان يتهمه بـ«زرع الجواسيس» في مكتب عباس بتونس

تعاظم الخلافات داخل فتح مع اقتراب موعد المؤتمر السادس للحركة 

الامير بندر بن سلطان

ايرانيون يهتفون ضد اسرائيل اثناء مظاهرة حاشدة في طهران احتجاجا على اغتيال الزعيم العسكري لحزب الله عماد مغنية   (ا ف ب)

خمسة شهداء بغارة على منزل ناشط 
في الجهاد الاسلامي وسط غزة

• استشــهد خمسة فلســطينيين بينهم ناشط 
في حركــة الجهــاد الاســلامي واصيــب اربعون 
شــخصا علــى الاقــل بينهم عــدد كبير مــن افراد 
عائلتــه بجروح فــي غارة اســرائيلية اســتهدفت 
منزل الناشط في مخيم البريج المكتظ وسط قطاع 

غزة مساء الجمعة، كما اكد مصدر طبي.
واكــدت المصادر الطبية ان القصف اســتهدف 
منــزل ايمــن الفايد الــذي استشــهد. واصيب في 
الغارة اربعون شــخصا على الاقل عدد كبير منهم 
مــن عائلة الناشــط وبينهــم عدد مــن الاطفال اثر 
انفجار الصــاروخ الذي اطلقته طائرة اســرائيلية 
وأدى الى تدمير المنــزل تقريبا والحق اضرارا في 

عدد من المنازل الملاصقة له في المخيم.
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نشرت وثائق سرية تكشف أن تهديدات الامير السعودي اجبرت توني بلير على وقف التحقيق  

«لغارديان» : الامير بندر هدد بتسهيل قيام الإرهابيين بمهاجمة لندن ما لم توقف التحقيقات بصفقة اليمامة
■  لنـدن ـ يـو بـي آي: أفـادت صحيفـة «الغارديـان» الصـادرة 
الجمعـة أن وثائق محكمة كشـفت بأن أميراً سـعودياً هدد بتسـهيل 
قيـام الإرهابيـين بمهاجمة لنـدن ما لم توقـف الحكومـة البريطانية 
التحقيقـات حول صفقات الأسـلحة التي ابرمتها بلادهم مع شـركة 

الأسلحة البريطانية العملاقة «بي إيه إي سيستمز».
وبـدأت المحكمـة العليـا البريطانيـة أمـس النظـر فـي الدعـوى 
القضائية التي رفعتها جماعتا ضغط بريطانيتان ضد قرار الحكومة 
وقـف تحقيق حول صفقات الأسـلحة التي ابرمتها «بـي إيه إي» مع 

السعودية.
وقالـت الصحيفـة إن الوثائق التـي كانت مصنفة سـرية من قبل 
«تصف كيف أُبلغ المحققون البريطانيون بأنهم سـيواجهون هجوماً 
إرهابياً جديداً على غـرار تفجيرات لندن في تموز (يوليو) 2005 إن 
اسـتمروا في إجـراء التحقيقـات ونفّذ السـعوديون تهديدهم بقطع 

التعاون مع لندن في مجال النشاطات الإستخبارية».
واضافـت أن الأميـر بنـدر بن سـلطان الأمين العـام لمجلس الأمن 
الوطني في السعودية ونجل ولي العهد السعودي «زُعم في المحكمة 
البريطانيـة بأنـه الرجـل الـذي وقـف وراء التهديـدات باحتجـاز 
المعلومـات عن المفجرين الإنتحاريـين والإرهابيين ويواجه إتهامات 
بالحصول على أكثر من مليار جنيه إسـترليني في دفعات سـرية من 

شركة (بي إيه إي)».
واشـارت الصحيفة إلى أن الأمير بندر اتُهم في جلسـة الإسـتماع 

التـي اجرتهـا المحكمـة العليـا أمـس (الخميـس) بأنـه «اطلـق هذه 
التهديـدات حـين زار لندن في كانـون الأول (ديسـمبر) 2006 والتي 
اجبـرت رئيـس الـوزراء البريطانـي وقتها طونـي بليـر على وقف 
التحقيـق الذي كان يجريه مكتـب جرائم الإحتيالات الخطيرة حول 

مزاعم فساد تتعلق بالأمير السعودي وعائلته».
ورفعـت مؤسسـة أبحـاث «كورنـر هاوس» الناشـطة فـي مجال 
تطبيق القانون في قضايا الفسـاد التي لها صلات خارجية والحملة 
ضد تجارة الأسـلحة دعـوى قضائية ضد الحكومة لإسـقاط قرارها 
وقف القضية وإعادة فتح التحقيق الأصلي على أرضية استسـلامها 

للإبتزاز.
ونسـبت «الغارديان» إلـى قاضي المحكمة العليـا قوله «بدا وكأن 
الحكومـة (البريطانية) غيرت موقفها بعد التهديدات.. وأنا مندهش 
لأنهـا لم تحـاول إقناع السـعوديين بسـحب تهديداتهم ولـو أن ذلك 
حدث في نطاق السـلطة القضائيـة للمملكة المتحـدة لكانوا ارتكبوا 

جنحة جنائية».
واشـارت الصحيفـة إلى أن وثائـق عُرضت علـى المحكمة اظهرت 
أيضاً أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة حذّر النائب العام اللورد 
غولدسميث (وقتها) من أن وقف التحقيق يمكن أن يدفع دولاً أخرى 

مثل سويسرا والولايات المتحدة لمتابعته وهذا ما حصل لاحقاً.
وكانت «كورنر هاوس» والحملة ضد تجارة الأسـلحة كسـبتا في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي حكماً أمام المحكمـة العليا يتحدى 

قانونيـة قـرار وقـف التحقيـق حول عقـود الأسـلحة التـي ابرمتها 
«بـي إيه إي» مع السـعودية، وطلبتا إذناً من المحكمـة العليا لإجراء 
مراجعـة قانونيـة لقرار وقـف تحقيق مكتـب الإحتيـالات الخطيرة 
حول ما إذا كانت شـركة الأسلحة العملاقة دفعت أموالاً بطريقة غير 
مشروعة لمسـؤولين سـعوديين، واعتبرتا أن وقف التحقيق لا يمكن 

تبريره قانونياً حتى ولو كان يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
وتركـز تحقيق مكتـب جرائـم الإحتيـالات الخطيرة علـى صفقة 
اليمامـة التي ابرمتها السـعودية عام 1985 مع «بـي إيه إي» وبلغت 
قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني قبل أن يقرر النائب العام البريطاني 
(وقتها) اللورد غولدسميث إيقافه في كانون الأول (ديسمبر) 2006 
بعـد أن قالـت الحكومـة إن اسـتمرار التحقيـق يهدد الأمـن القومي 

لبريطانيا.
وكانـت المحكمـة العليـا البريطانيـة قـررت الخميـس النظـر في 
الدعـوى القضائية التي رفعتها جماعتا ضغط بريطانيتان ضد قرار 
الحكومة وقف تحقيق بشـأن صفقات الأسـلحة التي أبرمتها شـركة 

الأسلحة البريطانية العملاقة «بي إيه إي سيستمز» مع السعودية.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة، «بـي بـي سـي»، إن المحامين 
الذين يمثلون مؤسسـة أبحاث (كورنر هاوس) والحملة ضد تجارة 
الأسـلحة «يجادلـون بأن قـرار مكتـب جرائم الاحتيـالات الخطيرة 
وقف التحقيق خضع للتأثير بأمل الحصول على عقد تسـلحي جديد 

مع السعودية وسيحاولون إثبات ذلك أمام المحكمة».

وأضافت أن المحامين «سيستشهدون أمام المحكمة برسالة وجهها 
رئيـس الـوزراء البريطانـي (وقتهـا) توني بليـر إلى النائـب العام 

السابق اللورد غولدسميث لدعم قضيتهم».
وتصـر «كورنـر هاوس» الناشـطة في مجال تطبيـق القانون في 
قضايا الفساد التي لها صلات خارجية والحملة ضد تجارة الأسلحة 
علـى أن وقف التحقيـق لا يمكن تبريره قانونياً حتـى ولو كان يهدد 

الأمن القومي لبريطانيا.
واتُهمـت «بـي إيـه إي»، التـي تعد أضخم شـركات الأسـلحة في 
بريطانيا بدفع رشـاوى لمسؤولين سعوديين لمساعدتها في الحصول 
على عقود تسلحية، لكن الشركة تنفي أن تكون مارست أي تجاوزات 

وتؤكد أنها تصرفت في إطار القانون.
وتركـز تحقيق مكتـب جرائـم الاحتيـالات الخطيرة علـى صفقة 
اليمامـة التي أبرمتها السـعودية عام 1985 مع «بـي إيه إي» وبلغت 
العـام  النائـب  يقـرر  أن  قبـل  إسـترليني  جنيـه  مليـار   43 قيمتهـا 
البريطانـي، في حينها، اللورد غولدسـميث إيقافـه في كانون الأول 
(ديسـمبر) 2006 بعدمـا قالت الحكومـة إن اسـتمرار التحقيق يهدد 

الأمن القومي لبريطانيا.
وقالت «بي بي سي» إن شركة «بي إيه إي» حصلت بعد قرار وقف 
التحقيق على عقد تسلحي جديد من السعودية لبيعها 72 مقاتلة من 
طـراز «يوروفايتر» بقيمـة 4.4 مليار جنيه إسـترليني أُعلن عنه في 

الامير بندر بن سلطانأيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

جيش تشاد يثير الخوف
 بعد اعلان حالة الطوارئ

■ نجامينـا ـ رويتـرز: لـن يفلـح اعـلان حالة الطـوارئ في 
تشـاد في تهدئة سـكان العاصمة نجامينا اذ بدأ الكثيرون منهم 
يضجـون بالشـكوى مـن أن الجنـود اسـتغلوا بالفعـل الحملة 

الامنية لنهب المنازل. 
وأعلـن الرئيس ادريس ديبي حالة الطوارئ في المسـتعمرة 
الفرنسـية السـابقة في وقت متأخر من مسـاء الخميس لمدة 15 
يوما لتشـديد الامن بعد هجـوم للمتمردين علـى العاصمة قبل 
أسبوعين. وتعطي هذه الخطوة الحكومة سلطات تشمل مراقبة 
وسـائل الاعلام واجراء عمليات تفتيش ومراقبة التحركات في 
البلاد.  وتشـمل كذلـك تمديد حظر تجوال مفـروض على البلاد 

من منتصف الليل الى الفجر. 
وشـهدت البـلاد قتالا فـي الشـوارع على مدى يومـي الثاني 
والثالـث مـن شـباط (فبراير) الجاري سـقط فيه أكثـر من 160 
قتيـلا. وبدأت الحياة تعـود الى طبيعتها ببطء. لكن الشـوارع 
هادئـة.. فالسـكان قلقـون مـن الحديث مـع غربـاء والكثيرون 

يجلسـون علـى أبـواب منازلهـم يرقبـون بقلـق الجنـود وهم 
يجوبون الشوارع بدراجاتهم النارية. 

وقال طالب بالعاصمة طلب عدم نشر اسمه «هناك الكثير من 
عمليـات التفتيش الجارية ولا نعرف ان كانت رسـمية أم لا لكن 

الناس يستغلون الفرصة ويمارسون الابتزاز».
وأضـاف «عادة مـا يأتي كل اثنـين معـا. اذا كان معك دراجة 
ناريـة جديدة يأمرونك بالنزول عنها واعطائهم المفتاح. ويجب 

ان تنفذ أوامرهم لانهم مسلحون».
وتقـوم قوات الشـرطة والجيـش بتفتيش المنـازل بحثا عن 
متمرديـن أو سـلع نهبـت من مبانـي الدولـة. ويتحـدث بعض 
السـكان عن جنود يدخلون المنازل ويسرقون المال أو كل شيء 

ثمين مثل اجهزة التلفزيون. 
ويقول اخرون ان هناك اعتقالات عشوائية لا تستهدف فقط 
المشـتبه فـي قيامهم بالتواطـؤ مع المتمردين بـل أيضا من رحب 

بدخولهم العاصمة قبل اسبوعين. 

كويتيتان تؤكدان ان عماد مغنية هو خاطف الطائرة الكويتية عام 1988
■  الكويـت ـ اف ب: اكدت كويتيتان كانتا على متن 
طائرة خطفت في 1988 ان عماد مغنية ابرز المسؤولين 
العسـكريين والامنيين فـي حزب الله الـذي اغتيل في 

دمشق ليل الثلاثاء كان بين الخاطفين.
واكـدت ابتسـام وانـوار الخالـد وهما من الاسـرة 
الحاكمـة في الكويت في حديث لصحيفة «السياسـة» 
الكويتيـة نشـر الجمعـة ان مغنيـة شـارك فـي عملية 
الخطف التي اسـتمرت ستة عشر يوما وراح ضحيتها 
كويتيان همـا عبداللـه الخالدي وخالد ايـوب اللذان 

قتلهما الخاطفون.
وقالت ابتسـام «لقد رايت مختطـف الطائرة يقينا 
لحظـة وقـوع الجريمة وهـو عمـاد مغنيـة (...) ليس 
لدي ادنى شـك في ذلك». وكان مغنية الرجل المطلوب 
من المخابـرات الغربية اغتيل مسـاء الثلاثـاء بعملية 
تفجيـر وقعـت في دمشـق وحمل حزب الله اسـرائيل 

مسؤوليتها وهو ما نفته تل ابيب رسميا.
اما شـقيقتها انوار فاكدت ان «ايدي مغنية غمسـت 
بدمـاء اثنين مـن مواطنينـا البررة، لم يكـن لهما ذنب 

سـوى انهما كانـا على مـتن الطائرة». وكانـت طائرة 
تابعـة للخطوط الجوية الكويتيـة متجهة من بانكوك 
الى الكويت وعلى متنها 96 راكبا و15 من افراد الطاقم 

عندما تعرضت للخطف.
وطالـب الخاطفون بـان تفرج الكويت عـن الياس 
صعب، وهو الاسـم الحركي لمصطفى بـدر الدين صهر 
عماد مغنيـة، الذي اعتقل في الكويـت ضمن مجموعة 
من 17 شخصا بينهم 12 عراقيا ينتمون لحزب الدعوة 
الشيعي وخمسة لبنانيين لتورطهم في اعتداءات على 

اهداف كويتية وسفارات اجنبية في الكويت.
وشـاركت هذه المجموعة في عمليـات التفجير التي 
شـهدتها الكويـت فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 1983 
واستهدفت السفارتين الامريكية والفرنسية ومنشآت 

كويتية والتي اسفرت عن مقتل وجرح العشرات.
وفي ايار (مايـو) 1985 اسـتهدف تفجير انتحاري 
موكـب اميـر الكويـت الراحـل الشـيخ جابـر الاحمـد 
الصبـاح الـذي نجـا مـن محاولـة اغتيالـه واصيـب 

بجروح طفيفة في حين قتل اثنان من حراسه.

وبـدا هـذا الاعتـداء الـذي اتـى فـي غمـرة الحرب 
الايرانيـة ـ العراقيـة وكانـه رد على الموقـف الكويتي 

الداعم للعراق في هذه الحرب.
ولم تتهم الكويت سابقا علانية مغنية بالضلوع في 
خطـف الطائرة ولكن وزير الداخلية الكويتي الشـيخ 
جابـر الخالد الصباح قال ان «مقتل المجرم عماد مغنية 
هـو انتقام الهـي ممن قتل ابنـاء الكويـت ورماهم من 

الطائرات».
وكان الخاطفون توجهوا بالطائرة الى مطار مشهد 
الايراني حيث مكثت ثلاثة ايام ثم حاولوا الهبوط في 
مطار بيروت ولما منعوا من ذلك هبطوا في مطار لارنكا 
بقبـرص حيث مكثوا خمسـة ايام قتلـوا خلالها اثنين 
من الركاب ورموا بجثة احدهم على مراى من وسـائل 
الاعلام علـى ارض المطار قبل ان تتوجـه الطائرة الى 

الجزائر.
وانتهت الأزمة في الجزائـر بعد 16 يوما على بدئها 
بافـراج الخاطفـين عن الرهائـن مقابل عـدم تعرضهم 

للمحاكمة.

وزير الخارجية الصيني يبحث مع 
مسؤول الاستخبارات السعودية 

الوضع في الشرق الأوسط
■ بيجينغ ـ يو بي آي: استقبل وزير 
الخارجيـة الصيني يانغ جيه تشـي في 
بيجينغ الجمعة مسـؤول الاستخبارات 
السـعودية الأمير مقرن بن عبـد العزيز 
وبحث معه العلاقـات الثنائية والوضع 

في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
«شـينخوا» ان يانـغ اجتمـع الجمعة مع 
«الأميـر مقـرن، مبعـوث عاهـل المملكـة 
العربيـة السـعودية الملـك عبـد الله بن 

عبد العزيز».
وأضافـت ان الجانبين تبـادلا «الآراء 
والمملكـة  الصـين  بـين  العلاقـات  حـول 
العربية السـعودية والوضع في الشرق 
الأوسـط ومنطقـة الخليـج». ولـم تعط 
الوكالـة الصينية اية تفاصيل عن زيارة 

مقرن لبيجينغ ومدتها. 

زعيم جماعة متشددة يسعى للفوز بمقعد في البرلمان 

انتخابات باكستانية حاسمة في ظل ازمة خطيرة وتهديدات الاسلاميين
■  اسـلام ابـاد ـ جهـانج ـ رويتـرز ـ اف 
ب: تجري في باكسـتان انتخابات تشريعية 
مليـون  ثمانـين  مـن  اكثـر  دعـي  ومحليـة 
باكسـتاني للمشـاركة فيها وستكون حاسمة 
فـي بلد يواجه ازمة سياسـية حـادة وموجة 
اعتـداءات غير مسـبوقة ينفذها اسـلاميون 

مرتبطون بالقاعدة.
وترتـدي هـذه الانتخابات اهميـة خاصة 
بعدمـا باتـت هـذه القـوة النوويـة الوحيدة 
فـي العالم الاسـلامي منذ اشـهر تحـت مجهر 
الاسـرة الدوليـة التـي تراقب ما يجـري فيها 

عن كثب.
بصـورة  المتحـدة  الولايـات  وضاعفـت 
غيـر معهـودة التصريحـات حول باكسـتان 
مشـرف  برويـز  الرئيـس  علـى  والضغـوط 

حليفها الاساسي في «حربها ضد الارهاب».
وتعتبر واشنطن ان المتطرفين الاسلاميين 
المنطقـة،  لاسـتقرار  اساسـيا  بلـدا  يهـددون 
اعادتـا  وطالبـان  القاعـدة  ان  مـن  محـذرة 
تشكيل قواهما في المنطقة القبلية شمال غرب 

باكستان المحاذية لافغانستان.
ينكـر  لـم  «مثالـي»  سـيناريو  وسـقط 
الامريكيـون بانـه كان مـن تصميمهـم في 27 
رئيسـة  باغتيـال  (ديسـمبر)  الاول  كانـون 
الـوزراء السـابقة بنازيـر بوتـو فـي عمليـة 
انتحاريـة بعدما اجرى معها مشـرف بضغط 
مـن الامريكيـين مفاوضات لتقاسـم السـلطة 
بينهما تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة 

آنذاك في الثامن من كانون الثاني (يناير).
شـباط   18 الـى  الانتخابـات  وارجئـت 
(فبراير) غير ان حزب الشـعب الباكسـتاني 

الذي يتزعمـه الآن آصف علـي زرداري ارمل 
بنازيـر بوتـو، ينـدد مسـبقا بــ «انتخابـات 
مزورة» تاركا في الوقت نفسه الباب مفتوحا 
امام امكانية تشـكيل «حكومـة وفاق وطني» 

مع مشرف.
وفي انتظار الانتخابات، نشرت تعزيزات 
مـن عشـرات الاف الجنـود في جميـع انحاء 
البـلاد لضمـان امـن مكاتـب التصويـت الــ 
64 الفـا والف مراقـب وصحافي سـيواكبون 

عمليات الاقتراع.
ويسـجل هـذا التشـدد الامنـي فـي خضم 
موجة اعتـداءات معظمها عمليـات انتحارية 

تدمي البلاد منذ اشهر.
وجعـل انتحاريـو مجموعـات مقربـة من 
السـنة  العـام 2007  القاعـدة وطالبـان مـن 
الاكثر دموية في تاريخ باكسـتان على صعيد 
الارهاب وقد سقط خلالها اكثر من 800 قتيل، 

فيما قتل مئة شخص منذ مطلع العام 2008.
ببلبلـة  الاسـلاميون  المقاتلـون  وتوعـد 
العمليـة الانتخابيـة واعلـن اسـامة بن لادن 
نفسـه الجهـاد ضـد مشـرف الـذي اعتبـره 

«خائنا للاسلام والمسلمين ويجب خلعه».
هـذه  فـي  الانتخابيـة  الحملـة  وبقيـت 
الجمهوريـة الاسـلامية البالـغ عـدد سـكانها 
160 مليـون نسـمة شـبه مشـلولة منـذ مقتل 
السياسـية  الشـخصيات  باتـت  اذ  بوتـو 
تخشـى تنظيـم مهرجانـات حاشـدة وتركـز 
اهتمـام الباكسـتانيين بالتدهور السـريع في 
قدرتهـم الشـرائية واوضاعهـم الامنيـة اكثر 
منه بالمشاجرات السياسية والحزبية في بلد 
يعتبـرون ان الجيـش هو الذي يمسـك فعليا 

بزمام الامور فيه.
وعاشـت البـلاد اكثـر مـن نصـف الفتـرة 
الممتـدة منـذ قيامهـا تحـت سـلطة جنـرالات 
انقلابيـين والنصف الباقي فـي ظل حكومات 

مدنية يهيمن عليها العسكريون.
وان كان مشـرف الذي سيطر على السلطة 
قبل اكثر من ثماني سنوات بعد انقلاب ابيض 
تخلى عن بزته العسـكرية كقائد للجيش بعد 
اعـادة انتخابـه فـي السـادس مـن تشـرين 
الاول (اكتوبـر) فـي ظروف موضـع جدل، الا 
انه لم يقدم على هـذه الخطوة الا بضغط من 
واشـنطن. ومع اقتـراب الانتخابـات تكثفت 

اعمال العنف الارهابية.
الحملـة  مـن  الاخيـرة  الايـام  وانقضـت 
الانتخابيـة علـى وقع اعتـداءات اسـتهدفت 
مرشـحين ومهرجانـات انتخابيـة مـا يبعـث 
مخـاوف مـن تسـجيل نسـبة مقاطعـة عالية 

الاثنين.
اعتـداءات  اربعـة  الاسـبوع  هـذا  وشـهد 
استهدفت الحملة الانتخابية واوقعت اربعين 
قتيلا ولا سيما في المناطق القبلية حيث يقاتل 
الجيـش منـذ العـام 2002 عشـائر اصوليـة 
الافغـان  طالبـان  عناصـر  تـؤوي  متطرفـة 

ومقاتلي القاعدة.
غير ان الاسـوأ قد يحصل بعد الانتخابات 
اذ دعت المعارضة الى التظاهر بكثافة في حال 
حصل تزوير انتخابي وقد يغتنم الاسلاميون 
هـذه الفرصة لمحاولة تسـديد ضربـة قاضية 
لرئيـس بات فـي موقـع اضعف مـن اي وقت 

مضى.
ويخوض زعيم جماعة باكستانية متشددة 

محظورة الانتخابات العامة المقررة الاسبوع 
المقبـل قائلا انه سيسـعى جاهدا من أجل رفع 
الحظر عن جماعته اذا فاز بمقعد في البرلمان. 
وأمام محمـد أحمـد لوديانوي زعيـم جماعة 
الملة الاسلامية الباكستانية فرصة طيبة للفوز 
بمقعـد يـوم الاثنين فـي بلدة جهـانج التابعة 
لمقاطعة قروية فقيرة باقليـم البنجاب والتي 
كانت معقلا للجماعة على مدى سنوات. وقال 
لـ«رويترز» في مقابلة بمنزل أحد أنصاره في 
جهانج فيمـا قام حراس مدججون بالسـلاح 
بحمايتـه «هذا مقعدنا وسـنفوز بـه. لا يمكن 

لاحد أن ينتزعه منا».
وتأسست (الملة الاسـلامية) في عام 2002 
على يد أعضاء من جماعة (فرسان الصحابة) 
وهي جماعة سنية انخرطت على مدى سنوات 
فـي أعمال قتاليـة انتقامية مع متشـددين من 
برويـز  الرئيـس  وحظـر  الشـيعية.  الاقليـة 
مشـرف (فرسـان الصحابة) وعدة جماعات 
متشـددة أخرى فـي كانـون الثانـي (يناير) 
عـام 2002 بعدما انضم للحـرب التي تقودها 
الولايـات المتحدة على الارهـاب بعد هجمات 
11 ايلـول (سـبتمبر) عـام 2001. كما أدرجت 
الولايـات المتحـدة (فرسـان الصحابة) على 
قائمتهـا للمنظمـات الارهابية. وأعـاد أنصار 
الجماعة تجميع صفوفهم تحت الاسم الجديد 
لكـن مشـرف حظـر جماعـة الملـة الاسـلامية 
عـام 2003 بعد ضغوط مـن الولايات المتحدة 
لوديانـوي  ونفـى  للمتشـددين.  للتصـدي 
الـذي يخـوض الانتخابـات كمسـتقل تورط 
أنصـاره في أي أنشـطة متشـددة. وقـال «لم 
يكـن لفرسـان الصحابة والملة الاسـلامية أي 

صلة قط بالانشـطة الارهابية. نأينا بأنفسنا 
دائما عـن الارهـاب». واضـاف « فيما يخص 
الحظـر المفروض على حزبـي.. أعتقد أنه كان 

تصرفا قمعيا».
وأشـار الى أنـه يكافح الحظر فـي المحكمة 
وسـيعرض قضيته أيضا بالجمعية الوطنية. 
وتابع لوديانوي «بعد الفوز.. سأرفع صوتي 

بالبرلمان لرفع الحظر عن حزبي».
 ويقـول مسـؤولو اللجنـة الانتخابيـة ان 
مـن غيـر الممكـن منـع لوديانوي مـن خوض 
الانتخابـات مـا لم يقـدم طعن ضد ترشـحه. 
والمنافـس الرئيسـي لـه هـو وقـاص أحمـد 
الاسـلامية  الرابطـة  حـزب  عـن  المرشـح 
الباكسـتانية المؤيد لمشـرف والذي سخر من 
الاجـراءات المشـددة التي فرضتهـا الحكومة 
اسـتعراض  انهـا  قائـلا  المتشـددين  ضـد 
لارضـاء الغرب. وأضاف «انها مجرد وسـيلة 

للتحايل».
 وقـال «يقولـون للغربيـين انهـم يقضون 
على الارهاب والتطـرف في حين أن المنظمات 
المحظـورة بسـبب التطـرف تعمـل بحريـة». 
مشـيرا الى أعلام جماعة الملة الاسلامية التي 

ترفرف في انحاء البلدة. 
وخـاض أعظم طارق سـلف لوديانوي في 
قيـادة الجماعـة الانتخابات العامة السـابقة 
فـي عـام 2002 بينمـا كان فـي السـجن وفاز 
بمقعـد. وبعـد الافراج عنـه أيد طـارق المؤيد 
لحركة طالبـان الائتلاف الموالي لمشـرف غير 
أنه قتـل بالرصاص في ضواحي اسـلام اباد 
عـام 2003. وحمل أنصاره خصومه الشـيعة 

باكستانيون يتظاهرون احتجاجا على اعادة نشر صور مسيئة للنبي محمدالمسؤولية عن مقتله. 

دبلوماسيون: ايران تغذي
 اجهزة الطرد المركزي بغاز اليورانيوم

ذكـر  مورغـان:   سـايمون  مـن  ـ  فيينـا    ■
دبلوماسـيون ان ايـران بدأت تغـذي اجهزة الطرد 
المركـزي المتقدمة بكميات قليلة مـن غاز اليورانيوم 
في مـا يمكن ان يكـون خطوة مهمة باتجـاه امتلاك 
التكنولوجيا التي تسـتخدم لانتاج الطاقة النووية 

ومواد قنبلة ذرية.
وقال دبلوماسـي غربي لوكالـة «فرانس برس» 
الخميـس طالبـا عـدم كشـف هويتـه «لقـد بـدأوا 
الاسبوع الماضي. كمية الغاز قليلة جدا وعدد اجهزة 

الطرد قليل جدا».
انجـزوا  انهـم  علـى  يـدل  هـذا  «لكـن  واضـاف 
الاختبـارات التقنيـة واصبحـوا حاليا فـي المرحلة 
التاليـة مـن العمليـة علـى طريـق (الحصـول على 

اليورانيوم) المخصب».
مسـاء  ذكـروا  غربيـون  دبلوماسـيون  وكان 
الاربعـاء فـي فيينـا ان ايـران بـدأت تجـارب على 
اجهـزة للطـرد المركزي مـن الجيل الثانـي متحدية 
بذلك دعوات مجلس الامن الدولي لوقف نشـاطات 

تخصيب اليورانيوم.
وجرى اختبار هذه الاجهزة بدون استخدام غاز 

اليورانيوم «يو اف 6» اللازم للتخصيب.
الآن  بـدأت  التجـارب  ان  دبلوماسـيون  وقـال 
مـع كميـات من الغـاز، ما يؤكـد تصميم ايـران على 

مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم.
واكد دبلوماسـي من الاتحاد الاوروبي ان «الامم 
المتحـدة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة قالتـا 
بوضـوح ان الثقـة لا يمكـن ان تعـود مـا لـم تعلـق 

هذه النشـاطات ويتم ابرام وتطبيـق البروتوكول 
الاضافـي» الذي يسـمح بعمليـات تفتيـش مباغتة 

للمنشآت النووية الايرانية.
واضاف الدبلوماسـي «فـي مثل هـذه الظروف، 
يبـدو الحديـث عـن جهـود ايـران لتطويـر اجهزة 

جديدة للطرد المركزي امرا استثنائيا».
ورأى دبلوماسـي آخـر ان «ايـران تتحـدى مـن 
جديد بقيـة العالم. انهم جادون فـي تطوير اجهزة 
جديدة للطرد المركزي». وتشـتبه البلـدان الغربية 
وفـي مقدمهـا الولايـات المتحـدة ان ايـران تسـعى 
لامتـلاك اسـلحة نوويـة بينمـا تؤكـد طهـران ان 
برنامجها النووي مدني وسـلمي ويهدف الى انتاج 

الطاقة الكهربائية.
ويسـتخدم اليورانيـوم المخصـب لانتـاج وقود 
مـواد  لانتـاج  يسـتعمل  ان  يمكـن  لكنـه  نـووي 
انشـطارية لصنع قنابل نووية. ودعا مجلس الامن 
الدولـي في عدد من القـرارات، ايـران الى وقف كل 
نشاطات تخصيب اليورانيوم الى ان تؤكد الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية ان كل نشاطاتها سلمية.
وكان مفتشو الوكالة قالوا العام الماضي ان ايران 
تمتلك ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي من نوع «بي ـ 
1» وتشغل في منشأة نطنز النووية عددا كافيا منها 
لانتـاج مواد كافية لصنع قنبلة نووية واحدة خلال 

سنة.
واضافـوا ان هذه الاجهـزة تعمل بعشـرة بالمئة 

فقط من قدراتها.
واكد خبـراء ان اجهزة الطرد «بي ـ 2» اي الجيل 

الثاني من اجهـزة الطرد المركـزي، تنتج كميات من 
اليورانيوم المخصب اكبر بمرتين ونصف من اجهزة 

«بي ـ 1».
لكـن نظرا لصعوبة الحصول على قطع مصنوعة 
في الخارج لهذه الاجهزة، كان على ايران تصميمها 

وصنعها بنفسها.
ويعتقـد خبـراء ان ايـران فشـلت فـي تجـاوز 
الصعوبـات الفنيـة التـي تعرقل عمل اجهـزة «بي ـ 
1» لذلـك فرصها ضئيلة في النجاح في اعداد اجهزة 

الطرد «بي ـ 2» وتشغيلها خلال فترة قصيرة.
معهـد  فـي  المديـر  هندرسـون  سـايمون  وقـال 
واشـنطن «انه مسألة تسلسـل. يجب صنع اجهزة 
الطـرد (بـي ـ 1) اولا. وقبل ان تعمل هـذه الاجهزة 
كمـا يجـب لا يمكـن لاجهـزة (بـي ـ 2) ان تعمل كما 

يجب».
ومع ذلك رأى هندرسـون ان ايـران قد تكون في 
موقع يسـمح لهـا بانتاج قنبلة ذريـة في وقت اقرب 

بكثير مما يعتقد كثيرون.
واضـاف ان «الوقت قد لا يكـون طويلا كما يقول 
البعـض ولا كما يقول تقرير وكالات الاسـتخبارات 
او  سـنة  مسـألة  تكـون  قـد  الاخيـر).  (الامريكيـة 

سنتين».
ويفترض ان يصدر مدير الوكالة محمد البرادعي 
قبل نهاية شـباط (فبرايـر) تقريرا حـول البرنامج 
النـووي الايراني. وقال دبلوماسـيون ان عددا من 
البلـدان الغربيـة ولا سـيما منها الولايـات المتحدة 

تخشى ان يكون منحازا لطهران. (اف ب)

باكستان تعتقل 
عشرة متشددين قبل الانتخابات

■ كراتشــي (باكســتان) ـ رويتــرز: قــال وزيــر اقليمي باكســتاني 
الجمعة ان الشــرطة اعتقلت عشرة متشددين اسلاميين بمدينة كراتشي 
اكبر مدن البلاد للاشتباه في أنهم كانوا يخططون لشن هجمات ارهابية 
خــلال الانتخابــات العامــة الاســبوع المقبل. وقــال أختر ضامــن وزير 
داخلية اقليم الســند لرويترز «هؤلاء المتشــددون كانوا أعضاء سابقين 

في جماعات متشددة محظورة وشكلوا حاليا جماعة جديدة».
 ولــم يفصــح عن تاريــخ الاعتقــال. وكراتشــي هي المركــز التجاري 
لباكســتان وعاصمــة اقليم الســند. وقــال ضامن ان الشــرطة ضبطت 
متفجــرات ودوائــر كهربيــة وأقــراص مدمجــة وغيرهــا من المــواد مع 
المتشــددين. وأضــاف «ربما كانــوا يخططــون لمهاجمة زعيم سياســي 
أو شــن هجمات ارهابية أخــرى أثناء الانتخابات وزعزعة الســلام في 

البلاد».

الشرطة الباكستانية 
تعتقل مشتبها به آخر في اغتيال بوتو

■  اســلام اباد ـ رويترز: قال محقق بارز ان الشرطة الباكستانية اعتقلت 
الجمعة مشــتبها به اخر فيما يتعلق باغتيال رئيســة الوزراء السابقة بنازير 
بوتــو. وقــال المحقق الذي طلب عدم نشــر اســمه «نعم اعتقلنا مشــتبها به 

ونقوم باستجوابه».
 وعرف المحقق المشــتبه به باســم عبد الرشــيد ورفض الادلاء بمزيد من 
التفاصيل. وقالت محطة جيو التلفزيونية الخاصة انه يشتبه ان عبد الرشيد 
قدم «اســلحة وذخيرة» لمنفذي الهجوم على بوتــو. وقتلت بوتو التي تولت 
رئاســة وزراء باكســتان مرتين في هجــوم بالرصاص والقنابــل في مدينة 
روالبندي يوم 27 كانون الاول (ديســمبر) لدى مغادرتها حشــدا انتخابيا. 
واظهرت لقطــات تلفزيونية رجلا يطلق ثلاث رصاصات من مسدســه على 

بوتو قبل لحظات من انفجار قنبلة.

رفسنجاني يطالب بقبول طلبات
 المرشحين الاصلاحيين الى الانتخابات

■  طهران ـ ا ف ب: حث الرئيس الايراني الاسبق 
اكبـر هاشـمي رفسـنجاني الجمعة مجلـس صيانة 
الدسـتور، الذي تعود اليه الكلمة الاخيرة في تقرير 
صلاحيـة طلبـات الترشـح الـى الانتخابـات، على 
قبول طلبات المرشـحين الذين رفضت ترشـيحاتهم 
الـى الانتخابـات التشـريعية المقـررة فـي 14 آذار 

(مارس).
وقال رفسـنجاني فـي خطبة الجمعـة التي بثتها 
«يجـب  الهـواء  علـى  مباشـرة  الرسـمية  الاذاعـة 
علـى مجلس صيانة الدسـتور (...) ارسـاء اسـس 
انتخابـات حيـة يسـتطيع كل انصـار الثـورة، مـن 

اهواء سياسية مختلفة، التنافس فيها».
وكانـت الهيئات المكلفة تصفية الترشـيحات الى 
الانتخابات، والتي يهيمن عليها المحافظون، رفضت 
طلبـات ترشـيح اكثر من 2200 مرشـح اصلاحي في 
المرحلـة الاولى مـن عملية قبول المرشـحين مما اثار 

سخط الاصلاحيين.
ولكـن مجلس صيانة الدسـتور الـذي تعود اليه 
الكلمـة الاخيـرة فـي تقريـر صلاحية الترشـيحات 
الهيئـات  كانـت  ترشـيحا   280 قبـول  علـى  وافـق 

المختصة رفضتها.
وأتت موافقة المجلس على قبول هذه الترشيحات 
اثر الاحتجاجات العارمة التي عبر عنها مسؤولون 
سـواء  حـد  علـى  ومحافظـون  اصلاحيـون  كبـار 
بسـبب العدد الكبير للترشـيحات المرفوضة والتي 
وصفها الرئيس السـابق محمـد خاتمي (اصلاحي) 

بـ«الكارثة».

ومـن جهة اخـرى اسـتنكر رفسـنجاني الهجوم 
الذي شـنه موقع الكتروني محافظ على الاصلاحي 
حسـن الخمينـي حفيد مؤسـس الثورة الاسـلامية 
الامام الخمينـي، والذي كان انتقـد رفض عدد كبير 

من الترشيحات.
واغلقـت السـلطات موقع نوزاسـي الـذي يدعم 
الرئيس محمود احمدي نجـاد اثر احتجاج عدد من 
كبار المسؤولين الدينيين على الهجوم العنيف الذي 

شنه الموقع على حسن الخميني.
واعلـن مدعـي عـام طهـران ان خمسـة مواقـع 
الكترونية لم يسـمها اغلقت بسبب قيامها «بتسميم 
المناخ السياسـي»، محذرا من حملات تشهير تسبق 

هذه الانتخابات المفصلية.
وقال سـعيد مرتضـوي لوكالة «فـارس» للانباء 
«سـوف نتعـرف ونغلـق المواقـع الاخباريـة التـي 

تسعى الى نشر الشائعات ضد المرشحين».
وامل الاصلاحيون بان يتمكنوا في انتخابات 14 
آذار (مارس) من اسـتعادة السـيطرة على البرلمان 
الواقـع حاليا في قبضـة المحافظين، ولكنهـم اعلنوا 
ان 10ة فقـط مـن طلبـات الترشـيح التي تقـدم بها 

مرشحوهم تم قبولها.
ومن المقـرر ان تعلـن القائمة الموقتة للمرشـحين 
بحلـول 22 شـباط (فبراير) علـى ان تعلـن القائمة 
النهائية في الرابع من اذار (مارس) اي قبل عشـرة 

ايام من موعد الانتخابات.
ويحـق لمجلس صيانة الدسـتور حتى ذلك الحين 

قبول ترشيحات اخرى مرفوضة.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

قال ان قيادات حماس لا تخشى مطلقا الاغتيالات الاسرائيلية 

ابو مرزوق: عباس يعرّض القضية الفلسطينية برمتها للخطر 
ونحن على استعداد للحوار معه على جميع القضايا التي يريد طرحها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

جـدد الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الأربعـاء موقفه مـن الحوار مع 
(حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة  حركـة 
مؤكـدا ضرورة أن تتراجـع الحركة عن 
انقلابهـا في غزة والتزامها بالشـرعية. 
وقـال خـلال زيارتـه الـى دول الخليج 
انـه اذا ما تحقق ذلك سـنكون جاهزين 
للذهـاب الـى انتخابـات مبكـرة ولكـن 
حتـى اللحظة لم نسـمع مـن حماس أي 
موقـف ايجابـي وعلى العكـس من ذلك 
حدثـت تطـورات مؤسـفة مع الشـقيقة 
مصـر معربا عـن أمله فـي ألا تتكرر مثل 
هـذه الأحـداث مرة أخرى لأنها تسـيء 

للشعب الفلسطيني.
وأوضـح أن معبـر رفح مـا زال مغلقا 
وان عودة فتحه سـتكون على أسـاس 
الاتفـاق الدولـي الـذي عقد عـام 2005 
بمشـاركة أوروبيـة كاملـة. وعـن هذه 
أجـرت  أخـرى  قضايـا  وعـن  الدعـوة 
«القدس العربي» هذا اللقاء مع الدكتور 
موسى أبو مروزق، نائب رئيس الدائرة 

السياسية في حركة حماس.
■ ما هــو تعقيبك على دعــوة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس لتجديد الحوار 

مع حركة حماس؟
اتصور ان الحوار هو شـيء اساسي 
بـين الطرفـين، أي بـين حركتـي حماس 
بشـرعية  تمـس  لـم  وحمـاس  وفتـح، 
وهـي  عبـاس،  الفلسـطيني  الرئيـس 
ملتزمة بكل الشرعيات الفلسطينية، بل 
اكثـر من ذلك، فان حركة حماس تطالب 
الفلسـطينية  الشـرعيات  تكـون  بـان 
موضع احترام. امـا فيما يتعلق بمطلب 
الرئيس عباس بالعـودة عن الانقلاب، 
فبرأيـي انه لم يكـن هناك انقـلاب لكي 
نعـود عنه في غزة، مـا كان في غزة هو 
فوضى امنية وتم معالجة هذه الفوضى 
الامنية بواسـطة حكومة شرعية، وهي 
حكومـة الوحدة الوطنية برئاسـة الاخ 
اسـماعيل هنيـة. ولكـن حتـى لا ندخل 
فـي جدل طويـل، يكون نتيجتـه ان كل 
طـرف يتمترس فـي اجواء بعيـدة عن 
الطـرف الاخر، لا بد من حوار مسـؤول 
ومباشـر، ويكون في مقدمة هذا الحوار 
كل مـا يريـده الرئيـس ابـو مـازن مـن 
قضايا، وعليه ان يضعها على الطاولة، 
لا نفهـم كيـف يتحـدث ابـو مـازن عـن 
هذه الاشـتراطات لتجديـد الحوار بين 
الحركتـين، هذه الشـروط التي يضعها 
ابو مازن معناها ببساطة شديدة انه لا 
يريد حوارا مع حركة حماس، بل يعرض 
المشروع الوطني الفلسطيني برمته الى 
الخطـر، ويعـرض الوضع الفلسـطيني 
كله للاسـتمرار بطريقـة لا يرضى عنها 

احد. مسـؤوليات ابو مازن تحتم عليه 
ان يقـوم بخطـوات وبمبـادرات عملية 
لاخراج الوضع الفلسـطيني من حالته 
الراهنة، وان لا يتمترس تحت شعارات 

يعلم تماما انه من الصعب تنفيذها.
■ ومــا هــو تعقيبــك على اقوالــه انه 
حصلــت تطورات مؤســفة مع الشــقيقة 
مصر، في اشــارة واضحة لاقتحام معبر 

رفح؟
 العلاقـات بـين حمـاس ومصـر لـن 
تؤثر بها الكثيـر من الاقلام والاحاديث 
التـي تريد ان تزعم فيها ان هناك توترا 
فـي العلاقـات بـين مصـر وبـين حركة 
حمـاس. نحـن نعـي ونفهـم دور مصر 
ومكانتهـا. كما ان مصـر تقوم بالتعامل 
مع الواقع الفلسطيني كما هو، وتحاول 
ان تكون مع جميع الاطراف على علاقة 
طيبـة ومتوازنـة، مصر هـي التي دعت 
الى الحوار وحركة حماس وافقت على 
الدعـوة المصريـة، ابـو مازن هـو الذي 
اعتـذر عـن تلبيـة الدعـوة المصرية. لا 
أحـد يسـتطيع الضغط علـى الحكومة 
المصريـة وتاريخيـا نعـرف ان مصر لا 
تقبل الضغوط من دول كبرى أو عظمى 
أو غيرها فما بالك بحركة سياسية مثل 
حمـاس، حماس لم تضغـط مطلقا على 
مصر أو أي دولـة عربية أخرى، ونحن 

لا نتحدى السلطات المصرية.
■ فيمــا يتعلــق بتهديــدات اســرائيل 
باجتياح قطاع غزة، هل ترون ان الاحتلال 
ســيخرج هذه التهديدات الى حيز التنفيذ 

ويقوم باحتلال غزة مرة اخرى؟
 كل الاحتمـالات مفتوحـة، المشـكلة 
هـي  الاسـرائيلي  عنـد  سـتبقى  التـي 
السـؤال الجوهـري ماذا سـيحدث بعد 
الاجتيـاح، مـا هـو الموقـف فـي اليـوم 
التالي؟ اسرائيل خرجت من قطاع غزة 
لكي لا تعود اليه وتبقى، اسرائيل تضع 
كل البيض في سـلاته وهـذا الامر ليس 
ممكنـا. اذا حاولـت اسـرائيل ان تقـوم 
باجتياح قطاع غزة سـتواجه بمقاومة، 
انـه مـن خـلال الاجتياحـات  واعتقـد 
قامـوا  بهـا  يقومـون  التـي  الجزئيـة 
بدراسـة حجم ومـدى وقـدرة المقاومة 
علـى انزال خسـائر كبيرة فـي صفوف 
جيشـهم، وبالتالـي فاننا نؤكـد لهم ان 
الاجتيـاح فـي حـال خروجه الـى حيز 
التنفيذ لـن يكون نزهـة. بالاضافة الى 
ذلـك، فانـا اؤكـد ان الاسـرائيليين لـن 
يتمكنـوا مـن البقاء طويلا فـي القطاع، 
واذا بقوا ستكون هناك مقاومة مفتوحة 
سـتواجههم. وهـذه الأسـئلة جميعهـا 
هي التـي سـتدعم القـرار الاسـرائيلي 
بالاجتيـاح ام لا، او دعني اقول ان هذه 
الأسـئلة هي التي سـتقرر الى اين تريد 

اسرائيل ان تتجه.
■   هــل تخشــى قيادات حمــاس من 
قيام اســرائيل باستهدافها، كما هدد هذا 

الأسبوع العديد من المسؤولين في الدولة 
العبرية؟

 قيـادات حمـاس لا تخشـى احتمال 
اقـدام اسـرائيل بأجهزتهـا العسـكرية 
والاسـتخباراتية علـى تصفيتهـا بعـد 
الراهـن فـى قطـاع  الوضـع  تطـورات 
غزة الفلسـطيني المحتـل ودخول آلاف 

الفلسـطينيين الـى مصـر بعـد تفجيـر 
قطـاع كبيـر مـن الجـدار الفاصـل بـين 
المصريةوالفلسـطينية. الأراضـي 

تنفذهـا  التـي  الاغتيـالات  سياسـة 
اسـرائيل ضد قيـادات العمـل الوطني 
الفلسـطيني ليسـت جديـدة أو وليدة 
ثابتـة  السياسـة  وهـذه  اللحظـة، 

تاريـخ  قرأنـا  ولـو  طفـرات  تأتـي  ولا 
النضال الفلسـطيني سـنجد الزعامات 
الفلسـطينية اسـتهدفت فـي أكثـر مـن 
مكان ومن فصائل متعددة. هذه ليست 
سياسـة جديدة وهـي لا تخيفنا، فهذه 
الأمـة ولادة ونحـن لا نخشـى مطلقـا 
هذه الاغتيالات ولـن تعيقنا عن قيادة 

شـعبنا فـي حقه المشـروع فـي مقاومة 
الاحتلال الاسرائيلي.

■ هل من جديــد في قضية التفاوض 
على اطلاق ســراح الجندي الاســرائيلي 

الأسير جلعاد شليط؟
 لا يوجـد أي شـيء جديـد فـي هذه 

القضية.  

وفد حماس يعود الى غزة بعد اجراء مباحثات 
في العريش حول الحدود وقضية شليط والتهدئة

■  غــزة ـ يو بي أي: عاد إلى غزة في وقت متأخر من 
مســاء الخميس وفد حركــة حماس بعــد قيامه بزيارة 
مفاجئة لمدينة العريش المصرية التقى خلالها وفدا أمنيا 

مصريا رفيعا.
وقالــت مصــادر فلســطينية لصحيفــة (فلســطين)
المواليــة لحركة حماس والتي تصــدر من غزة، ان اللقاء 
تنــاول عــدة قضايــا بــارزة، وأهمهــا فتــح معبــر رفح 
الحدودي، وادخال الافراد والبضائع، وقضية الجندي 
الاسرائيلي المحتجز لدى حماس جلعاد شليط وسقف 

مطلب الفصائل بهذا الخصوص.
كمــا ناقش الوفدان ملف التهدئــة مع الاحتلال، وتم 

عرض موقف حركة حماس منها.
وذكرت المصــادر ان وفــد حركة حمــاس الذي كان 
برئاســة الدكتــور محمود الزهار، وعضويــة جمال أبو 
هاشــم عضو القيادة السياســية للحركــة، التقى الوفد 
المصري برئاسة اللواء محمد ابراهيم والمستشار احمد 

عبد الخالق، في مدينة العريش مساء الخميس.
وأوضحــت أن زيــارة وفــد حمــاس هدفــت لبحــث 
عــدة قضايا، بالاضافــة الى معرفة موقــف حماس من 
عدة مســائل، قبيل زيارة وزير المخابــرات المصري عمر 
سليمان لإســرائيل قريباً. وقالت ان وفد حماس وضع 
الجانــب المصري، فــي صــورة احتياجــات القطاع من 

المواد الاساسية والغذائية ومواد البناء.
  وذكرت أن الحديث تناول كذلك قضية الفلسطينيين 
المعتقلين في سجون مصر عقب عبورهم الحدود، لافتة 
إلى أن الجانب المصري تعهد بالإفراج عنهم خلال الايام 

القادمة.
وأكــدت أنــه تم تشــكيل لجنــة فلســطينية مصرية 
مشــتركة، يرأســها عــن الجانــب الفلســطيني الدكتور 
محمــود الزهــار وعــن الجانب المصــري اللــواء محمد 
إبراهيم ستتخذ من مدينة العريش مقراً لها، حيث التقى 
الوفدان المصري والفلســطيني؛ وذلــك لبحث القضايا 

العالقة.

 فلسطيني يعرض بقايا صاروخ اسرائيلي اصاب منزله في غزة

ارساء العطاءات على 5 شركات لمباشرة البناء في مستوطنة جبل اوغنيم: 

اجتياح استيطاني شامل للقدس وهجمة مركزة على الاحياء القديمة لتهويدها وتهجير سكانها 
رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

علـى رغم تواصـل البناء الاسـتيطاني داخل مسـتوطنات 
القـدس واعلان بلدية القـدس قبل ايام عن الشـروع في بناء 
اكثـر من الـف وحدة اسـتيطانية داخـل تلك المسـتوطنات الا 
ان الجماعيات الاسـتيطانية تواصل العمل على مدار السـاعة 
القديمـة والسـيطرة عليهـا بشـتى  القـدس  لتهويـد احيـاء 
الوسـائل لتكتمل عملية تهويد القدس بالمسـتوطنات من جهة 

وتهويد الاحياء القديمة من تلك المدينة من جهة اخرى.
وفـي ذلـك الاطـار يتعرض حـي سـلوان الملاصق لاسـوار 
الحرم القدسـي الشريف لهجمة اسـتيطانية شرسة لتهويده، 
والسـيطرة على عشـرات المنازل بداخليـه اضافة لحفر انفاق 

في تلك المنطقة. 
ويطالـب اهالـي سـلوان السـلطة الفلسـطينية والعالمـين 
العربـي والاسـلامي بدعمهـم للوقـوف فـي وجـه الجماعات 
الاستيطانية والمستوطنين الذين باتوا يتجولون ليل نهار في 

ذلك الحي القديم من احياء القدس. 
 ولـم يكتـف المسـتوطنون بالسـيطرة علـى بعـض منازل 
سـلوان والاسـتيلاء عليها بذرائع مختلفة بـل باتوا يحفرون 
الانفاق تحت بيوت اهالي تلك القرية الملاصقة للحرم القدسي 
لتخريبهـا ومـن ثم الاسـتيلاء عليهـا بحجة انها باتـت منازل 

خطيرة على حياة ساكنيها.
وعن المطامع الاستيطانية في سلوان قالت المواطنة سميرة 
صيام من سـلوان لــ «القدس العربي» «لا تكتفي شـركة العاد 
الاسـتيطانية فـي قريـة سـلوان بالاسـتيلاء علـى المزيـد من 
العقارات والاراضي بـل امتد عدوانها الى عمل حفريات وفتح 
أنفـاق تحت بيـوت القرية، تلـك البيوت التي يمنـع أصحابها 
مـن اجراء أي ترميمات فيها حتى لـو تصدعت أو انهارت على 
رؤوسـهم نتيجـة الحفريـات، بدعـوى أنـه ممنوع البنـاء او 

التصليح في هذه القرية، بالمقابل البيوت التي يستولي عليها 
المسـتوطنون في القرية يحق لهم ترميمها واضافة ما يريدون 

من غرف، الله أكبر على هذه الدولة وهذا القانون».
واعتقلت سـلطات الاحتلال في الاونة الاخيـرة العديد من 
شـباب سـلوان بسـبب تصديهم للمسـتوطنين الذين باشروا 

العمل في حفر انفاق تحت منازل المواطنين.
وعـن محـاولات هـؤلاء الشـبان التصـدي للمسـتوطنين 
اوضحت المواطنة صيام بأن المسـتوطنين قامـوا خلال الاونة 
الاخيـرة بحفر نفق فـي ارض المواطـن محمـد عطاالله صيام 
والواقعـة في حـي وادي حلوه تحـت بيوت القريـة «وعندما 
عـرف شـباب الحي ما يقـوم به المسـتوطنون، قامـوا بتنظيم 
واسـتطاعوا  كانـت،  جهـة  لأي  انتمـاءات  أي  دون  أنفسـهم 
التشـويش على عمل المسـتوطنين حتـى أنهـم أجبروهم عدة 
مـرات على وقـف العمـل رغـم مسـاندة الجيش الاسـرائيلي 

والشرطة لهم».
وتابعـت صيـام تقـول «تصـدى شـباب الحي بأجسـادهم 
للمسـتوطنين وشـرطة الاحتـلال عـدة مـرات. وأقامـوا منـذ 
حوالي أسـبوعين خيمـة اعتصـام يتواجد فيها يوميا شـباب 
الحـي ويزورهـا باسـتمرار بعض المسـؤولين الفلسـطينيين، 

وناشطون اسرائيليون» من دعاة السلام.
وحسب صيام فان شباب سلوان الذين يواجهون الجماعات 
الاسـتيطانية اسـتطاعوا «الحصـول علـى معلومـات تفيد ان 
عمل المستوطنين يمول من قبل شركة العاد الاستيطانية لعمل 
أنفاق تصل الى الانفاق التي تم حفرها تحت المسـجد الأقصى، 

وأن موضوع الحفريات الأثرية مجرد كذبة ليس الا».
وتقـدم المحامـي سـامي ارشـيد بطلـب وقـف العمـل لعدم 
قانونيته ولكن المحكمة الاسـرائيلية لم تصـدر أي قرار بوقف 
العمل، وعليه قام شـباب الحي بتحذير المسـتوطنين والعمال 

الذين يعملون بالحفر من الاستمرار في الحفر.

واوضحـت مصـادر محلية في سـلوان بان بعـض البيوت 
المجاورة للارض التي تحفر فيها الانفاق قد تضررت.

ومـن جهتهـا اوضحـت صيـام التـي تنشـط فـي التصدي 
للجماعـات الاسـتيطانية بان المنـازل التي تضـررت وبعضها 
أصبح بناء خطرا «يمنع أصحابها من اجراء ترميمات فيها، بل 
والأدهى مـن ذلك أن القانون الاسـرائيلي يجبر أصحاب هذه 
البيـوت التـي تضـررت أن يصلحوها على حسـابهم الخاص 
ولكـن ليـس قبـل الحصـول علـى ترخيـص ترميم مـن بلدية 
القـدس الاحتلالية وهي لا تعطي تراخيص ترميم ولا بناء في 
قرية سـلوان واذا رممت العائلة البناء دون ترخيص فسوف 
يتـم هـدم البناء بدعوى عـدم الترخيص، وهكذا تقع سـلوان 

فريسة في مخالب المستوطنين».
وعلى نفس الصعيد اوضحت صيام بان سـلطات الاحتلال 
تصدر امـرا للعائلات التـي تتضرر منازلهـا نتيجة الحفريات 

الاستيطانية بمغادرة المنزل كونه اصبح «بناء خطرا».
وعـن تلـك القضية تقـول صيام «يصـدر قرار من سـلطات 
الاحتلال يجبر العائلة على اخلاء المنزل خلال 14 يوم بدعوى 
أنه بناء خطر واذا لم يسـتجب المالـك لهذا القرار يغرم عن كل 
يوم تأخير مبلغا من النقود، حتى يستصدر قرار باخراجه من 
المنـزل عنوة. لذلـك فالكثير من العائلات التـي تتضرر بيوتها 
لا تعلـن عـن الضـرر الـذي يلحق بمنزلهـا خوفا مـن أن تجبر 
على تركه ويسـتولي عليه المسـتوطنون الذين تسـلمهم اياه 
الحكومة الاسـرائيلية وبعد ذلك تقوم بتمويل المستوطنين بما 

يحتاجون من نقود لترميم المنزل والسكن فيه».
الاسـرائيلية  الممارسـات  عـن  حديثهـا  صيـام  واختتمـت 
للسـيطرة على الاحياء القديمة من القـدس وتهويدها بالقول 

«هذه دولة القانون والديمقراطية يا عالم».
وفي ظل تقاعس المحاكم الاسرائيلية عن اصدار قرار لوقف 
عمل الجماعات الاستيطانية في سلوان قرر الاهالي أن يأخذوا 

زمـام الامور بأنفسـهم فقاموا فـي صبيحة يـوم الاحد الماضي 
بانتظار المسـتوطنين والعمـال الذين يعملـوا معهم ومنعوهم 
ان يدخلوا الارض المسـتهدفة بحيث وصلـت الامور الى عراك 
بين شـباب حي واد حلوة وناشـطين من اليسـار الاسـرائيلي 
من جهة وبين المسـتوطنين من جهة أخرى وما لبث أن حضرت 
قوة كبيرة من جيش وشـرطة الاحتلال ، تم على اثرها اعتقال 
صاحـب الارض وجـواد صيام وناشـط السـلام الاسـرائيلي 
ورعنـان الكسـندر روبتش، بالمقابـل لم يعتقل أي مسـتوطن 
رغم اعتراف الجهات الرسـمية كلها بـأن حفر الانفاق لا يحمل 
الصفة القانونية والقائم عليه شـركة العاد الاستطانية بدون 

اذن من الجهات المختصة.
وبعد ان وجه للشـباب الثلاث تهمة التحريض وزرع بذور 
الكراهيـة لليهـود ومخالفة القانون وامر باعتقالهم 24 سـاعة 
فـي معتقـل المسـكوبية تم اعتقـال مجموعة أخرى من شـباب 
الحـي منهم نهـاد جميل صيام، محمـود البنا والاخوة نسـيم 
وأحمـد لطفـي صيام وعمر أمـين صيـام وتم توقيفهم ووجهت 

اليهم تهم تدمير وتخريب أشجار.
ومن جهتها أكدت الجبهة الاسلامية المسيحية أن المخططات 
الاسرائيلية للسـيطرة على الأحياء القديمة في مدينة القدس 

تأكيد لعدم رغبة حكومة تل ابيب بالسلام. 
وقال الشـيخ الدكتور تيسـر التميمي قاضي القضاة عضو 
الجبهة «ان اسـرائيل صادقت على بناء أكبر كنيس في العالم 
على سـاحة البراق فيما وافقت دائرة الآثار الاسـرائيلية على 
حفر نفق يمتد تحت أساسـات الابنية التاريخية والذي يهدف 

الى هدم هذه الابنية التاريخية».
وأوضـح أن قـوات الاحتـلال أصـدرت قـرار بهدم المسـجد 
العمري فـي ام طوبا بحجة بناء المسـجد دون ترخيص بينما 
أنشـات أكثـر مـن 70 بـؤرة اسـتيطانية فـي الحي الاسـلامي 

بالاضافة الى قيامها بحملات اعتقال لشباب مدينة القدس . 

فياض: الدول المانحة لم توفر الأموال ولن نتمكن من دفع رواتب الموظفين الشهر القادم

مسؤول أوروبي: إعاقة المفاوضات من قبل الإسرائيليين عمدا ستؤدي لتقويض السلطة الفلسطينية قريبا
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالت صحيفـة (هآرتس) الاسـرائيلية 
فـي عددها الصـادر امس الجمعـة ان قادة 
السلطة الوطنية الفلسطينية رفضوا امس 
تأجيل المفاوضات على القدس الى المرحلة 

النهائية في المفاوضات مع الاسرائيليين.
ونقـل المحلل السياسـي فـي الصحيفة 
عكيفا الدار، عن رئيس الوفد الفلسـطيني 
المفـاوض احمـد قريـع (ابـو عـلاء)، قوله 
ان جميـع المسـائل الجوهرية فـي الصراع 
علـى  سـتطرح  الفلسـطيني  الاسـرائيلي 

جدول اعمال المفاوضات بين الطرفين.
ولفتـت الصحيفة الى ان اولمرت كان قد 
صرح هذا الاسبوع، خلال زيارته الرسمية 

الـى المانيا بـأن موضوع القدس سـيؤجل 
الى النهاية، مشـيرا الى ان المفاوضات مع 
الفلسـطينيين سـتتمحور في البداية على 
قضيـة الحـدود باعتبارهـا القضيـة الاقل 
صعوبـة من المسـائل الاخـرى العالقة بين 

الطرفين.
وقـال الدكتور صائـب عريقات، رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر 
الفلسطينية للصحيفة الاسرائيلية، انه لا 
يمكن بأي حال من الاحوال التفاوض على 
جميع المسـائل واسـتثناء قضيـة القدس. 
واضـاف انـه مـن غيـر المعقـول ان يحـرز 
الجانبين تقدما في المفاوضات على الحدود 
دون التوصل الى اتفاق حول حدود مدينة 

القدس، على حد تعبيره.
واكـد ان المفاوضـات بـين الطرفـين لن 
تسـجل تقدما ملموسـا اذا لم يتم التوصل 

وزاد  القـدس،  حـول  بينهمـا  اتفـاق  الـى 
عريقات قائلا انه من ناحية الفلسـطينيين 
فـان مسـتوطنة هـار حومـا، أي جبـل ابو 
غنيم وبسـغات زئيـف ومعاليـه ادوميم، 
هـي مسـتوطنات احتلاليـة وانها ليسـت 
جـزءا من القـدس، بالاضافة الـى ذلك قال 
عريقات ان الاحيـاء اليهودية مثل راموت 
وغيلو هي احياء استيطانية بكل ما تحمل 

هذه الكلمة من معان، على حد قوله.
حديثـه  فـي  قائـلا  عريقـات  وتابـع 
للصحيفـة الاسـرائيلية انـه حتـى اليـوم 
لم تبـدأ عمليـة المفاوضـات الرسـمية بين 
الطرفـين الاسـرائيلي والفلسـطيني، وان 
اغلـب الوقـت ضيـع فـي مسـائل تقنيـة، 
بالاضافـة الـى النقـاش مع الاسـرائيليين 
المسـتوطنات  فـي  البنـاء  تجميـد  حـول 

الاحتلالية في الضفة الغربية.

بالاضافـة الـى ذلـك نفى رئيـس دائرة 
نفيـا  التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات 
قاطعـا الانبـاء التـي تحدثـت عـن وجود 
اسـرائيل  بـين  سـرية  مفاوضـات  قنـاة 
الانبـاء  وفـق  والتـي  والفلسـطينيين، 
يديرهـا مـن الطـرف الاسـرائيلي النائـب 
الاول لرئيـس الوزراء حاييم رامون، ومن 
الجانـب الفلسـطيني رجل الاعمـال محمد 
رشـيد. واضاف عريقات قائلا ان الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس (ابو مازن) لم 
يمنح رشـيد أي تفويض لاجراء مباحثات 

من طرفه مع الاسرائيليين.
فـي سـياق ذي صلـة، قالـت الصحيفة 
الاسـرائيلية انـه بعـد مؤتمـر انابوليـس 
فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة تقرر ان 
والفلسـطينيون  الاسـرائيليون  يقـوم 
بالتفاوض حول جميع المسـائل الجوهرية 

دون استثناء، مشيرة الى ان هذه الاقوال 
وردت في رسالة وجهتها وزيرة الخارجية 
الايـام  فـي  ليفنـي  تسـيبي  الاسـرائيلية 
الاخيـرة الـى رئيـس المعارضة فـي بلدية 
القـدس الغربيـة نيـر بـاركات، واضافـت 
ليفني قائلة في رسـالتها المذكـورة انه اذا 
لـم يتـم التوصـل الى اتفـاق حـول جميع 
المسـائل فانه عمليا لم يتم التوصل الى أي 

اتفاق، على حد تعبيرها.
مسـؤولا  ان  الصحيفـة  واكـدت 
لمراسـلها  قـال  المسـتوى  رفيـع  اوروبيـا 
الجمعـة ان المفاوضـات بين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين تسير ببطء شـديد، وعزا 
هـذا التأخـر الـى المماطلـة التـي تنتهجها 
اسـرائيل في المفاوضات، والتي من شأنها 
ان تـؤدي فـي نهايـة المطاف الـى تقويض 
علـى  الفلسـطينية،  الوطنيـة  السـلطة 

حـد تعبيـره. واضـاف ان الـدول الغربية 
والعربيـة التي تعهـدت بتقـديم المعونات 
الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية 
تقـوم  بـأن  التعهـدات  تنفيـذ  اشـترطت 
اسرائيل بتسـهيل حركة التنقل في الضفة 
الغربية المحتلة، بالاضافة الى ذلك طالبت 
الدول نفسـها اسـرائيل بالعمـل فورا على 
العشـوائية.  الاسـتيطانية  البـؤر  ازالـة 
واضاف انه حتى الان لم تقم الدول المانحة 
بتحويـل الامـوال الـى السـلطة الوطنيـة 
حكومـة  رئيـس  ان  واكـد  الفلسـطينية، 
تسيير الاعمال في رام الله المحتلة الدكتور 
سلام فياض ابلغ الاوروبيين بأنه سيكون 
من الصعب عليه، ان لم يكن مستحيلا، ان 
يتمكن من دفع رواتب الموظفين في الشـهر 
المقبل، وعددهـم حوالي مئة الف، على حد 

قول المسؤول الاوروبي.

عقب نشرها مقابلة مع صيام

وزارة الداخلية المقالة التابعة 
لحماس تنتقد صحيفة «الرسالة»

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

التابعـة  الداخليـة  وزارة  انتقـدت 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  للحكومـة 
حمـاس فـي قطـاع غـزة أمـس صحيفـة 
«الرسالة» النصف أسـبوعية المقربة من 
حمـاس، عقب مقابلة نشـرتها الصحيفة 
مـع سـعيد صيـام أحـد قـادة حمـاس، 
والمكلف بمهام الأمن في حكومة حماس. 

وذكر المكتب الاعلامي للداخلية المقالة 
«القـدس  تلقـت  مقتضـب  تصريـح  فـي 
العربـي» نسـخة منـه أن المقابلـة التـي 
نشـرت قبـل أيـام وأجريـت مـع صيـام 
جرى خلالها «خلط من المحرر بشكل غير 

مقبول».
عـن  «نعـرب  التصريـح  فـي  وجـاء 
اسـتغرابنا مـن التحريـر غيـر الدقيـق 
للتصريحـات التـي أدلـى بهـا الأسـتاذ 
سـعيد صيـام وزيـر الداخليـة الأسـبق 
ورئيس كتلة حماس البرلمانية لصحيفة 
أدت  والتـي  الأسـبوعية،  «الرسـالة» 
الـى فهـم مغلـوط لـروح وحقيقـة هـذه 

التصريحات».
وتابـع «حيـث لم يـرد فـي المقابلة أي 
تكذيب لوزير الخارجية المصري الدكتور 
أحمـد أبو الغيـظ، ولكـن تم الاعراب عن 

الاسـتغراب منها وعـدم قبولها، كونها لا 
تليق بشخصية بهذا المستوى».

وكانت صحيفة «الرسـالة» نقلت عن 
صيـام قولـه خـلال المقابلـة ان فـي رده 
على تصريحات وزير الخارجية المصري 
أحمد أبـو الغيط التي هاجـم فيها حركة 
حمـاس «تصريحـات وزيـر الخارجيـة 
غريبـة وغيـر مقبولة مـن أن تصـدر من 
هـذا المنصب السياسـي، نحـن لم ندخل 
مصر لننهب أو نهـدد الأمن القومي، هذه 
أكذوبـة كبيـرة، وكان مـن الأولى كسـر 
قـدم الاحتلال وليس كسـر قدم الشـعب 
الفلسـطيني، ويبـدو أن هذا الشـيء قد 

غاب عن السيد أبو الغيط». 
وذكر المكتب الاعلامي للداخلية المقالة 
أن المحرر «خلط» بشكل غير مقبول، لافتاً 
الـى أن تصريحات صيـام كانت موجهة 
لبعـض الكتـاب الذيـن هاجمـوا حماس 
بعد هـدم الحدود الفاصلة قطاع غزة عن 

مصر. 
سـياق  فـي  قـال  الغيـط  أبـو  وكان 
تصريحاتـه التـي هاجـم فيهـا حمـاس 
ان بـلاده لا تعتـرف بسـيطرة الأخيـرة 
علـى غزة، وتتعامل مـع الرئيس محمود 
عبـاس بصفته ممثـل الشـرعية، وانتقد 
أبـو الغيـط عمليـة هـدم الحـدود، وقال 
العمليـة  بتكـرار  تسـمح  لـن  بـلاده  أن 

«وستكسر قدم كل من يكسر الحدود».

المدفعية الاسرائيلية 
تقصف منزلاً شمال القطاع 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

قالت مصادر محلية فلسطينية ان أحد 
منازل المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع 
غـزة، دمـر الجمعة جـراء اصابته بشـكل 

مباشر بقذيفة مدفعية اسرائيلية. 
وقالـت المصـادر ان احـدى الدبابـات 
المتمركـزة علـى الحـدود الفاصلـة قطـاع 
غـزة عن اسـرائيل من الناحية الشـمالية 
للقطـاع أطلقـت عـددا كبيرا مـن القذائف 
أصابـت احداهـا منـزلا يقع في بلـدة بيت 
حانـون الأمـر الـذي أدى الـى اصابة أحد 
المنـازل بأضرار جسـيمة.  وقالت المصادر 
ان عـدة منازل محيطـة تعرضت لدمار في 

واجهاتها من شدة الانفجار. 
ولـم يعلن عـن وقـوع أي اصابات بين 

سكان المنزل، بسـبب وجودهم في منطقة 
أخرى لحظة الانفجار. 

الفلسـطينية  الفصائـل  وواصلـت 
المواقـع  علـى  هجمـات  شـن  المسـلحة 

الاسرائيلية القريبة من حدود القطاع. 
الجنـاح  القسـام  كتائـب  وأعلنـت 
مسـؤوليتها  حمـاس  لحركـة  العسـكري 
عـن قصـف موقـع ناحل عـوز العسـكري 
الاسرائيلي الواقع شرق مدينة غزة بأربع 

قذائف صاروخية محلية الصنع. 
وتبنـت في وقـت لاحق ألويـة الناصر 
صـلاح الديـن الجنـاح العسـكري للجان 
المقاومة الشـعبية مسـؤوليتها عن قصف 

نفس الموقع  بعدد من قذائف الهاون. 
أن  المسـلحة  التنظيمـات  وأكـدت 
الاعتـداءات  علـى  رداً  جـاءت  الهجمـات 
الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

الفلسطينيون: اسرائيل لا تفي بالتزاماتها
وزيـر  اتهـم  رويتـرز:  ـ  انقـرة    ■
الخارجيـة الفلسـطيني ريـاض المالكـي 
الوفـاء  بعـدم  الجمعـة  اسـرائيل 
فـي  بهـا  تعهـدت  التـي  بالالتزامـات 
محادثـات السـلام التـي أعيـد اطلاقهـا 
في مؤتمـر برعاية الولايـات المتحدة في 
انابوليـس بولاية ماريلاند في تشـرين 

الثاني (نوفمبر).
وقـال المالكي انـه «لم يحدث شـيء» 
داعيـا  السـلام  محادثـات  بـدء  منـذ 
لممارسـة ضغـوط دولية على اسـرائيل. 
وأوضح فـي كلمة أمام مندوبي السـلطة 
الفلسـطينية في العواصم الاوروبية ان 
اسـرائيل تواصل سياساتها واجراءاتها 
علـى الارض، كأن شـيئا لـم يحدث فعلا 
مضيفـا أنـه لا يمكن السـماح لاسـرائيل 
بالتصـرف بهذه الطريقـة التي تتصرف 
بهـا وأنـه يتعـين أن يكـون هنـاك تحرك 

وتدخل دولي.
وأدلـى بهـذه التصريحات فـي انقرة 
حيـث يجـري محادثـات مـع مسـؤولين 
أتـراك. وأعـرب الزعماء الفلسـطينيون 
عن شـعورهم بالاحباط ازاء ما يصفونه 
بفشـل اسـرائيل في الوفـاء بالتزاماتها 
بتجميد النشـاط الاسـتيطاني اليهودي 
وازالة بعـض نقاط التفتيـش التي تقيد 

حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واتفـق رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
الفلسـطيني  والرئيـس  اولمـرت  ايهـود 

محمـود عباس فـي انابوليـس على بدء 
محادثات بهـدف التوصل لاتفاق سـلام 
اتفقـا  كمـا   .  2008 عـام  نهايـة  بحلـول 
علـى الالتزام بخطـة «خارطـة الطريق» 
للسـلام التـي تم التوصـل اليهـا في عام 
2003 وتدعمهـا الولايـات المتحدة وتلزم 
النشـطاء  جمـاح  بكبـح  الفلسـطينيين 
واسـرائيل بوقف النشـاط الاستيطاني 

ضمن اجراءات أخرى.
وتقول اسـرائيل انها دعمت السـلطة 
سـجناء  سـراح  باطـلاق  الفلسـطينية 
فلسـطينيين وتحويل عائدات الضرائب 
المسـؤولية  وتسـليمهم  الفلسـطينية 
الامنيـة عـن مدينـة نابلـس فـي الضفة 
الغربيـة. وانتقد وزير الخارجية التركي 
علـي باباجـان قيام اسـرائيل بتوسـيع 
مستوطنات في الضفة الغربية والقدس 
قطـاع  علـى  حصـار  وفـرض  الشـرقية 
غـزة الذي تسـيطر عليه حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) قائـلا انها خطوات 

«تعوق جهود السلام».
وتعرضت الخطط الاسـرائيلية لبناء 
1100 منـزل جديـد داخل وحـول القدس 
الشـرقية العربية لانتقادات شديدة هذا 
الاسـبوع مـن قبـل الفلسـطينيين الذين 
ينظـرون الـى المدينـة على أنهـا عاصمة 
دولتهم في المستقبل فيما يلقي بمزيد من 
الشكوك حول محادثات السلام المتعثرة 

بالفعل.

وفاة فلسطينية منعها جنود اسرائيليون 
من الوصول الى سيارة اسعاف

■  طولكـرم ـ رويتـرز: قـال طبيـب  
فلسـطيني ان امـرأة فلسـطينية منعت 
مـن الوصول الى سـيارة اسـعاف عند 
الاسـرائيلي  للجيـش  تفتيـش  نقطـة  
توفيت فـي قريتها بالضفة الغربية يوم 

الخميس.
وقال شـهود محليون ان زوج فوزية 
قب توسل الى الجنود عند نقطة تفيتش 
الجاروشية قرب بلدة طولكرم للسماح 
لزوجته بالوصول الى سـيارة اسعاف  

لنقلها الى مستشفى فلسطيني.
وقال مصدر عسـكري اسـرائيلي ان 
الجنـود عنـد نقطـة التفتيـش لـم يكن 
لديهم علـم بحالة المرأة لان اسـرتها لم 
تبلغ مكتب التنسـيق العسـكري المحلي  
للحـالات الانسـانية بوصـول سـيارة 

الاسعاف.
جنـود  ان  لرويتـرز  المصـدر  وقـال 
الجيـش كانوا أغلقـوا المنطقـة الواقعة 
في  شـمال الضفة الغربية مع خشـيتهم 

هجوما محتملا لنشطاء فلسطينيين.
وقـال اقـارب قـب وهـي مـن قريـة 
انهـم  طولكـرم  قـرب  الغصـون  ديـر 
استدعوا  سيارة الاسعاف لكن الجنود 
الاسـرائيليين لم يسـمحوا لهـا بالمرور 

عبـر نقطـة  التفتيـش لنقل المـرأة التي 
الـزوج  وقـال  عامـا.    67 عـن  توفيـت 
محمود يوسف قب «طلبت من الضابط 

ان يسمح لنا بالعبور لكنه رفض».
واضـاف انـه بعـد فشـله فـي اقناع 
الجنـود لحوالي 20 دقيقـة اخذ زوجته 
الى طبيب القرية الذي فشلت محاولاته 

لانقاذ حياتها.
وقال عبد الفتاح الدرك طبيب القرية 
«انها اصيبـت بجلطة وكانت في حاجة 
الـى رعايـة عاجلة فـي المستشـفى. لو 
كانت وصلت الى المستشفى لربما بقيت 

على قيد الحياة».
وتقـول جماعـات لحقـوق الانسـان 
لمرضـى  حـالات  بضـع  سـجلت  انهـا 
فلسطينيين توفوا بسبب تأجيلات عند 
نقـاط التفتيـش للجيـش الاسـرائيلي 
الفلسـطينية  الانتفاضـة  بدايـة  منـذ 
فـي عـام 2000 . وتقـول اسـرائيل انها 
تسـمح بمـرور الحـالات الانسـانية في 
نقـاط التفتيش. ويقول الفلسـطينيون 
وجماعـات حقوقية ان نقـاط التفتيش 
عقـاب جماعـي. وتقـول اسـرائيل انها 
ضرورية لحماية مواطنيها من المفجرين 

الانتحاريين  الفلسطينيين.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

باريس ـ «القدس العربي» 
من فوزي سعد الله:

بعد عشـاء الأربعـاء الذي تناوله خـلال المأدبة التي 
تقيمهـا سـنويا الهيئة التمثيليـة للجاليـة اليهودية في 
فرنسـا (CRIF) فـي العاصمة باريـس، أعلن الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي أنـه ينـوي أن يفرض في 
المدارس الابتدائية علـى كل تلميذ أن يتكفل بذاكرة أحد 
الأطفـال اليهود الـ11 ألف الذيـن أبادتهم النازية خلال 
الحرب العالمية الثانية.  وسـرعان ما أعقب هذه المبادرة 
إعـلان وزير التربيـة كزافييه داركـوس التزامه بتنفيذ 
قرار الرئيس، وبدأ في سبيل ذلك بتكليف مؤسسة ذات 
طابع مدنـي، مهتمة بموضـوع تهجير يهود فرنسـا إلى 
المحتشـدات الإجبارية النازية في ألمانيا، بمساعدته في 
تجسـيد القرار بالتنسـيق مع الهيئة التمثيلية للجالية 

.(CRIF) اليهودية في فرنسا
وقـال وزيـر التربيـة: «سأُشْـرِك أسـرة كلارسـفيلد 
فـي هذا المشـروع وجميـع الجمعيـات المهتمـة بالذاكرة 
و«مؤسسة المحرقة اليهودية». علما أن أسرة كلارسفيلد 
تقـوم منـذ الثمانينيات بملاحقـة المتورطين فـي جرائم 
النازيـة ضد اليهود خـلال الحرب العالميـة الثانية على 

غرار الضابط النازي كلاوس باربي لمحاكمتهم. 
وأكـد وزيـر التربيـة الفرنسـي أن مبـادرة رئيـس 
الجمهوريـة سيُشـرع فـي تنفيذهـا ابتداء مـن الدخول 

المدرسي المقبل في أيلول /سبتمبر 2008.
إذا كانـت الماسـونية والطائفـة اليهودية في فرنسـا 
مبتهجة على العموم لمبادرة نيكولا سـاركوزي، بمن في 
ذلـك فرانسـوا هولاند الأمـين العام للحزب الاشـتراكي 
الفرنسـي، اليهودي الأصل، الذي عوّد الرأي العام على 

الانتقاد الشديد لأغلب المواقف الصادرة عن ساركوزي، 
المرشـحة  روايـال،  سـيغولين  سـابقا  زوجتـه  وحتـى 
الاشـتراكية فـي الانتخابـات الرئاسـية السـابقة، فإن 
العديد من شرائح المجتمع المدني الفرنسي وشخصيات 
من الطبقة السياسية ومثقفين وحتى عددا من النقابات 
رفعوا أصواتهم للاحتجاج على القرار وانتقاده بشدة. 
موقفـه،  علـى  مصـر  أنـه  سـاركوزي  نيكـولا  ورد 
د علـى أن دور رئيـس الجمهوريـة هو  موضحـا: «أشـدِّ
أيضـا الحديـث عن المحرقة والسـمو بالمدرسـة» معتبرا 
أن التحسـيس «بتراجيديـا المحرقـة اليهودية» يشـكل 
أحد السبل المجسدة له. وكان نيكولا ساركوزي واضحا 
خـلال الكلمـة التي ألقاهـا الأربعاء أمام أعيـان الجالية 
اليهودية الفرنسـية حيث قال: «يجـب على كل طفل في 
التعليـم الابتدائي معرفـة وجود طفل مـات في المحرقة 

اليهودية».
جان ميشال كيارديه، «الصدر الأعظم» لمحفل «الشرق 
الأعظم» الذي يمثل الحركة الماسونية الفرنسية وصف، 
الجمعـة، فكـرة نيكـولا سـاركوزي بخصـوص فـرض 
المحرقـة اليهوديـة فـي المناهـج التعليميـة الابتدائيـة 
بالفكـرة «الجميلـة والنقية» وتأسـف عن الجـدل الذي 
أُثِيـر حول فكرة لا تحتمل الجدل موضحا أن كل ما يمكن 
قبوله بهـذا الخصوص هو نقاش حول أسـاليب إقحام 
المحرقـة في المناهـج التعليمية. في المقابـل، لم تتردد الـ 
الفرنسية، في  العمالية  النقابات  أبرز  CFDT، إحدى 
بيـان نشـرته أمس الجمعة، فـي اعتبار مبـادرة رئيس 

الجمهورية «مثيرة للقلق». 
وقـال أمينهـا العـام: «لا أحد ينكـر التراجيديـا التي 
عاشـهتا كل ضحية من ضحايا المحرقة مثلما لا ينكر أحد 
ضـرورة رعاية هذه الذاكرة والاطلاع عليها»، ليضيف: 
«لكننـا (...) بحاجة إلى التاريخ، بـكل ما يعني ذلك من 

(...) فهـم جماعـي للأسـباب التـي تـؤدي إلـى حدوث 
التراجيديا (...). وأن التعاطف رغم إنسانيته، لا يمكنه 
أن يـؤدي الوظيفة التي يؤديها التاريخ». وأضاف بيان 
هـذه النقابة العماليـة أنه «يجب الوعـي بالمخاطر التي 
نرتكبها عند محاولة نقل أزمات ضمير الأجيال السابقة 
إلـى أطفـال الوقـت الحاضـر» وأكـد أن «القيـام بفرض 
تبنـي هويـة ضحية مـن الضحايـا، تتجاوز المسـاعدة 
على الفهم إلى حد بعيد، بل قد تشكل صدمة فعلية، لهذا 
السبب، نتساءل هل يمكن أن نطلب من طفل في المدرسة 
الابتدائيـة أن يحمـل علـى عاتقـه مثـل هذا العـبء؟». 
ويخلـص إلـى التأكيـد علـى أن «القيام بهـذه المخاطرة 

إجراء في غاية اللامسؤولية». 
تجدر الإشارة إلى أن بيان نقابة الـ CFDT لا يخلو 
مـن الإشـارة الضمنيـة إلـى موقـف الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي من الجرائم التي ارتكبها الاسـتعمار 
الفرنسـي في الجزائر، حيث رد في العاصمة الجزائرية 
على المطالبين بالاعتذار أن «الأبناء ليسوا مسؤولين عن 

الجرائم التي ارتكبها الآباء».
المـؤرخ الجزائـري محمـد حربـي المقيـم في فرنسـا 
وأسـتاذ التاريـخ السـابق في جامعـة باريـس الثامنة 
وأحـد قياديي الثـورة التحريريـة الجزائريـة (1954 ـ 
1962)، وصف مبادرة سـاركوزي بالقرار الذي «يستند 
إلى مقاربة محنطة للذاكرة» وانتقد اسـتخدام الرئيس 
الفرنسـي للمحرقة اليهودية وكأنها «مخزن تتغذى منه 

أهداف لا علاقة لها بالمحرقة».
وبالنسبة للدكتور حسّـان التليلي التونسي الخبير 
في الشـؤون العربية ـ الفرنسـية والأسـتاذ في جامعة 
باريـس، المحرقـة اليهوديـة «ليسـت مشـكلة الأطفال» 
ومبادرة ساركوزي «تسييس لهذه القضية التي يبدو أن 
هناك رغبة واضحة في إقحامها في السياسة»، ليضيف 

موضحا: «لا ينبغي أن تكون المحرقة حكرا على شـخص 
أو طفـل ما دون آخـر، لأنها إرث الإنسـانية جمعاء...». 
وأن «إقحام الطفل الفرنسـي أو غيره مـن أطفال العالم 
في هذا الأمر ليس في محله وخاطئا منهجيا واسـتغلالا 
لظرف ما عبر الطفولة»، ليشـدد في الأخير على أن هذه 

المسألة «همٌّ يتولاه المؤرخون وليس السياسيون».
من جهتها، قالت سـيمون فيل، الشخصية السياسية 
الفرنسـية اليهودية والوزيرة الفرنسـية السابقة التي 
عانت ذاتها من المحرقة وفقدت العديد من أفراد أسـرتها 
خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، عـن قـرار سـاركوزي 
إنـه قـرار «يصعـب تصـوره، ويسـتحيل قبولـه وغير 

منصف».
 Education ـ UNSA أما نقابة المعلمين في فرنسا
فقد اعتبرت أن الرئيس نيكولا سـاركوزي «يخلط (...) 
مرة أخرى بين الذاكرة والتاريخ...». حسب أمينها العام 
الذي اوضـح أن «التاريخ يتطلب الاحتفاظ بمسـافة ما 
مـع أحداثه وإخضاعها للدراسـة، فيمـا تخضع الذاكرة 
ل  أكثـر للعاطفـة والمشـاعر» وأن مبـادرة الرئيس «تحمِّ
أطفالا في العاشرة من العمر شحنة من المشاعر تتجاوز 
بكثير قدراتهم على التحمل». وبالنسبة لنقابة تعليمية 
أخـرى (FSU) فـإن «تحميـل طفل لا يتجـاوز عمره 10 
سـنوات ذاكـرة طفل آخر توفـي قبل 50 سـنة عبء جد 

ثقيل وعقيم». 
أمـا الرئيس الفرنسـي فقـد أصر مسـاء الجمعة على 
الدفـاع عن مبادرته بكثير مـن الديماغوجية قائلا: «لقد 
قـال البعـض إنـي سأتسـبب في تعقيـد الأطفـال أو في 
إصابتهم بالصدمة، أما أنا فأعتقد أننا لا نصاب بالصدمة 
أمام قدوة جميلة، قدوة تتمثل في فتى فرنسي شجاع»، 
مشـددا: «إننا لا نصدم الطفل عندما نقـدم له ذاكرة بلد 

كهدية».

منتقدوه يرون في المبادرة «مقاربة محنّطة للذاكرة» و«مسيّسة» و«غير منصفة»

الرئيس الفرنسي يفرض على اطفال التعليم الابتدائي
 «حفظ ذاكرة» الاطفال ضحايا المحرقة اليهودية

ساركوزي يلقي كلمة امام الهيئة التمثيلية للجالية اليهودية في فرنسا 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
«جيـش الكاثوليـك عائـد».. هـذا من ضمـن التعابيـر التـي يتبادلها السياسـيون 
التقدميون والدردشـة فـي مواقع الانترنت في اسـبانيا بعد العودة القوية للكنيسـة 
الاسـبانية التي أعلنت دعمها السياسـي للحزب الشـعبي في الانتخابات التشريعية 
يوم 9 اذار/مارس المقبل، بينما أعربت بعض الجمعيات الاسلامية عن دعمها للأحزاب 
التقدمية دون أن تسميها، وتبقى النكتة وسط الجالية المغربية في هذا البلد الأوروبي 
أن «حـزب العدالـة والتنمية قادم للحكم في اسـبانيا» في إشـارة الـى الطابع الديني 
الذي اكتسـبه الحزب الشـعبي من خلال تحالفه مع الكنيسـة على غرار حزب العدالة 

والتنمية ذي التوجه الاسلامي في المغرب.
الكنيسة في اسبانيا هي مؤسسة محافظة بامتياز والأكثر محافظة في مجموع دول 
الاتحاد الأوروبي بل والعالم بسبب مسيرتها التاريخية القائمة على محاكم التفتيش 
التي اسـتمرت منذ 1492 تاريخ سـقوط غرناطة الى غاية منتصف القرن التاسع عشر 
عـلاوة على دورها في طرد المسـلمين من أوروبا ونشـر المسـيحية في مجمـوع أمريكا 

اللاتينية.   
ومنـذ تولـي خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو رئاسـة الحكومـة والعلاقة بين 
الحكومة والكنيسـة ليسـت على ما يرام وتوترت أكثر بسـبب بعض قرارات الحكومة 
كالترخيص القانوني لزواج الشواذ، ووضع حد للتعليم الديني المسيحي في المدارس 
وتعويضه بمـادة المواطنة وفتح مفاوضات مع منظمة إيتـا الارهابية وتقديم تنازلات 

سياسية تهم الحكم الذاتي لصالح القوميين الكاتالان والباسك.
وكانـت الكنيسـة في كل مناسـبة ترفـع صوتهـا لتعرب عـن معارضتها الشـديدة 
للحكومة الاشتراكية، ونظمت جمعيات مقربة من الكنيسة تظاهرات ضخمة تصدرها 
رجـال دين بـارزون وتعتبر مـن أكبر التظاهـرات في تاريخ اسـبانيا وحملت شـعار 
«الدفاع عن العائلة في مواجهة زواج الشواذ» و«الدفاع عن تعليم الدين المسيحي في 

مواجهة مادة المواطنة» و«معارضة المفاوضات مع إيتا». 
وصـدرت عن الحزب الاشـتراكي الحاكم تصريحات عنيفة ضد الكنيسـة، فالرجل 
الثاني في الحزب خوسـي بلانكو صرح «الكنيسة تحولت الى الجناح المسلح للحزب 
الشـعبي». وكان وزير الخارجية ميغيل آنخيل موراتينوس شـديد اللهجة عندما أكد 

للصحافة «يدهشني موقف الأساقفة الاسبان، فالكنيسة الاسبانية أصولية ومتطرفة 
ومن المحافظين الجدد». ورغم الاحتجاج القوي، أعلن رجال الدين مزيدا من التصلب، 
فأسقف مدينة طوليدو أنتونيو كانيسـاريس رد على الانتقادات الحكومية «الكنيسة 
لـن تصمت أبدا، فهي تسـتمد قوتها من المسـيح، ولهذا لا أحد يمكنـه القضاء على كلمة 

المسيح».
ويبقى السؤال العريض، لماذا العودة القوية للكنيسة الى الساحة السياسية؟

مـن خلال مختلف التقارير والتفسـيرات فهناك عدد من الأسـباب، في المقام الأول، 
عدم اتفاق الكنيسـة مع سياسـة سـبتيرو فـي عدد من الملفـات خاصة زواج الشـواذ 
وتقنـين التعليـم الدينـي في المـدارس العمومية فـي الوقت الـذي تعتبر الكنيسـة أن 
الجالية الاسـلامية في اسـبانيا أكثر تماسكا نتيجة تشـبثها بمفهوم العائلة وبمبادئ 
الاسلام علاوة على ما تصفه بتساهل الحكومة مع مبادئ المسلمين، وفي المقام الثاني، 
الاتفـاق غير المكتوب بين الكنيسـة واليمين المحافـظ بدعم الأولى للثانـي في القضايا 

السياسية الكبرى. 

المسلمون يصوتون للاشتراكيين

ويبـدو أن الانتخابـات الاسـبانية تحولـت الـى شـبه معركـة دينية في اسـبانيا، 
فاللجنة الاسـلامية الاسبانية التي يتكون أغلب أفرادها من الاسبان المعتنقين للديانة 
الاسـلامية، أصدرت بيانا مؤخرا تدعو جميع المسلمين الاسـبان وغير الاسبان الذين 
مـن حقهم التصويت على أن يمنحوا أصواتهم الى  الأحـزاب التقدمية في الانتخابات 
التشـريعية. وصـرح مصـدر من اللجنة الاسـلامية الى أسـبوعية الأيام «لـم ندعُ الى 
أي حزب بالتحديد، لكن الجميع يدرك أننا نتحدث عن الحزب الاشـتراكي أو اليسـار 

الموحد».
واتصلـت «القـدس العربـي» برئيس فيدرالية الجمعيات الاسـلامية في اسـبانيا، 
الحـاج محمـد علي حـول التصويت لهـذا الحـزب أو ذاك، فقـال «نعتقـد أن الناخبين 
المسـلمين لهم من الذكاء لمعرفة الحزب الذي سيدافع على مصالحهم، ولهذا فليصوتوا 

للحزب الذين يعتبرونه يدافع عن التعايش ولا يعمل على التمييز الديني».
وأثـار موقف اللجنة الاسـلامية حفيظة اليمـين المحافظ، وكتب محلل سياسـي في 

يومية إمبرسـيال الالكترونية أن رئيس الحكومة خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو 
وزعيم الحزب الاشـتراكي عليه أن يرفض هذا الدعم لأنه صادر عن جمعية اسـلامية، 
بينما نشر موقع سيغلو 21 أن سبتيرو عليه أن يوضح للرأي العام هل يقبل بالأصوات 

الاسلامية التي تنادي بقطع الأيدي والتطرف. 

التداعيات على الجالية المغربية

ويبقى بعض أفراد الجالية المغربية الأكثر انشـغالا بهذا التطور في اسـبانيا لأنهم 
يشـكلون 80٪ من مسـلمي هذا البلد الأوروبـي. ويرى حميد.ع وهـو باحث جامعي 
مـن مدريد ومهتـم بالهجرة «مقابل دعمها للحزب الشـعبي، سـتحصل الكنيسـة على 
الكثير من الامتيازات، أولها تراجع الطابع العلماني للدولة الاسبانية، وثانيا تقليص 
المسـاعدات للجمعيات الاسـلامية». وعليه، فالجالية المغربية سـتكون الأكثر تأثيرا، 
وبطبيعـة الحـال سـلبا، مـن عودة اليمـين إلى الحكـم لأن قـرارات في المجـال الديني 
ستمسـها مباشـرة بل حتـى قرارات أخـرى مثل التلويـح بمنح الحجاب فـي المدارس 

والمؤسسات العمومية.
ويرى منصور سـكوديرو، رئيس اللجنة الاسلامية الاسبانية وهو اسباني اعتنق 
الاسـلام أن دعـم الكنيسـة للحزب الشـعبي يعني التضييق مسـتقبلا علـى الحريات 

الدينية في اسبانيا.
ويقـول مهاجـر بنوع مـن التنكيت السياسـي «فـي الانتخابـات المغربيـة  7 ايلول 
(سـبتمبر) الماضي كانت الطبقة الاسبانية تتخوف من وصول حزب العدالة والتنمية 
الـى الحكم فـي المغـرب، وكانت هنـاك مئـات مـن المقـالات التحليليـة والتصريحات 
السياسية، والآن يبدو أن الحزب الشعبي الذي يتبنى مواقف دينية بدعم من الكنيسة 
يجـب أن يقلقنـا كمغاربة، ألا يمكن أن نقول أن حزب العدالة والتنمية الاسـباني قادم 

للحكم في مدريد، فليعرب المغاربة عن قلقهم».
والمثيـر أنه منذ تبني الحزب الشـعبي لخطابه المتطرف تجـاه الهجرة فقد تقدم في 
اسـتطلاعات الرأي، فآخر اسـتطلاع للرأي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية وجرى 
تقـديم نتائجه أمس الجمعة منح هـذا الحزب اليميني قرابة 39٪ من الأصوات مقابل 

40٪ للحزب الاشتراكي بعدما كان الفرق بينهما خمس نقطة لصالح الاشتراكيين.

الكنيسة تدعمه.. موراتينوس يتهمها بالتطرف والمسلمون يتخوفون من تضييق ديني

اسبانيا: الحزب الشعبي المعارض يتقدم في استطلاعات الرأي بفضل خطابه المتطرف تجاه الهجرة

ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي اليميني المعارض

■ كوبنهاغن ـ رويترز: ســعى ائمة مسلمون 
دنمركيــون الجمعة الى تهدئة غضب المســلمين 
بعــد أن أعــادت صحــف دنمركيــة نشــر أحد 
الرسوم المسيئة للنبي محمد التي اثارت غضب 

المسلمين في انحاء العالم قبل عامين. 
وأعــادت صحــف دنمركية نشــر واحدا من 
الرســوم المســيئة يوم الاربعــاء احتجاجا على 
ما قالت انها مؤامرة لاغتيال رسام الكاريكاتور 

الذي رسمها. 
وقال مصطفي شــنديد وهو امام في جمعية 

الايمان الاسلامية ان وسائل الاعلام الدنمركية 
تخلط بين حرية التعبير وحرية اهانة الاخرين. 
لكنه دعا جميع المسلمين الى «التحلي بالهدوء» 
و«ادارة الخد الايســر» بدلا مــن اللجوء للعنف 
قائلا ان العنف سيضر بالاسلام كما أضرت به 
الرســوم. وقال في خطبة صــلاة الجمعة اليوم 
في مسجد في شمال كوبنهاغن «نسعى لتهدئة 

الغضب».
وكانت جماعة شــنديد في قلب الجدل الاول 
الذي ثار بعد نشر الرسوم المسيئة لاول مرة في 

عــام 2005 حيث ســاعدت في تشــكيل وفد زار 
دول الشرق الاوسط لعرض ملف عما قالوا انه 

اساءات دنمركية للاسلام. 
وتجمــع عدة مئات من المســلمين في وســط 
كوبنهاغن الجمعة للاحتجاج على نشــر الرسم 

وهم يهتفون «الله أكبر».
كمــا احتج الاف مــن أنصار حركــة المقاومة 
الاســلامية (حماس) في قطاع غزة على اعادة 

نشر الرسم. 
وكان مواطــن دنمركــي مــن أصــل مغربــي 

وتونســيان اعتقلــوا فــي الدنمــرك فــي وقــت 
سابق من هذا الاسبوع لتخطيطهما لقتل كورت 
فيســترغارد (73 عاما) وهو رســام كاريكاتور 
فــي صحيفــة «يولانــدس بوســتن» الدنمركية 
التي نشرت اصلا الرســوم في أيلول/سبتمبر 

.2005
وأفرج عن المغربي لاحقا لكنه يواجه اتهامات 
فيمــا لا يــزال التونســيان محتجزيــن. واعرب 
شــنديد عن اســفه للترحيل المقرر للتونســيين 

قائلا انه لا يوجد دليل يدينهما. 
وبموجب قوانين مكافحة الارهاب الدنمركية 
التــي أقــرت فــي أعقــاب هجمــات 11 أيلول/

سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، يمكن طرد 
الاجانب دون مراجعة قانونية كاملة. 

وأعــادت الصحــف الرئيســية الخمــس في 
الدنمرك وأكثر من عشــر صحــف أخرى أصغر 
نشــر الكاريكاتــور الــذي رســمه فيســترغارد 
والــذي يصور النبــي محمد مرتديــا عمامة بها 

قنبلة. 
ويعتبــر المســلمون أي تصويــر للنبي محمد 
اســاءة. ودعا الامام عبد الواحد بدرســن وهو 

دنمركي اعتنق الاسلام الى الحوار. 
وقال لراديو الدنمرك «ســأبدأ مســتلهما من 
بعض ايات القران التــي تدعو للحوار والالتزام 
بالقانون». وقام عشــرات الطلبة باحراق العلم 
الدنمركي في جنوب باكســتان أمس الخميس 
وفــي الكويت دعا عدد من اعضــاء البرلمان الى 

مقاطعة البضائع الدنمركية.
الدنمركيــة  الخارجيــة  وزارة  ونصحــت 
غيــر  الســفر  بتجنــب  الخميــس  الدنمركيــين 
الضروري لباكستان.  وتعرضت ثلاث سفارات 
دنمركيــة لهجمات وســقط نحــو 50 قتيلا على 
الاقــل في أعمال شــغب في الشــرق الاوســط 

وأفريقيا واسيا في عام 2006. 
ومنذ ذلك الوقت أدين عدة شبان مسلمين في 
الدنمــرك بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات لاســباب 

منها الاحتجاج على الرسوم.

ائمة دنمركيون يدعون للهدوء مع تصاعد الاحتجاجات
 بسبب اعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد

الامام مصطفى شنديد يخطب في المصلين في كوبنهاغن يوم الجمعة

الرباط ـ «القدس العربي»:

طالبـت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق 
والداخليـة  العـدل  وزيـري  الانسـان 
بالكشـف عـن مصيـر مواطـن مغربـي 
اختطـف بالـدار البيضاء منـذ اكثر من 

اسبوعين.
الـى  رسـالة  فـي  الجمعيـة  وقالـت 
الوزيرين ارسـلت نسـخة منها للقدس 
العربي انها توصلت برسـالة من عائلة 
المواطن خليدي رضـوان تفيد أن ثلاثة 
عناصر بالزي المدنـي قامت يوم الاثنين 
29 من الشـهر الماضي عنـد خروجه من 
لمسـكنه  باصطحابـه  القـديم،  مسـكنه 
الجديـد بالـدار االبيضـاء، ومنـذ ذلـك 

الحين اقتيد إلى مكان مجهول. 
وحسـب رسـالة الجمعية فإن عائلة 
رضـوان تحـاول بالاتصال والمراسـلة، 
البحـث عنـه لـدى عـدد مـن الجهـات 

هـذه  أن  إلا  وأمنيـة،  قضائيـة  المعنيـة 
الأخيرة نفت أي معرفة بمصيره.

وطالبت الجمعية المسؤولين المغاربة 
بالتدخل العاجـل لحمل الجهات المعنية 
الظـروف  بشـأن  بحـث  «فتـح  علـى 
والملابسـات التـي صاحبـت اختطـاف 
هذا المواطن، حماية لحقوقه المنصوص 
عليهـا فـي المواثيـق الدوليـة لحقـوق 
المغربـي،  القانـون  فـي  كمـا  الإنسـان 
واحترامـا مـن السـلطات للاجـراءات 
والتوقيـف  الاعتقـال  عنـد  القانونيـة 
كل  وقـف  علـى  والعمـل  والمتابعـة، 
التجـاوزات التـي تمـارس فـي إخـلال 
بالمشـروعية القانونيـة، والكشـف عن 

مصير المواطن المذكور.
لحقـوق  الكرامـة  منتـدى  وقـال 
الانسـان ان شـبح اختطـاف المواطنين 
إلـى أماكـن احتجـاز غيـر قانونيـة في 
ظـروف غامضة من طـرف أجهزة أمنية 

ليخيـم علـى أجـواء البـلاد. واوضـح 
المنتـدى ان عـدد المختطفـين وصـل إلى 
أربـع حـالات تم تسـجيلها فـي كل مـن 
القنيطـرة والدار البيضاء وسـلا حيث 
اختطفـت عناصـر امنيـة مجهولـة كلا 
مـن مصطفـى التهامـي ومختـار نقمان 
ورضـوان خوليدي وأحمد بوشـعياع، 
دون أن تعرف عائلاتهم أماكن اعتقالهم 

أو طبيعة التهم المنسوبة إليهم.
امـس  اول  مسـاء  المنتـدى  ونظـم 
الخميس وقفة احتجاجية أمام البرلمان 
بـعـودة  أسـماه  مـا  لإدانـة  بالربـاط 
«ترتبـط  التـي  الاختطـاف  ظاهـرة 
بإجـراءات أمنية خارج نطـاق القانون 
خطيـر  انتهـاك  إلـى  يـؤدي  مـا  وهـو 
لحقوق المواطنين» مطالبا بالكشـف عن 
مصير الأشـخاص المختطفـين في أقرب 
الآجـال وفتح تحقيق لمعرفة ملابسـات 

اختفائهم.

دعوات للكشف عن مصير مواطن 
مغربي «اختُطف» بالدار البيضاء

الرباط ـ «القدس العربي»:
قضـت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بعشـرين سـنة 
سـجنا نافـذا في حق شـرطي أطلـق النـار على رئيسـه في 

العمل.
وقـررت غرفـة الجنايـات الثانيـة بمحكمـة الاسـتئناف 
بمدينة طنجة ان الشـرطي إدريس الإدريسي مذنب بجناية 
محاولـة القتل العمد باسـتعمال السـلاح مع سـبق الإصرار 
والترصد والعنف والضرب والجرح في حق رؤساء ورجال 
القوة العمومية فيما يقول الادريسـي الذي التحق بالشرطة 
1990 انـه كان يحـاول الانتحـار عندمـا اطلـق النـــار على 

رئيــسه.
إدريـس  الأمـن  حـارس  ان  السـلطات  تقاريـر  وتقـول 
الإدريسـي اقدم أوائـل ايلول/سـبتمبر الماضـي على إطلاق 

النار من سلاحه على رئيسه في العمل.
وانفعـل المتهـم بعـد اسـتدعائه من طـرف رؤسـائه بعد 
تقارير حول أخطاء مهنية ارتكبها أثناء مزاولة مهامه معتبرا 

أن التقارير حيف في حقه ولا أساس لها من الصحة.
وبعد خروجه من مكتب الاسـتماع، عـاد المتهم بعد دقائق 
ليجد رئيسـه فؤاد.ر برفقـة عدد من ضباط الشـرطة، وبعد 
مشـادة كلامية بين الطرفين، اسـتل المتهم مسدسه من غمده 
وأطلق النار في اتجاه الضحية، إلا أن تدخل أحد الحاضرين 

أدى إلى انحراف الرصاصة وإصابة الحائط.
على عكس ذلك، صرح المتهم لدى المحكمة أنه لم يستهدف 
العمـل  ضغـط  تحـت  الانتحـار  ينـوي  كان  بـل  الضحيـة، 
والإرهاق والتوتر، إلا أن تدخل رئيسـه في العمل وإمسـاكه 
من يـده التي كان يصوب بها المسـدس تجاه ذقنـه أدى إلى 

انحراف الرصاصة التي استقرت في الحائط.

السجن 20 سنة لشرطي مغربي
 اطلق النار على رئيسه في العمل 
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تقرير: التعددية الثقافية 
تجعل بريطانيا هدفا سهلا للارهاب

■  لندن ـ رويترز: قال مركز دراسـات 
ان  الجمعـة  الدفـاع  شـؤون  فـي  رائـد 
بريطانيـا المتعـددة الثقافـات هـي هدف 
سـهل لهجمات متشددين اسـلاميين لان 
السياسـية  وهويتهـا  وقيمهـا  اهدافهـا 

منقسمة. 
وقـال المعهد الملكي للخدمـات المتحدة 
بشـدة  الحكومـة  انتقدتـه  تقريـر  فـي 
«يبدو اننا هدف سـهل. نحـن في الواقع 
من السـهل اسـتهدافنا مـن الداخل ومن 

الخارج».

الاقليـات  صهـر  قضيـة  وأصبحـت 
فـي  البريطانيـة  والطائفيـة  العرقيـة 
المجتمـع خاصـة نحـو 1.8 مليون مسـلم 
نقطـة نقـاش سياسـي سـاخنة منـذ أن 
نفذ اربعة اسـلاميين بريطانيين هجمات 
انتحارية على وسـائل نقل في العاصمة 
لنـدن فـي تموز/يوليو عـام 2005 والتي 

أسفرت عن مقتل 52 شخصا. 
أثـارت الهجمـات نقاشـا حول مـا اذا 
كانت السياسـة البريطانيـة المتمثلة في 
تجنـب فـرض هويـة بريطانيـة واحـدة 

بالتعدديـة  ذلـك  مـن  بـدلا  والسـماح 
الاجتماعيـة قـد أدت الـى عـزل الاقليات 

العرقية. 
وخلـص التقريـر الـذي يسـتند الـى 
سـابقين  عسـكريين  قـادة  تحليـلات 
ودبلوماسـيين ومحللين الـى أن «افتقار 
البلاد للثقة بالنفس يتعارض بشـدة مع 

تعنت العدو الارهابي الاسلامي».
وأضاف «أمن المملكـة المتحدة معرض 

للخطر ومهدد».
ودعا التقرير الى تشكيل لجنة وزارية 

جديدة لمراقبة السياسة الامنية. وقال ان 
لجنة برلمانية أخـرى يتعين ان تعمل على 

تحديد مواطن الضعف الامني. 
وقـال التقرير «الارهاب الاسـلامي هو 
ما يتعين البـدء به. المملكـة المتحدة تقدم 
نفسـها باعتبارها هدفا كمجتمع متشرذم 
فـي مرحلـة مـا بعـد المسـيحية منقسـم 
بشأن تفسـيرات تاريخه وبشأن أهدافه 

الوطنية وقيمه وهويته السياسية».
وتابـع «هـذا التشـرذم يـزداد سـوءا 
بسـبب الانطباع القوي الذي تتركه هذه 
العناصر التي ترفض الاندماج المجتمع».

وقـال التقريـر «الاغلبيـة التـي تفتقر 
للزعامـة والتي بسـبب انصياعها لمفهوم 
موضعـه  غيـر  فـي  الثقافيـة  التعدديـة 
فشـلت فـي وضع خـط فاصـل لمجتمعات 
المهاجريـن» قوضـت جهـود مـن كان بين 

صفوفها يحاول محاربة التطرف.
جانـب  مـن  غاضبـا  ردا  ذلـك  وأثـار 
مسـؤول  وقـال  البريطانيـة  الحكومـة 
ترفـض  «الحكومـة  الـوزراء  بمجلـس 
أي افتـراض بـأن بريطانيـا هدف سـهل 

للارهاب».
وأضاف «لدينا سياسة مفصلة وقوية 

لمكافحة الارهاب الدولي».
 وصـرح كيـث فـاز عضو البرلمـان عن 
حزب العمال بأن التقريـر أخطأ في القاء 
مسـؤولية تعزيز الارهاب على التعددية 

الثقافية.
وقـال لهيئة الاذاعـة البريطانية (بي.

بي.سـي) «أعتقد ان واحدة من مشكلات 
هـذا التقريـر هي انهـم لم يدرسـوا فعليا 
ومـا  مجتمعنـا  فـي  الثقافيـة  التعدديـة 
حققته من مزايا للبلاد. انها لم تكن نقطة 

ضعف يدخل منها الارهاب».

 لنــدن ـ يو بي أي: أفــادت هيئة الإذاعــة البريطانية (بي بي 
ســي) الجمعة أن مســؤولين أمنيين بريطانيين بارزين سابقين 
حذروا من إمكانية أن تؤدي خطط الحكومة لقطع الوظائف الى 

تقويض عمل أجهزة الإستخبارات البريطانية.
واوضحــت أن الخطط تقضي بإلغــاء 121 وظيفة في جهاز 
إســتخبارات الدفاع الــذي يعمل علــى تحليل المعلومــات التي 
تصلــه من جهــاز أمن الإتصــالات المعروف بإســم مركز قيادة 
الإتصالات الحكومية وجهاز الأمن الخارجي (ام آي 6) ووزارة 

الدفاع.
ونســبت بي بي ســي الى جون موريســون النائب السابق 
لرئيــس جهــاز إســتخبارات الدفــاع قولــه إن «خســارة هــذه 
الوظائف ستكون هزلية وتعني الاســتغناء عن أقسام واسعة 
في عمل الجهاز»، مشــيرة الــى أن وزارة الدفاع اصرت على أن 

قدرات الإستخبارات غير قابلة للمساومة.
واضاف موريســون «هناك توجه لحصر نشــاطات الجهاز 
في مبنى واحد هو المبنى الرئيســي ولهذا الســبب قرروا إلغاء 
عدد كبير من الوظائف وهذا يمثل هذرا لا معنى له ويعني تخلي 
جهاز استخبارات الدفاع عن أقسام ضخمة من عمله وفي وقت 

تزداد فيه الحاجة لعمل أجهزة الإستخبارات».
وقالت إن القطع ســيطال أكثر من 20٪ مــن موظفي الجهاز 
العاملين في لندن وسيؤدي إذا ما تم تنفيذه إلى إحداث أضرار 
كبيــرة فــي قدراته كما يــرى المنتقدون كون موظفيــه يُعتبرون 
المصدر الرئيسي للخبرات ضم مجتمع الإستخبارات في المملكة 
المتحدة حول قضايا مثل العلوم والتكنولوجيا وأنظمة التسلح 
وانتشار الأســلحة، ويُقدمون أيضاً الدعم للعمليات الخارجية 

للمملكة المتحدة ومن ضمنها العراق وأفغانستان.

الحكومة تخطط لالغاء 1219 وظيفة في استخبارات الدفاع 

قطع الوظائف يهدد عمل الإستخبارات البريطانية

ستة قتلى و16جريحا في اطلاق نار 
في حرم جامعي قرب شيكاغو

■  شـيكاغو ـ ا ف ب: اطلـق شـاب النـار بعـد ظهـر 
الخميس في حرم جامعي قرب شـيكاغو قبل ان ينتحر، 
مـا ادى الـى مقتل خمسـة اشـخاص وجـرح 16 آخرين 
في حادث يضاف الى سلسـلة من حـوادث اطلاق النار 

المماثلة التي تسجل باستمرار في الولايات المتحدة.
وقال رئيـس جامعة نورثـرن ايلينوي جـون بيترز 
في مؤتمـر صحافي ان اطـلاق النار جرى عند السـاعة 
15.00 بالتوقيـت المحلـي خـلال درس للجيولوجيا في 
احد مدرجات الجامعة، وتسـبب في سـقوط 22 ضحية 

بينهم ستة قتلى.
واضاف ان «الشـهود العيان تحدثـوا عن اطلاق نار 

قصير جدا وسريع جدا انتهى بانتحار القاتل».
وقالت الشرطة وشـهود عيان ان الشاب الذي اطلق 
النار هو طالب سابق في كلية علم الاجتماع في الجامعة 
نفسـها وكان يرتدي قميصا اسـود ومسلحا بمسدسين 

وبندقية.
وقـد دخل القاعة في هذه الجامعة المهمة في ايلينوي 
(شـمال)، حيـث كان مئـة طالـب يتابعـون درسـا وبدأ 

اطلاق النار.
واكـدت طالبـة لإذاعة محلية ان الشـاب «اخذ يطلق 
النـار على الجمع ولا اعتقد انه كان يسـتهدف شـخصا 
محـددا. كان هادئا وصعد على المنصة امام الجميع وبدأ 

يطلق النار».
واضافـت «كان يحمـل بندقية كبيرة جـدا واعتقدت 
انها لعبة لكنني ادركت انه يطلق النار فعلا على الناس 

وألقيت بنفسي ارضا».
وتابعـت هـذه الطالبـة «شـاهدت الكثير مـن الدماء 

وغطت دماء ملابسي».
واوضح المتحدث باسـم الشـرطة دونالد غرادي ان 
«كل هذا لم يسـتغرق اكثر من بضع ثوان».. واضاف ان 
الشـرطة لا تعرف دوافع مطلق النار ولا ما اذا كان عمله 

مرتبطا بعيد العشاق.
وخـلال مؤتمـر صحافـي فـي المسـاء، قـال رئيـس 
الجامعـة ان اربعة اشـخاص بينهـم مطلق النـار قتلوا 
فورا، بينما توفي شخصان آخران متأثرين بجروحهما 

في المستشفي. وبين القتلى اربع شابات.
واضـاف ان الجرحى الــ16 وبينهم اثنـان في حالة 
حرجـة، هم طلاب واسـتاذ الجيولوجيا الذي كان يلقي 

محاضرته.
وفي مستشـفى كيشـووكي حيـث نقـل كل الجرحى 
تقريبـا، قالـت مصـادر طبيـة ان كل الجـروح ناجمـة 
عـن الرصـاص وبعـض الجرحـى اصيبـوا فـي الرأس 

والصدر.
وقـد ابلغت الشـرطة بالحـادث عند السـاعة 15.07. 

واعلنـت حالة الطـوارئ في الجامعة بعـد 13 دقيقة من 
ذلـك عبر توجيـه رسـائل هاتفيـة والكترونيـة الى كل 

الطلاب لدعوتهم الى البقاء بعيدين عن المكان.
والغيـت كل الـدروس واغلق الحـرم الجامعي حتى 

اشعار آخر.
وتضـم جامعـة نورثـرن ايلينـوي التي اسسـت في 
1895، اكثر من 25 الـف طالب بينهم حوالي 900 اجنبي 

ويعمل فيها نحو 1280 استاذا.
ويقع الحرم الرئيسـي للجامعة في ديكالب على بعد 

حوالي مئة كيلومتر غرب شيكاغو.
وتشـهد الولايات المتحدة التي ينص دستورها على 

حق امتلاك سلاح ناري، باستمرار حوادث اطلاق نار.
وفـي نيسـان/ابريل 2007، اطلـق طالب فـي جامعة 
فيرجينيـا تـك (فيرجينيـا الشـرقية) النـار فـي سـكن 
جامعي وقاعات في حرم الجامعة ما اسـفر عن سـقوط 

32 شخصا. وقد انتهى الحادث بانتحاره ايضا.
وحادث اطـلاق النار هذا هو الخامـس الذي يقع في 

مؤسسة تعليمية امريكية خلال اسبوع.
واسـفرت الحوادث الاخرى عن سقوط خمسة قتلى 
فـي مدرسـة ثانويـة فـي كاليفورنيـا (غـرب) واخـرى 
في تينيسـي (جنـوب) وفـي معهد تقنـي فـي لويزيانا 

(جنوب) ومدرسة ابتدائية في اوهايو (شمال).

ماكين يقترب من الفوز بترشيح الجمهوريين وكلينتون تفوز بنيو مكسيكو
■  واشـنطن ـ ا ف ب: اقتـرب جـون 
ماكيـن من الفـوز بترشـيح الجمهوريين 
التـي  المقبلـة  الرئاسـية  للانتخابـات 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  سـتجرى 
المقبـل بحصوله على دعـم ميت رومني 
هيـلاري  الديموقراطيـة  فـازت  بينمـا 

كلينتون في انتخابات نيومكسيكو.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  رومنـي  وقـال 
عقـده مـع السـناتور عـن اريزونـا، فـي 
بوسـطن عاصمة ولاية ماساتشوستس 
(شـمال شـرق) التي كان حاكمهـا «لدي 
آرائي ولماكيـن آراؤه لكن ما يجمعنا هو 
الحزب»، من دون ان يتبادلا اي مبادرات 

ودية.
وكان رومنـي الذي قـام بحملة لجذب 
المحافظين في الحزب، اعلن في السابع 
من شباط/فبراير انسـحابه من السباق 

الى البيت الابيض.
ويسـمح دعـم 291 مندوبـا فـاز بهـم 
الـذي فـاز حتـى الآن  رومنـي، لماكيـن 
بــ825 مندوبـا، بالاقتـراب مـن العتبـة 
المحددة بـ1191 مندوبا للفوز بترشـيح 

الجموريين.
«الديموقراطييـن  ان  رومنـي  وقـال 
يتقاتلـون حاليا ولنتجمع مـن جانبنا»، 
وذلـك خلال يـوم صعـدت فيـه هيلاري 
كلينتـون هجماتهـا علـى خصمهـا باراك 

اوباما.
زيـارة  خـلال  كلينتـون  وصرحـت 
الـى مصنع لجنـرال موتورز فـي اوهايو 
(شـمال) ان «الفارق بيني وبين خصمي 
الديمقراطي هو انه يقدم خطبا وانا اقدم 

حلولا».
ويقـول المقربـون مـن كلينتـون انه 
علـى  للابقـاء  باوهايـو  الفـوز  عليهـا 
ترشـيح  علـى  الحصـول  فـي  فرصهـا 

الديموقراطيين.
وتتمتـع كلينتـون حاليـا بوضع جيد 

في اوهايو اذ تشـير اسـتطلاعات الرأي 
الى انهـا سـتفوز بـ55٪ مـن الاصوات 
مقابـل 34٪ لاوبامـا حسـب اسـتطلاع 

اجرته جامعة «كوينيبياك».
وقـال مدير هـذا المعهـد بيتـر براون 
ان «لاوهايـو طابعـا ديموغرافيـا قريبـا 
الى اقصى حد من كلينتون»، مشـيرا الى 
وجود «نسـبة عالية من الديموقراطيين 
الذين يحملون شـهادات عليـا وعدد من 
السـود» اقل مـن الولايات الاخـرى التي 

فاز فيها اوباما.
وتابع «اذا لم تفز هيلاري كلينتون في 
هذه الانتخابـات التمهيدية فمن الصعب 

جدا ان توقف اوباما».
لكـن اوباما يتمتع بفرصـة في اوهايو 
حيـث حصـل علـى دعـم ثـلاث نقابـات 
نافـذة دانـت الخميـس تأييـد كلينتـون 
لاتفاقـات التبـادل الحـر وخصوصا تلك 
التـي دخلـت حيـز التنفيـذ فـي 1994 مع 

كندا والمكسيك.
كلينتـون  فـازت  اخـرى،  جهـة  مـن 
بالانتخابـات التمهيدية الديمقراطية في 
نيومكسـيكو التـي اجريت فـي الخامس 
مـن شـباط/فبراير، كمـا اعلـن الخميس 
الحـزب  فـي  المسـؤول  كولـون  بريـان 

الديموقراطي المحلي.
واوضـح بريـان كولـون ان هيـلاري 
و105  الفـا   73 علـى  حصلـت  كلينتـون 
اصـوات، فـي مقابل 71 الفـا و396 صوتا 
لسـناتور ايلينـوي بـاراك اوبامـا. ولـم 
يحـدد عـدد المندوبين الذين سـيحصل 

كل من المرشحين عليهم.
وبات في وسع كلينتون اعلان فوزها 
فـي 12 ولاية فـي مقابـل 22 لاوباما الذي 
يتخطاهـا في عدد المندوبيـن، باجمالي 

يقدر بـ1289 في مقابل 1237 لكلينتون.
وقالـت كلينتون في بيـان تعليقا على 
هذه النتيجة «انا فخورة بالحصول على 

تأييد ولاية نيومكسيكو».
وكانـت نيومكسـيكو صوتـت خـلال 
الثلاثـاء الكبير في الخامس من شـباط/

فبرايـر، وهـي الولايـة الاخيـرة التي لم 
تكن قد اصدرت النتائج بعد.

ويشكل هذا الاعلان خبرا سارا لفريق 
كلينتـون التي منيت بخمـس هزائم منذ 
الخامس من شـباط/فبراير وهي مهددة 
فـي  المقبـل  الثلاثـاء  جديـدة  بهزائـم 

ويسكنسون (شمال) وهاواي.

هيلاري كلينتون تعلّق على فوزها بولاية نيومكسيكو

تايلاند تغير موقفها من الحكم الذاتي للجنوب المسلم
الداخليـة  وزيـر  تراجـع  ب:  ف  ا  ـ  بانكـوك    ■
التايلانـدي الجمعة عـن تصريحه ان حكومـة بانكوك 
الجديـدة مسـتعدة لمنـح نـوع مـن الحكـم الذاتـي الى 

الجنوب المسلم في المملكة.
وتشـهد هذه المنطقة تمردا انفصاليا، حيث اسـفرت 
مجموعـات  ترتكبهـا  التـي  اليوميـة  العنـف  اعمـال 
المتمردين عن حوالي ثلاثة الاف قتيل في اربعة اعوام.

وكان وزير الداخلية التايلاندي شاليرم يوبامرونغ 
صرح الثلاثـاء المنصرم ان الحكم الذاتـي «ممكن» لكن 

ينبغي «في البدء مناقشة اي نوع من الحكم الذاتي».
وصـرح الجمعة «اتراجع عما قلتـه (...) بما في ذلك 
الدعوات الى انشـاء منطقة اداريـة خاصة. (الجنوب) 

سيكون منطقة عادية كاقاليمنا الـ76 الاخرى».
وسـبق هـذا التغييـر فـي موقـف شـاليرم تصريح 
لرئيـس الـوزراء ووزير الدفاع سـاماك سـوندارافيج 
الذاتـي بانهـا يمكـن ان تكـون  وصـف فكـرة الحكـم 

«خطيرة».
ومنـذ كانـون الثاني/ينايـر 2004، تشـهد الاقاليـم 
الجنوبية الثلاثة في تايلاند (ناراثيوات، باتاني، يالا) 

حرب عصابات عنيفة.
وتؤكد بانكوك انها «مشكلة داخلية» وتستبعد منح 
الاسـتقلال لهـذه المنطقة التي تضم سـكانا مـن الاثنية 
المـالاي (اغلبيتهـم مـن المسـلمين)، على عكـس اغلبية 

سكان المملكة التايلاندية البوذيين.

وفي هذه المنطقة التي كانت سـلطنة شـبه مسـتقلة 
قبـل ضمهـا الـى تايلانـد قبـل حوالـي قـرن، لا تتكلـم 

الاغلبية اللغة التايلاندية.
وتفاقم الوضع في الاقاليم المتاخمة لماليزيا في العام 
المنصـرم علـى الرغم مـن مبـادرات الادارة التايلاندية 

العسكرية السابقة.
وشـاليرم وسـاماك همـا حليفـان لرئيس الـوزراء 
السـابق الذي اطيح به، الملياردير تاكسين شيناواترا، 
الـذي يعيش فـي المنفى، والذي طبق بـين 2001 و2006 

سياسة القبضة الحديدية في الجنوب بلا جدوى.
وتم تشـكيل حكومـة مـن حلفاء تاكسـين الاسـبوع 

المنصرم في تايلاند.

موسكو ستبدل سياستها حيال 
ابخازيا واوسيتيا الجنوبية في 

حال استقلال كوسوفو
وزارة  اعلنــت  ب:  اف  ـ  موســكو   ■
الخارجية الروســية الجمعة انها «ستبدل 
الجنوبيــة  اوســيتيا  حيــال  سياســتها» 
وابخازيا منطقتــي جورجيا الانفصاليتين 
المؤيدتــين لروســيا فــي حــال الاعتــراف 

باعلان استقلال اقليم كوسوفو الصربي.
ونقلت وكالــة انترفاكس عن الخارجية 
ان «اعلان استقلال كوسوفو والاعتراف به 
يرغمان روسيا على تبديل سياستها حيال 
ابخازيــا واوســيتيا الجنوبيــة حيث تملك 
غالبية السكان جوازات سفر روسية». ولم 
يرد اي توضيح فــي الوقت الحاضر حول 

طبيعة هذا التبديل في الموقف.
وتحظــى منطقتــا اوســيتيا الجنوبيــة 
وابخازيــا بحكم الامر الواقــع بحكم ذاتي 
منذ انتهاء النزاعات المسلحة التي شهدها 
مطلع التســعينيات. واعربــت جورجيا عن 
خشــيتها مــن ان تعترف موســكو بهاتين 
المنطقتين في حال اعترف الغرب باستقلال 

كوسوفو.
وبالرغم من دعم موســكو «السلطتين» 
الانفصاليتــين الابخازية والاوســيتية، الا 
انهــا اكدت علــى الــدوام انها لــن تعترف 

بهاتين المنطقتين.

سفير: لا تغيير في
 السياسة الخارجية الروسية 

بعد انتهاء ولاية بوتين
■ لندن ـ اف ب: صرح السفير الروسي 
دمتــري  الاطلســي  شــمال  حلــف  لــدى 
روغوزيــن لصحيفــة «فايننشــال تايمــز» 
الجمعة ان السياسة الخارجية لروسيا لن 
تتغيــر بعد انتهاء ولايــة الرئيس فلاديمير 
بوتــين وتولــي خلفــه دمتــري مدفيديف 

الرئاسة على الارجح.
وقال روغوزين في مقابلة مع الصحيفة 
ان «مدفيديــف يأمــل فــي اقامــة علاقات 
ودية مع الدول المجاورة. لكنه سيدافع عن 
مصالح روســيا كما فعل بوتين وعليكم ان 
تأخذوا في الاعتبار ان دور بوتين ســيكون 
مهما جــدا». واضاف ان مدفيديف «صلب 

ايضا رغم شخصيته الهادئة والرقيقة».
وكان مدفيديــف رجــل القانــون الذي 
انبثــق من دوائــر بوتــين في بلدية ســان 
بطرســبرغ وتبعه الى الكرملين، اقترح في 
كانون الاول/ديســمبر الماضي على راعيه 
ان يشــغل منصب رئيس الــوزراء في حال 

انتخابه رئيسا.
وقال محللون ان مدفيديف سيفوز على 
الارجح في الانتخابات الرئاسية الروسية 
التي ســتجرى في الثاني مــن آذار/مارس 
بعد ان اختاره بوتين خلفا له في الرئاسة.

واختار بوتين الشهر الماضي روغوزين 
(44 عامــا) السياســي المعــروف بمواقفه 
القوميــة والــذي رأى في الحلــف «منظمة 
تحتضر»، لتمثيل روســيا فــي هذه المنظمة 
العســكرية. وقــال روغوزيــن ان الغربيين 
يســعون الــى المواجهــة عبــر دفــع الدول 
الســوفييتية الســابقة الــى الانضمام الى 

الحلف.

اتهام اربعة من مشاة البحرية 
الامريكية باغتصاب امرأة يابانية

متحــدث  قــال  رويتــرز:  ـ  طوكيــو   ■
عســكري امريكــي الجمعــة ان أربعــة من 
مشــاة البحريــة الامريكيــة يتمركزون في 
قاعــدة فــي جنوب غــرب اليابــان وجهت 
اليهــم تهمــة اغتصــاب امــرأة يابانية في 
تشــرين الاول/اكتوبر الماضــي وذلك بعد 
أيام من القبض على جندي اخر من مشــاة 
البحرية للاشــتباه في أنه اغتصب تلميذة 

في جزيرة اوكيناوا الجنوبية. 
العسكرية الامريكية  وستبدأ السلطات 
فــي قاعــدة ايواكونــي الجويــة جلســات 
استماع لتقرير هل مشــاة البحرية الاربعة 
الذيــن تتــراوح اعمارهــم بــين 20 الــى 39 
عامــا يجب ان يواجهوا محاكمة عســكرية 
للاشــتباه فــي اغتصابهم المــرأة التي كان 

عمرها انذاك 19 عاما. 
وقررت الشرطة اليابانية العام الماضي 
عدم الســير في اقامة قضية ضــد الاربعة 
بســبب الحادث الذي قالت وســائل اعلام 
يابانيــة انه وقــع داخل ســيارة في مرأب 

للسيارات بمدينة هيروشيما القريبة. 

روسيا وصربيا تؤكدان انهما لن تقبلا ابدا باستقلال كوسوفو
■  نيويورك (الامم المتحدة) ـ اف ب: 
حذرت روسيا وصربيا من انهما لن تقبلا 
ابـدا باسـتقلال كوسـوفو، وذلـك خلال 
جلسـة مشـاورات لمجلس الامـن الدولي 
الخميس لم تسـفر عن اي قرار ولن تمنع 

الاعلان الوشيك لاستقلال الاقليم.
وقـال وزيـر الخارجيـة الصربي فوك 
يريميتـش «ليكن واضحـا ان صربيا لن 
تقبل ابـدا بـاي انتهاك لوحدة وسـلامة 
اراضيهـا ولـن نعتـرف ابـدا باسـتقلال 

كوسوفو».
خـلال  الصربـي  الوزيـر  واضـاف 
الاجتمـاع الطـارئ لمجلـس الامـن الـذي 
عقـد بطلـب مـن موسـكو وبلغـراد «لـن 
نتخلـى عن ذلـك ابـدا حتى اذا لـم يمنع 
هذا التحرك الجبان (اعلان الاستقلال)، 
لا الآن ولا بعد سـنة ولا بعد عقد»، مؤكدا 
ان «كوسـوفو سـيبقى جـزء مـن صربيا 

الى الابد».
كل  «سـنتخذ  يريميتـش  وقـال 
والسياسـية  الدبلوماسـية  الاجـراءات 
والاقتصاديـة لمنع هـذا الهجوم المباشـر 

وغير المبرر على سيادتنا، وعكسه».
ودان سفير روسـيا فيتالي تشوركين 
ايضـا خطـة اعـلان اسـتقلال كوسـوفو 
للقانـون  فاضـح  «خـرق  انـه  معتبـرا 

الدولي».
واضـاف ان هـذه الخطـوة ستشـكل 
الامم  لميثـاق  فاضحـا  «انتهـاكا  ايضـا 
المتحـدة ومخالفـة للقـرار 1224» الـذي 
اعتمـد في حزيران/يونيـو 1999 وينص 
على منح الاقليم حكما ذاتيا واسعا تحت 

سيادة صربيا.
وصرح سـفير بنمـا ريـكاردو البرتو 

ارياس الذي يتولى رئاسة المجلس خلال 
الشـهر الحالي، في ختام المشاورات انه 

لم يتخذ اي قرار خلال الاجتماع.
وقـال ان غالبية الـدول الاعضاء رأت 
ان مسـألة كوسـوفو «اصبحـت قضيـة 
مجلـس  مهـام  مـن  تعـد  ولـم  اوروبيـة 

الامن».
وكان مجلـس الامـن الدولـي عبر عن 
هـذا الموقف عندما تبين بعد اربعة اشـهر 
من المفاوضـات غير المثمـرة بين الصرب 
الوضـع  حـول  الكوسـوفيين  والالبـان 
المقبل للاقليم، انه منقسـم في هذا الشأن 
وقرر الغربيـون ان يعهد بالملف للاتحاد 

الاوروبي وحلف شمال الاطلسي.
وقد ذكرت صربيا مسبقا انها «الغت» 
كوسـوفو  لاسـتقلال  الوشـيك  الاعـلان 
ودانـت خطة الاتحـاد الاوروبي ارسـال 

بعثة اليه.
وقالت الحكومة الصربية ان «تحركات 
فـي  الانتقاليـة  السـلطات  ونشـاطات 
كوسوفو التي تعلن الاستقلال من جانب 
واحد ملغاة (من قبل الحكومة الصربية) 
وسـلامة  صربيـا  سـيادة  تنتهـك  لانهـا 

اراضيها».
بينمـا  المسـبق  الالغـاء  هـذا  وجـاء 
يفترض ان يعقد برلمان كوسوفو الجمعة 
اجتماعـا لاقـراء اجراءات تبنـي قوانين 

بسرعة مرتبطة بالاستقلال.
من جهته، دعا رئيس وزراء كوسوفو 
هاشـم تاجـي وسـائل الاعـلام المحليـة 
والاجنبيـة الى مؤتمـر صحافـي اليوم، 
ذكـر مصدر فـي مكتبه انه سيكشـف فيه 

موعد اعلان استقلال الاقليم.
ويرتـدي قـرار الالغاء المسـبق طابعا 

رمزيا ولن يؤثر بالتأكيد على قرار القادة 
الكوسـوفيين الالبـان اعلان الاسـتقلال 

الاحد او الاثنين على الارجح.
وعبـرت بلغراد ايضا عـن معارضتها 
لمشـروع الاتحاد الاوروبي ارسـال بعثة 
الى كوسـوفو لمواكبة الاستقلال، مؤكدة 

انها «غير مشروعة».
وصـرح الرئيـس الروسـي فلاديمير 
بوتـين الخميـس ان اي دعـم لاسـتقلال 
«احادي الجانب» لاقليم كوسـوفو «غير 
بوتـين  حـذر  شـرعي».  وغيـر  اخلاقـي 
مـن انه «لدينـا ردود جاهـزة ونعرف ما 
سنفعله»، بدون ان يضيف اي تفاصيل.

وقبل اجتماع الحكومة الصربية، قال 
رئيس الوزراء فويسلاف كوشتونيتسا 
«بـدون  تعمـل  الصربيـة  السـلطات  ان 
توقف» على الاجراءات التي سـتتخذها 

بعد اعلان استقلال كوسوفو.
شـرطة  اعلنـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
مسـاء  وقـع  انفجـارا  ان  كوسـوفو 
شـمال  ميتروفيتسـا  كوسوفسـكا  فـي 
كوسـوفو، «وراء المبنـى» الذي يسـكنه 
للمهمـة  يعـد  الـذي  الفريـق  موظفـو 
الجديـدة للاتحاد الاوروبي، ولم يسـفر 

عن اصابات.
وقد فتح تحقيق في هذا الانفجار.

وصرح مصدر قريب مـن الحكومة ان 
صربيـا لـن تلجأ الـى الخيار العسـكري 
او الـى حصـار اقتصادي ضد كوسـوفو 

مستقل.
واضـاف ان بلغراد سـتعيد النظر في 
علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع الـدول التي 
تعتـرف باسـتقلال الاقليم ولم يسـتبعد 

قطيعة مع الولايات المتحدة.

 تاجر من صرب البوسنة يبيع تحفا وهدايا تحمل رموزا قومية صربية بأحد الاسواق غرب بانيالوكا

تزايد التوتر بين بوش 
والكونغرس حول مسألة التنصت على الاتصالات

■  واشنطن ـ ا ف ب: يتفاقم التوتر بين الكونغرس الامريكي 
والرئيس جورج بوش بعدما اختار مجلس النواب اعادة طرح 
فضيحة قديمة على مناقشـة قانون مثيـر للجدل حول التنصت 

على الاتصالات الهاتفية يطالب بوش باصرار بتجديده.
ومـع اقتـراب انتهـاء مـدة القانـون المؤقـت حـول السـماح 
بالتنصت على المكالمات الهاتفية في نهاية الاسـبوع، القى بوش 
كلمة تلفزيونية جديدة الخميـس للمطالبة بنص نهائي، مؤكدا 
اسـتعداده لتأجيـل جولـة افريقية من المقـرر ان يبدأها مسـاء 

الجمعة اذا اقتضت الحاجة.
وقـال بـوش «اننـي مسـتعد لتأجيـل رحيلـي والبقـاء فـي 
واشـنطن اذا كان مـن شـأن هـذا الامـر ان يسـاعد» فـي اقـرار 

القانون.
وقـال «ان حيـاة العديد مـن الامريكيين تتوقف علـى قدرتنا 
علـى مراقبة اتصـالات الارهابيـين. ان محترفي الاسـتخبارات 
يعملـون ليـل نهار لضمـان امننا وينتظـرون لمعرفة مـا اذا كان 
الكونغرس سـيعطيهم الأدوات التي يحتاجون اليها او سيكبل 

ايديهم».
ويسـمح برنامـج التنصت الذي اعتمد فـي اعقاب اعتداءات 
11 ايلول/سـبتمبر لاجهـزة الاسـتخبارات بمراقبـة الاتصالات 
والرسـائل الالكترونيـة التـي يتـم تبادلهـا مـع الخـارج بدون 

تفويض قضائي في حال الاشتباه بوجود صلة مع الارهاب.
وصـوت الكونغرس هـذا الصيف على تمديد البرنامج سـتة 
اشـهر بالرغـم مـن الفضيحة التي اثيرت عند كشـفه فـي نهاية 

.2005
وصادق مجلس الشـيوخ الثلاثاء على القانون الذي يطالب 
بـه الرئيس والذي يثبت النص المعمول به حاليا كما ينص على 
حصانة قانونية لشركات الاتصالات التي شاركت في البرنامج 

قبل ان يقره الكونغرس وتواجه اليوم عشرات الشكاوى.
اما مجلـس النواب فصادق في تشـرين الثاني/نوفمبر على 
تثبيـت البرنامج لكنه رفـض منح الحصانة معتبـرا ان الادارة 

تسعى بالمقام الاول الى حماية نفسها.

وبعدمـا فشـل المجلـس فـي التصويـت الاربعاء علـى تمديد 
النـص الحالـي ثلاثـة اسـابيع، رفـض الخميس مناقشـة نص 
مجلس الشـيوخ مفضلا البحـث في ملاحقات بحق مسـاعدين 
للرئيس بوش يرفضان الادلاء بشـهادتهما في فضيحة تسريح 

عدد من المدعين العامين الفدراليين عام 2006.
وقال زعيم الجمهوريين في المجلس جون بونر مستنكرا «لن 
نجلس هنا شـهودا على هذا التعسف الاجرائي لأهداف محض 
حزبيـة على حسـاب امننـا القومـي»، داعيا جميـع زملائه الى 

الانسحاب من القاعة.
وبعـد قليـل اقر مجلس النـواب نصا يطالب ببـدء ملاحقات 
قضائيـة بحـق الامـين العـام للبيـت الابيـض جوشـوا بولـتن 
والمسـؤولة السـابقة في الاجهـزة القضائية للرئاسـة هارييت 

مايرز بتهمة «الاساءة الى الكونغرس».
وسـارع البيـت الابيـض الى الـرد منـددا باجـراء «فاضح» 
و«اهدار لا يصدق للوقت»، لا سيما وان الملاحقات التي يفترض 
ان يطلقهـا المدعـي العام الفدرالي في واشـنطن لا يمكن ان تبدأ 

بدون موافقة الادارة.
واعتبـر زعيـم الغالبيـة الديموقراطية في مجلس الشـيوخ 
هـاري ريد في رسـالة وجهها الـى بوش بعد ظهـر الخميس ان 
الرئيـس سـيكون مسـؤولا اذا ما انتهـت مدة القانـون الموقت، 

مشددا على ان ذلك لن يمنع الاستخبارات من مواصلة عملها.
وكتـب في الرسـالة «بـدل ان تخيفـوا البلاد بـدون جدوى، 
يجدر بكم التعامل مع الكونغرس بشكل هادئ وبناء»، موضحا 
ان رئيسـي المجلسـين علـى اسـتعداد للتفاوض مع بـوش على 

تسوية.
وفـي مؤشـر الـى ان التسـوية لا تـزال بعيـدة، اكـد البيـت 
الابيض ان الرئيس سيسـتخدم حق الفيتو على القانون الذي 
اقـر الاربعـاء لإرغـام وكالـة الاسـتخبارات المركزية (سـي آي 
ايه) على الالتزام بالقوانين نفسـها المفروضـة على الجيش في 
ما يتعلق بعمليات الاسـتجواب، ما يحظـر عمليا كل «التقنيات 

البديلة» التي تصنف في فئة التعذيب.

الفرقاء الكينيون يتفقون على مراجعة مستقلة للانتخابات
■  نيروبـي ـ رويتـرز: قـال الاميـن العـام السـابق 
للامم المتحدة كوفي عنان الذي يتوسـط لانهاء الازمة 
الكينيـة ان الطرفيـن المتنازعين اتفقا علـى قيام جهة 
مسـتقلة بمراجعـة انتخابات الرئاسـة التـي جرت في 
27 كانون الاول/ديسـمبر غير أنهما لم يتفقا بعد بشأن 

بنود لتقاسم السلطة.
وتحدث عنان بشـأن ما وصفه بأنه تقدم «ملموس» 
خـلال محادثات جـرت هذا الاسـبوع فـي منتجع فخم 
فـي كينيا، وقـال ان من الضروري أن يشـكل الجانبان 
دسـتورية  اصلاحـات  لتنفيـذ  واسـعا»  «ائتلافـا 

وانتخابية. 
ويسـعى عنـان لوضـع نهايـة فوريـة للازمـة التي 
أدخلـت كينيـا فـي واحـدة مـن أحلـك مراحلهـا منـذ 
اسـتقلالها عـام 1963 وأدت لمقتـل 1000 شـخص على 

الاقل وتشريد 300 ألف اخرين. 
وقـال عنـان «القـوة الدافعـة تصـب فـي صالحنـا. 
سأبقى ما استلزم الامر من وقت للوصول بالعملية الى 

نقطة لا رجوع عنها».
وصـرح عنـان بأنـه سـيجتمع مـع الرئيـس مـواي 
كيباكي وزعيـم المعارضة رايلا اودينجـا يوم الاثنين 

قبل استئناف المحادثات يوم الثلاثاء بين الطرفين. 
وأضاف «اذا لم يتحدا من أجل مصلحة البلاد فأعتقد 

أن الوضع سيكون صعبا للغاية بالنسة لكينيا».
وأجـرى عنـان مفاوضـات مـع الجانبيـن على مدى 
ثلاثـة ايـام فـي منتجـع كينـي على أمـل التوصـل الى 
اتفاق لانهاء الازمة السياسـية بحلول مطلع الاسـبوع 
القـادم. غيـر أنهم عـادوا الـى نيروبـي الخميس دون 
الاتفاق على تقاسم السلطة وهو نقطة خلافية يعتبرها 

دبلوماسيون ضرورية لتجنب المزيد من العنف. 
وحاول عنان التهوين من شأن ذلك. وقال «ليس من 
الغريـب ألا تتحـرك المفاوضات بالسـرعة التي ترغب 

فيها. هناك مصالح حيوية للغاية للاطراف المعنية».
ويتهـم أودينغـا كيباكـي بتزوير الانتخابـات بينما 
يقـول كيباكـي انـه فـاز فـي انتخابـات نزيهـة ويتهـم 
المعارضـة بتأجيـج العنـف بدلا مـن سـلوك القنوات 

القانونية للطعن في النتيجة. 
وقـال عنـان ان المفاوضيـن اتفقوا علـى قيام لجنة 

مستقلة بمراجعة «جميع عناصر» الانتخابات. 
واضـاف ان مـن المتوقع أن تبـدأ اللجنـة عملها في 
غضون شـهر على أن تقدم تقريرا بشأن نتائجها خلال 

ما بين ثلاثة أشـهر وسـتة. وتطالـب المعارضة بوضع 
دسـتور جديـد وتقاسـم السـلطة واجـراء انتخابـات 
جديـدة فـي غضـون عاميـن. وتريـد الحكومـة ادخال 
تعديـلات علـى الدسـتور وعلـى القانـون الانتخابـي 

تطبق على الانتخابات القادمة المقررة في 2012. 
وكشـفت أعمال القتل عن الخلافات بشـأن السـلطة 
والثروة والاراضي التي اسـتفحلت في البلاد منذ عهد 

الاستعمار البريطاني واستغلها سياسيون. 
وأوفـد الرئيـس الامريكي جـورج بـوش المقرر أن 
يبدأ غدا السبت جولة تشمل زيارة خمس دول افريقية 
وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لدعم مبادرة عنان. 

ولن يزور بوش كينيا. 
وذكرت السـفارة الامريكية فـي نيروبي في بيان ان 
من المقرر أن تجتمع رايس مع كيباكي وأودينغا وعنان 

ومسؤولين اخرين في كينيا يوم الاثنين. 
وقالت الحركة الديمقراطية البرتقالية التي يتزعمها 
اودينجـا في بيـان ان زيارة رايس «علامـة على زيادة 
الوعي الامريكي والدولي بـأن هذه الازمة الخطيرة لم 
تقتـرب من نهايتها بعد وبـأن الضغط الدولي ضروري 

لضمان» نجاح عنان.
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مطالبة الاعلاميين بالرأفة بأهل غزة
ونبـدأ بمعركة غزة واسـتمرارها، ومنها الهجوم العنيف الذي شـنه زميلنا رضا 
سـلامة رئيس تحرير صحيفة «الجيل»، لسان حال حزب الجيل، ضد الطبيبة لميس 
جابـر، مؤلفة مسلسـل الملـك فاروق وزوجـة الفنان الكبيـر يحيـى الفخراني، فقال 
سـلامة عنهـا: «حالة من الغثيـان أصابتني وأنـا أتابع التغطيـات والتعليقات على 
عبور الفلسطينيين قطاع غزة المحاصر إلى سيناء للتزود بالسلع الغذائية والأدوية 
ومتطلبـات الحياة الضروريـة، وكالعادة لم تحرمنا د. لميس جابر «مؤلفة مسلسـل 
الملـك فاروق» من آرائهـا الصادمة عندما انتقدت عدم توجيه الفلسـطينيين غضبهم 
وانفجارهـم إلـى العدو ـ الكيان الصهيوني ـ الـذي يحاصرهم ويجوعهم، وطبعا لا 
تنفرد د. لميس بهذا الرأى والتحليل «الغشـيم»، فهنـاك كتيبة في الصحافة المصرية 
تتباكـى علـى الحدود الوطنية ناسـين أو متناسـين أن الحـدود المصرية مسـتباحة 
أساسا منذ توقيع اتفاقيات العار المسماة بـ«كامب ديفيد» التي أبقت سيناء منزوعة 
السـلاح والسيادة باستثناء تواجد بضع عشرات من جنود الأمن المركزي الذين لم 
يتعـودوا أو يتدربـوا إلا على قمع تظاهـرات القوى والحركات السياسـية المصرية، 
فضلا عن أن الحدود المصرية كانت دائما مستباحة من حاملات الطائرات والبوارج 
والفرقاطات الأمريكية العابرة من قناة السـويس والطائرات التي استخدمت دوما 
المجـال الجوي المصري في ضرب العراق العظيم، حدث هـذا وما زال يحدث وكتيبة 
المتباكـين ومـن ضمنهـم د. لميـس لم يذرفـوا دمعـة واحدة علـى «الحـدود الوطنية 
المقدسـة» بينمـا «بكوا بـدل الدموع دمـا» عندما عبر الحـدود فلسـطينيون جوعى 
محاصرون ضخوا ملايين الدولارات في السـوق المصرية وتعرضوا لأبشـع أشـكال 

الاستغلال من التجار المصريين.
يا أيهـا المتباكون مزايدة فالفلسـطينيون قدموا ويقدمـون أروع ملاحم البطولة 
والتضحية وأكبر عدد من الشـهداء والمصابين والمعاقين، وشيلوا مصر من الموضوع 

لأنها متعرفكوش».
ونغادر «الجيل» الى «أحرار» الأربعاء لنلتقي مع مدير تحريرها زميلنا وصديقنا 

عصام كامل ونقرأ له فقرتين من فقرات بابه اليومي ـ فيتو ـ وهما: 
«* طالب الرئيس مبارك بتخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني، ونحن نطالب 

السادة الصحافيين بأن يخففوا الهجوم على أبناء غزة.
* هدد ايهود باراك بتصعيد الهجمة العسكرية على غزة بينما صعد العرب كل 

العرب هجماتهم على الشعب الفلسطيني كله».

ابراهيم سعدة يسمم العلاقة بين مصر والفلسطينيين
طبعـا، والدليـل علـى ذلـك الهجـوم المفاجىء الذي شـنه يـوم الخميـس زميلنا 
إبراهيم سـعدة في عمـوده اليومي بـ«الأخبـار» ـ آخر عمود ـ لا ضد الفلسـطينيين 
فقـط، وانما الرئيـس الراحل ياسـر عرفات، وأيـد تهديدات وزير الخارجية بكسـر 
أرجل الفلسطينيين، كما هاجم نظام الحكم لأنه تساهل مع عرفات من قبل، قال: «كان 
أحمـد أبو الغيط واضحـا وصريحا ومحذرا من تكرار مـا ارتكبته عصابة «حماس» 
في حق مصر والمصريين، ولحسن الحظ أن وزير خارجيتنا لم يعلق على «الجريمة» 
بكلمات دبلوماسـية «لا تودي ولا تجيب»، متحدثا عن العلاقات القوية التي تربطنا 
بالأشـقاء الفلسـطينيين وكيـف أن هـذه العلاقة تجـب أي تصدع يمكـن ظهوره في 
العلاقـات الثنائية، لأن القضية الفلسـطينية هي قضية مصرية 100 ه وأي مسـاس 
بالشـعب الفلسطيني وأرضه هو مساس بالشـعب المصري وحدوده، و و..إلى آخر 
هذه الشـعارات التي لا أتصور غالبية المصريين يوافقون عليها أو يؤيدونها كما كنا 

نفعل في الخمسينيات والستينيات وبداية السبعينيات!
وأتصـور أن وزيـر الخارجيـة أحمـد أبو الغيـط قال ما قالـه بعد أن صـدم في ما 
حـدث أمام الحـدود المصرية، وربمـا طافت أمام عينيه مشـاهد قديمـة وتاريخية لا 
تنسـى، شجعته على أن يترك الكلام الدبلوماسـي ويكون أكثر صراحة وأشد نقدا، 
ولعلـه تذكـر ـ حينـذاك ـ كيف تشـفى الأشـقاء الفلسـطينيون في هزيمتنـا المدوية 
أمـام الإسـرائيليين في حرب 5 يونيـو، الأخ «أبو عمار» رفض الحل السـحري الذي 
قدمـه له الرئيس المصري أنور السـادات ـ بموافقة من الولايـات المتحدة ورغما عن 
أنـف إسـرائيل ورئيس حكومتها وقتـذاك مناحم بيغين كان عرفات عند حسـن ظن 
أسـياده في سورية والعراق عندما فاجأهم بطول لسـانه، وبذاءة ألفاظه وسوقية 
أوصافـه التي «تميز» بها في وصلات شـتائمه واتهاماته وتطاوله على بطل الحرب 
والسلام رئيسنا المصري محمد أنور السادات، الغريب فعلا هو أننا ننسى ـ أو على 
الأصح نتناسـى ـ بسـرعة هذه الإسـاءات الفلسـطينية الواحدة بعد الأخرى ليس 
هـذا فقط، بل أننا أدمنا غلـق الصفحة وفتح صفحة جديدة في علاقتنا مع الأشـقاء 
الفلسـطينيين وكأننا ننفذ تعاليم سيدنا المسيح الذي كان ينصح أنصاره وتلاميذه 
بمـا معنـاه «إذا صفعك أحدهم على خدك الأيسـر، فأدر له خـدك الأيمن»! وإلا، كيف 
تسـامحنا مع عرفات وأحسـنا اسـتقباله مئات المـرات ولم يحدث أن أبـدى ندما أو 

اعتذارا عما ارتكبه في حقنا ألف مرة ومرة».
وفـي الحقيقـة، فأنـا لا أعـرف، لمـاذا لا يهاجم سـعدة الرئيـس مبارك، بالإسـم ـ 
لأنـه الذي اسـتقبل عرفات لأول مـرة بعد خروجه مـن بيروت عـام 1982، وتوالت 
اسـتقبالاته له في مصر، وعندما توفي في باريس أمر بإقامة جنازة عسكرية مهيبة 

له في القاهرة قبل نقل الجثمان إلى رام الله.
صحيح، لماذا لا يهاجم الرئيس مباشرة؟

«الاخوان»: لا أمن لمصر دون غزة
وإلى المرشـد العـام للإخوان المسـلمين، خفيف الظـل، محمد مهـدي عاكف الذي 
نشـرت له «نهضة مصر» حديثا أجراه معه رئيس تحريرها زميلنا محمود نافع كان 
أبرز ما جاء فيه قوله: «ما حدث في غزة وفي رفح شـيء معلن على الجميع، الشعب 
الفلسطيني حينما حوصر هذا الحصار الإجرامي الذي من شأنه إبادة أهل غزة، أمر 
طبيعي أن يبحث أهل غزة عن أي منفذ يفكون به هذا الحصار الظالم عليهم فكان ما 
رأيتم وكما رأينا. كل الذي قام به الإخوان أنهم جمعوا رؤوس ورموز العمل الوطني 
والشـعبي في مصر ودرسـنا الموقف دراسـة موضوعية وأصدرنا بيانا وقمنا بعمل 
مؤتمر صحافي وأنا شـخصيا ناشـدت الشعب سـواء في القرى والنجوم أن يهبوا 
لنجـدة إخوانهم ويقدموا لهـم العون ولله الحمد وأنا من خلال «نهضة مصر» أوجه 
الشـكر لهذا الشـعب العظيم الذي أثبت عراقته وجوده فقام بتقديم هذه المساعدات 
الضخمة وبهذه الكميات الهائلة من الإغاثة سـواء كانت طبية أو غذائية أو مولدات 
كهرباء، ولكن للاسـف الشـديد وبعد أن دخلت غزة عدة سـيارات وشكرنا الرئيس 
مبـارك على موقفه الانسـاني عادت ريمـة لعادتها القديمة، بمعنى هـذا العبث الذي 
سـمعناه من الصحافة القومية في تحليلاتها الظالمة التي بعدت كل البعد عن الواقع 
حتـى لدرجة أني أسـتحي أن يكـون هناك من يفكر بهذه الطريقـة، ولكن تبين لي أن 
هذه تعليمات وأوامر من جهات معينة حتى رأيت أن وزير الخارجية نفسه أبو الغيط 
يريد أن يكسـر عظام الفلسطينيين علما بأنني ما سمعت تصريحا من المسؤولين في 
غـزة إلا بـكل احترام وتقديـر لمصر، ولكن أريـد أن يفهم الجميع أننـا لا نملك قرارنا. 
الإخـوان المسـلمون يـرون أن قضية فلسـطين هـي قضيتهـم الأولى وللـه الحمد لم 
أتحـدث في يوم من الأيـام لصالح حماس أو ضد فتح انمـا كل كلامي وتركيزي على 
القضية الفلسطينية وأنا أترك للناس حكمهم على الواقع وما يحدث انما من يريد أن 
يزج بالإخوان المسـلمين ويقول انهم يستغلون او يتاجرون بالقضية فلسنا بحاجة 
إلى أن نعبر عن أنفسـنا بغيرنا ولكننا حينما نتحدث نتحدث بواقعنا الذي يعترف 
به الكبير والصغير وهو اننا متواجدون في الشارع المصري ولكن من يريد اقصاءنا 
فهـو واهـم والذي يصب علينا هـذه الاتهامـات الباطلة دون دليل فهـو واهم ايضا، 
الحمـد لله رؤيتنا واضحة وسياسـتنا واضحة ولا نخفي شـيئا ولكن ماذا نفعل مع 

هؤلاء الناس الذين لا هم لهم إلا نقل الاتهامات هنا وهناك.
أن أول من نادى بفتح المعابر على أسـاس من القانون الدولي المعروف وبتنظيم 

دقيق بين مصر والفلسطينيين فقط هم الإخوان.
ولذلك أقول لك لا تقل لي «أمن قومي» لأن مصر بحجمها هذا كيف يعتدي جيرانها 
وأحبابهـا الفلسـطينيون علـى أمنها القومي، فمصـر هذه الدولة الكبيرة تسـتطيع 
بالقانـون أن تتحكـم في هذا المعبر حسـب القانـون وأيضا حسـب واجبها القومي، 
والدليل انهم حينما طلبت منهم الدولة العودة عادوا وكان لمصر تقدير طيب لهؤلاء 
الناس، فالذين منعوا من السـفر لفترات طويلة وكانـت لهم تعاقدات لحوالي 2500 
شـخص ـ مصر سـمحت لهم بالخروج من مصر ولذلك أنا أقول وأتحدى إذا كان عند 
مصـر من ثبـت خروجه على الحـدود من هـؤلاء ولا يحاكم فـإذا كانـوا يحاكموننا 
ونحن في الشـارع بلا تهمة فهل سيتركون المتهمين؟ الناس عندها عقول وتفهم وأن 
كثيـرا من الكتاب الكرام كتبـوا في هذه المعاني الطيبة وأنـا أرجو من هؤلاء الكتاب 
الذيـن يحرضـون أن يعودوا إلى الله وبدلا من أن يتهموا الفلسـطينيين يبحثوا في 

واقعهم واقع مصر أين هي وكيف لا تفتح لمصر وهذا الطبيعي أمام الفلسطينيين.
عندما نرسـل إلى فلسـطين فنحن لا نرسـل وإنما الشـعب المصري كلـه هو الذي 
يرسـل فالإخـوان جزء من الشـعب وقد رأيتم كيـف كانت قوافل الاغاثـة تخرج من 

الشعب المصري ولم يقل في اي وقت انها قوافل الإخوان».

كأس أفريقيا اعاد ارتباط مصر بالعرب
وإلـى الـكأس وعروبتنـا حماهـا اللـه، وفرحة العـرب بفوزنـا، مما دعـا زميلنا 
وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير محمد أبو الحديد أن يقول في 
«الجمهورية» يـوم الخميس: «هل أدركتم معنى انتماء مصر للعرب وارتباط العرب 
بمصر، يعتبـرون نصرها نصرهم وفرحتها فرحتهم لأنها كبيرتهم ولأنهم لا يجدون 

الانتصار والفرحة إلا عندها ومعها».
وإذا كان محمـد يؤمن أساسـا بالعروبـة والوحدة، فان محمدا آخـر، هو رئيس 
التحرير محمد علي إبراهيم لا يؤمن بها ويهاجمنا، إلا أنه عندما شاهد فرحة العرب 
أخذ يتحدث عنها تلقائيا دون أن يدري، وآخرها عندما كان ضمن رؤسـاء التحرير 
الذيـن صاحبوا بـارك الله فيه في زيارته للإمارات، فقال في نفس العدد: «سـأكتب 
عن الشعب العربي في الإمارات الذي كانت فرحته بفوز مصر بكأس الأمم الأفريقية 
لا تعادلهـا فرحـة، فـي كل مكان نذهـب إليه نصـادف الفرحة على الوجوه ونسـمع 
التهنئة من كل الألسـنة، والاحتفال بمصر كان مسـتمرا، أعـلام مصرية معلقة داخل 
عـدد كبيـر من المـولات التجارية والسـوبر ماركات، أضـواء وزينات بألـوان العلم 
المصـري، بعض المحلات كانت تعلن عـن تنزيلات كبرى بها وبمجرد سـماع اللهجة 
المصريـة التـي تلتقطهـا الأذن العربيـة مـن المحيط للخليـج إلا ويحظـى المصريون 
بخصم إضافي فوق الخصم المقرر سلفا، أهل الإمارات أنفسهم هم الذين يحتفلون لا 
يرفعون شـعارات مجاملة أو غيره، رد فعل طبيعـي لفرحة عربية وأركز وأكرر على 

كلمة «عربية».
ثـم لاحظـوا معـي المعنى الذي تجسـد في كل مـكان، تـكاد الأحجار تنطـق قائلة 
مبـروك، الغـزلان والطواويس في قصر زعيبل مقر الشـيخ محمد بن راشـد المكتوم 
تتقافـز فرحـة ويبـدو انهم عرفـوا أن الضيـوف مصريون، أبسـط النـاس في دبي 
يهنئون المصريين، عمال الأسانسـير، البسـتاني في حديقـة الفندق ومثله من يعمل 

في حدائق قصور حكام الإمارات كلهم في غاية السرور بفوز المصريين بالكأس».
طبعا، طبعا، الغزلان تتراقص فرحة، لأنها تؤمن بالعروبة، بل هي عربية اصيلة 

تغزل فيها شعراؤنا، وشبهوا عيون النساء الجميلات بعيون، المها..
أمـا الطواويـس، فهناك شـك في فرحهـا، لأنها قد تكون فارسـية، وإيـران تحتل 
الجـزر الثـلاث منـذ عـام 1971 وهي أبو موسـى وطنـب الكبـرى وطنـب الصغرى 

وترفض إعادتها لدولة الإمارات.

معارك الكأس تخلط السياسة بالدين
وإلى اسـتمرار المعارك والخلافـات حول الفوز بكأس أفريقيـا، والتي بدأت تمتد 
لخلطها بالسياسـة والدين، فمثلا قال زميلنا محمـد الزرقاني رئيس تحرير «اللواء 
الإسـلامي»: «أكـدت كأس الأمم الأفريقيـة التـي فـاز بهـا المنتخب الوطنـي المصري 
منـذ أيـام في غانـا أنه ليـس بنجومية اللاعبـين ولا أسـعارهم العاليـة فقط وليس 
بالمدربـين ذوي الأسـماء الرنانـة والمرتبات العاليـة تأتي الانتصارات، فمما لا شـك 
فيـه أن الإيمان لـدى اللاعبين له دور كبير ولننظر للاعب مثل محمد أبو تريكة لنجد 
أنه قريب جدا من الله سـبحانه وتعالى ويملأ نفسـه إيمان شـديد وكل ذلك يجعله 
قريبا جدا من زملائه فيثقون فيه أشد الثقة ويطمئنون إلى وجوده معهم ويأخذون 
منـه مثلا وقـدوة وكل ذلـك يبعث في نفوسـهم الكثير مـن الاطمئنان داخـل الملعب 
فـي قدرتهم على المواجهة والفـوز، ولعلهم في الغرب لا يدركـون أهمية ذلك ولعلهم 
يدركونـه ولكنهـم لا يريدون الإشـارة إليه، وهذا مـا أعتقده وأكاد أجـزم به ولذلك 
فإنهم يهاجمون الإسلام ويسعون لوضع العراقيل في طريقه حتى لا ينتشر ويزداد 

تأثيره في نفس المسلمين وخاصة الشباب منهم.
إن مـا حـدث في غانا ليس انتصـارا كرويـا أو رياضيا فقط ولكنـه انتصار لدور 
الإيمـان في النفـوس، ومن المؤكـد أن الإيمان إذا امتـلأت به قلوبنـا وصدورنا فإن 
الانتصـارات سـوف تتوالى في كافة المجـالات الرياضية والاقتصادية والسياسـية 
وسـوف ينهض المسلمون من حالة الضعف والاسـتكانة الى حالة القوة والنهوض 
والانتصارات وسـوف تعود لهم مكانتهم العظيمة التي كانت لهم في الماضي وأدعو 

الله «عز وجل» أن تعود لنا هذه المكانة في أقرب وقت يارب».

الكرة بين عبد الناصر والسادات والوفد
أمـا أعجـب المعـارك واثارتها للدهشـة فكانت يـوم الخميس 
في «الوفد» من عضو الهيئة العليا المستشـار مصطفى الطويل، 
واسـتغل حمـاس النـاس وفرحتهـم ليحللـه سياسـيا ويجـد 
فرصـة لمهاجمة خالـد الذكر واتهـام الإخوان المسـلمين باغتيال 
السادات، قال، نفعنا الله بعلمه ومعلوماته: «لماذا هذا الحماس 
الزائـد والالتفاف الكبير حول لعبة كـرة القدم؟ ولماذا ايضا هذا 

الاهتمام الحكومي والإعلامي غير المسبوق؟
مما لا شك فيه، أن السبب الأول لاهتمام شعبنا بهذه اللعبة، 
هو الفراغ السياسي والضياع المعنوي الذي يعيشه شعبنا منذ 
فترة طويلة، فالمشـاكل والأزمات والغلاء والبطالة، جعلت منه 
إنسانا يائسـا منكبا على مشـاكله، ومتكالبا على سبل الحياة، 
الحـزن والضجـر يخيمـان علـى أغلـب فئـات شـعبنا وحينما 
حقق فريقنا هذا الانتصار وجد الشـعب متنفسـا لـه لكي يفرح 
وينشـرح صدره، أما عـن الاهتمام الحكومـي والإعلامي الزائد 
بهـذا الانتصـار، اسـتغلال الحكومة لكـرة القدم لإلهـاء الناس 
واسعادهم أيضا ليس وليد الحكومة الحالية، وانما هي سياسة 
مرسـومة ابتدعها عهد عبدالناصر منذ بداية ثورة يوليو، وكان 
القصـد منهـا هـو إلهـاء الناس بهـذه اللعبـة الشـعبية بدلا من 
انخراطهـم في العمل السياسـي، أضاف اليها حفـلات أم كلثوم 

وعبدالحليم وفريد الأطرش فضلا عن الكم الهائل من الأغاني والأناشـيد والحفلات 
والمهرجانات والاسـتعراضات العسـكرية والشـعبية، كل ذلك بقصد إقصاء الناس 
عـن العمل السياسـي وانخراطهم فـي أمور بعيدة تماما عن شـؤون البـلاد داخليا 
وخارجيـا، مما أدى الى سـلبية مطلقة لشـعب مصـر وفراغ وضيـاع كبيرين، فحين 
بـدأت الثـورة احتضنت الإخوان المسـلمين باعتبـار أن الإخوان المسـلمين يكرهون 
حـزب الوفـد لشـعبيته الطاغيـة في ذاك الوقـت فـأرادت الثورة ضب حـزب الوفد 
بالإخـوان المسـلمين وظـل الحال علـى ذلك الـى أن انقلـب الاخوان المسـلمون على 
عبدالناصر وحاولوا اغتياله في ميدان المنشـية بالإسـكندرية فقام بإعدام البعض 
منهـم وزج بالبعـض الآخر في غياهب السـجون والمعتقلات، وفـر العديد منهم الى 
خارج مصر وتكونت منهم التيارات الدينية المتشـددة الأخرى والمنتشـرة في جميع 
الـدول العربية، ولما تخلص منهـم عبدالناصر واحتاج الى الاتحاد السـوفييتي في 
ذلك الوقت لكي يسـلح الجيش ويبني السد العالي، فارتمى عبدالناصر في أحضان 
الشـيوعيين أولا لضـرب مـا تبقـى من الإخـوان المسـلمين وثانيـا لارضـاء الاتحاد 
السـوفييتي عـن مصر، ولما جاء أنور السـادات أعـاد مرة أخرى الإخوان المسـلمين 
لضرب الشـيوعيين الذين تغلغلـوا في مصر في عهد عبدالناصـر، وتمكن فعلا أنور 
السـادات مـن القضاء عليهم وطـرد الروس من مصـر وظل الحال على مـا هو عليه 
إلـى أن انقلـب الإخوان المسـلمون على أنور السـادات ودبروا حـادث المنصة الذي 
اغتيل فيه أنور السـادات، ولما جاء عهد حسني مبارك أفسح المجال لبعض الحريات 
العامة للشـعب، وسـمح بقسـط من الديمقراطية تمثل في السـماح لبعض الأحزاب 
بمباشـرة الحياة السياسـية، إلا أن المسـاحة الممنوحة للحياة السياسـية في مصر 
مازالت مقيدة حتى يومنا هذا الأمر الذي أدى بشعبنا الى انصرافه تماما عن الحياة 
السياسـية وانخراطه في لعبـة كرة القدم. وقبل أن أختتم مقالـي هذا أحب أن أعبر 
عمـا يجيش به صدري ليس فقط فرحة الحصول علـى كأس افريقيا وانما الأهم من 
ذلك هو أني سعدت كثيرا جدا حينما سمعت الهتاف الصادق الأمين الصادر من قلوب 
الناس لوطننا العزيز مصر، بدلا مما اعتاد عليه من تأليه الحكام وعبادة الفرد، كما 
أسـعدني أيضا أن أرى علم مصر خفاقا في أيدي الناس كلها شـيبا وشـبابا ونسـاء 
وأطفالا، الجميع يتزينون به ويفخرون به بدلا من رفع صور الحكام». ما شـاء الله 
علـى المعرفة والمعلومات؟ الإخوان المسـلمون دبـروا واغتالوا السـادات، ومع ذلك 

تآمر النظام معهم لإبعادهم عن الاتهام وتلفيقه للجماعة الإسلامية والجهاد؟
الحقيقـة اننـي لو كنت مـكان عبود وطارق الزمرلاسـتندت لهذا الـكلام في طلب 
اعـادة المحاكمـة، ولو كنت مكان أسـر خالد الإسـلامبولي وعبدالحميد عبدالسـلام 
وعطـا كامـل حميـدة، وغيرهم، لطلبـت بمئات الملايين مـن الجنيهـات تعويضا عن 
إعدامهـم ظلمـا بينمـا الذي قتل السـادات محمـد مهدي عاكـف؟ وما شـاء الله مرة 
ثانيـة على معلومات القيـادي الوفدي الذي لا يعرف أن خالدي الذكر سـعد زغلول 
ومصطفى النحاس وكذلك فؤاد سـراج الدين كانوا من مشجعي الأهلي، وأن نجوما 
عالميين كانوا قبل الثورة مثل عبدالكريم صقر الساحر، لدرجة أن هتلر أبدى اعجابه 

عام 1936 بمنتخب مصر عندما كان يلعب في برلين، على ما أذكر.

طبخة وزراء الاعلام المسمومة للفضائيات
وإلـى معركة القنوات الفضائيـة التي بدأها وزراء الإعلام العـرب في اجتماعهم 
الاسـتثنائي بالقاهـرة، وقال عنهـا جحا، يوم الخميس وهو الاسـم الـذي توقع به 
«الأحرار» بروازهـا بالصفحة: «من قواعد تنظيم الفضائيات الجديدة اغلاق القناة 
فـي أي مـن الحـالات الآتية: انتقـاد الأنظمـة أو إغضابهـا أو الاقتراب منها أو نشـر 
دعايات مغرضة أو حقائق مبكية أو كشـف عورات الحكام أو أصدقائهم أو جيرانهم 
أو معارفهـم أو الخاضعين من شـعوبهم، وما دون ذلك للفضائيـات كامل الحرية في 
ممارسـاتها». طبعـا، فان ما دون ذلك كثيـر جدا، ومع هذا الكلام مـن وزراء الإعلام 
فـإن زميلنـا بـ«الجمهورية» عبدالوهاب عـدس، كان غاضبا مما اتفقـوا عليه وقال 
عنهـم فـي نفـس اليـوم ـ الخميس ـ «كنـت أعتقـد أن لقاءهم لمناقشـة كيـف يواجه 
الإعـلام العربي الأزمة الفلسـطينية وحصار غزة، وكيف يكون الرد على إسـرائيل 
بعـد إعلان أولمرت توسـيع العمليات العسـكرية ضد غزة وتضييـق الخناق المميت 
على الشعب الفلسطيني وكيف يواجه العرب أزمة لبنان وأزمة دارفور، أين إعلامنا 
من قضايانا المزمنة، وهل هذا وقته لوضع مزيد من القيود على الفضائيات العربية، 
وماذا يريد وزراء إعلامنا بالضبط؟ الدنيا من حولنا تتطور ومساحة الحرية تتسع 
ودول كثيرة لا يوجد لديها خطوط حمراء ولا تعرف الرقابة والخوف، انما كل شيء 
مفتوح ولا أعرف ما هي الأسـباب الحقيقية وراء وضع قيود على البث التليفزيوني 
العربي». لا، لا، عبدالوهاب لا يريد أن يفهم أن وزراء إعلام أنظمة أمة حنا للسـيف، 
حنا للخيل اكتشـفوا أن قناة الجزيرة بالتحديد تهدد وحدة الأمة ودينها وسـلامها 
الاجتماعي، لكن المشـكلة في رأيي، ستكون في قناة الحرة الامريكية، وهل سيتجرأ 

نظام عربي في اتخاذ اجراءات ضد مكاتبها ومراسليها؟!
طبعا، سيتجرأ لمنع الغش، وهو ما نبهنا إليه القارىء النابه والفنان عبدالحميد 
عبدالمؤمن محمد من حي المعادي في القاهرة في الكاريكاتير الذي نشرته له «اللواء 
الإسلامي» بعنوان اعلانات الفضائيات، وكان الرسم عن رجل اصلع يشاهد اعلانا 
فـي التليفزيـون يقدمه مذيـع أصلح ايضـا وهو يقـول: «وانتاجنا من كريم الشـعر 
مكوناتـه مـن الاعشـاب الطبيعية يقضـي على الصلع في خمسـة عشـر يوما، تمتع 

بشعر ناعم وطويل، واسأل مجرب».

«الإخوان» وختان الاناث والمتعة الزوجية
وإلـى معارك الإخوان، معهـم أو ضدهم وتخصيص جريدة «روزاليوسـف» يوم 
الخميـس اثنتي عشـرة فقرة  كتبهـا جدول الضرب، عـن الإخوان وختـان الإناث، 
كانـت في رأيي عملا مؤسـفا للغاية، فقالت في سـبع منها: «*اسـتنادا إلـى ما أعلنه 
بعـض نـواب الجماعـة المحظـورة فـي مجلـس الشـعب، حـول أن زوجاتهـم غيـر 
مختونـات ويحصلـون منهن علـى المتعة الكاملـة، وطالما أن بقية زمـلاء النواب من 
الإخـوان لـم يعترضوا على ذلك فإن تلـك فرصة طيبة لكي نناقـش المتعة الزواجية 

لنواب المحظورة.
التأكد قبل  أو أخرى من  أن كل نائب إخواني قد تمكن بطريقة  * هل نفهم هكذا 
زواجـه مـن أن امرأته مختونـة، ومن ثم فهي لا تخضع لما يسـمى بالمخطط الأمريكي 
لمنـع ختـان الإناث، ورفض الزواج من كل سـيدة أو فتاة تبين أنهـا لم تختن، بعد أن 

تأكد بطريقة ما من عدم ختانها.
* بصراحة لدينا شـك كبير في شـهادة نواب الإخوان، فهي معلنة من الأزواج 
فقـط، ولضمـان الدقـة والمصداقية يرجـى من السـادة النواب دعـوة زوجاتهم إلى 
جلسـات اسـتماع مفتوحة تحت القبة تكشـف فيها كل زوجة عن مشاعرها العائلية 

الحميمة، لكي يتعلم غير الإخوان.
* علـى اعتبـار أن اليـوم هـو عيـد الحـب، أو فالنتـين داي، أتصـور أن نـواب 
الإخـوان سـوف يقدمـون إلـى زوجاتهم بدلا مـن الزهور الحمـراء، لافتـات دامية، 
ومشـرطا جراحيـا، مع كتيـب يتضمن نصائح عنوانـه: دليل السـيدة المختونة إلى 

الحياة الزوجية المصونة، مع البرودة المضمونة».
* مـن الناحيـة القانونيـة وفي ضـوء صدور تعليمـات قانونية بمنـع عمليات 
الختـان وفـي إطـار الشـفافية يرجـى مـن السـادة أعضـاء الجماعة المحظـورة أن 
يعلنوا كيف خالفوا القانون وكيف أتموا عمليات الختان لإناث العائلات الإخوانية 

بدون أن يطبق على الخاتنين لهن أي إجراء.
* ربما كان التصريح بختان الإناث كمطلب إخواني هو تعويض نفسي مفهوم 
عـن اضطرارهـم الحالي إلـى عدم تبني أعمـال عنف، وبعـد أن اغتالوا النقراشـي، 
والقاضي الخازندار بالرصاص قرروا أن يغتالوا بعضا من أجساد النساء بالمشارط 

وكلها عنف، وكلها دماء».
* بـين الختـان والإخـوان علاقة وثيقة، تتضح فورا من تشـابه الأسـماء، وقد 
يكون في نية المحظورة في المسـتقبل تغيير اسـم الجماعة الى «جماعة الإخوان في 
الدفاع عن الختان» وربما رفعت هذه الجماعة الجديدة شعار: المشرط هو الحل، من 

اجل زوجة مستمتعة».
وفـي اليـوم التالـي ـ الجمعـة ـ كان كاريكاتير زميلنـا وصديقنا عمرو سـليم في 
«روز» عـن نفس الموضوع، وكان الرسـم لإخواني يقـول: ـ زوجاتنا مختتنات وهن 

في قمة الاستمتاع.
بينما زوجته المحجبة وراء الباب تقول: ـ بلا خيبة، اتنيل واسكت.

تساؤلات ان كانت بعض
 زيارات الرئيس الخارجية سياسية

وإلـى مـن ندعو رب العزة أن يوفقـه ويديم علينا حكمه وهو مـا يجعلنا نتعجب 
ونضرب كفا على كف من قول كبير النفاثين في العقد، ابراهيم عيسى رئيس تحرير 
«الدسـتور» يوم الأربعاء الـذي أضحكنا كثيرا، من نوع: «هـل تتصور أن هناك أملا 
فـي الرئيس مبارك؟ هل يمكن أن نراهن على أن الرئيس مبارك قد يسـتجيب ويغير 
قوانينـه ويعـدل قراراته ويعود عن سياسـته ويحول مصر الى بلـد ديمقراطي حر 
ويتخلـى عن اسـتبداده وقوانينه المسـتبدة التي تجعل منه نبيـا ونصف إله «قلت 

نصف منعا للمبالغة»؟
الإجابة لا طبعا وقطعا وأسبابي كثيرة:

1 ـ لم يحدث أن تغير شخص وتحول عن أفكاره وإيمانه بنفسه في عمر الثمانين، 
فالأمـر يبـدو اقرب إلى التوبة من ذنب وليس العدول عـن منهج أو العودة عن خطأ 

فآخر، من يقتنع أنه أخطأ وهو شخص في مثل هذا العمر وتلك السن.
3 ـ أن الرئيـس مبـارك آخـر سياسـي فـي العالـم يمكن أن تقـول عنه إنـه يؤمن 
بالتغييـر، فالرجـل مؤسـس منهج حكـم قائم علـى بقاء كل شـيء مكانـه الأحزاب 
والسـجون والقوانين والوزراء ولا أحد يتغير في مصر بشكل دوري ومنتظم سوى 
مدربي الزمالك «وهو أمر يسـيء لسـمعة التغيير طبعا!» وإذا أضفت لهذا أن شـعار 
النظـام فـي مصر هو القـول الشـهير للوزير المدلل «محـدش يلـوي ذراع الحكومة» 
فتعـرف أن العناد والمكابرة والغطرسـة صفات وسـمات عميقة الوجـود في نظامنا 

الحاكم!
لعلـك توافقنـي بعد كل هـذا أن الرهان على أننا سـنصحو من النـوم يوما فنجد 
الرئيس مبارك قد غير وطور وبدل وعدل وثار على الفسـاد وتخلى عن الاسـتبداد، 

رهان خاطىء بل ورهان الخطيئة».
التوبـة؟ مـا شـاء اللـه، ما شـاء اللـه، وعن اي شـيء يتـوب بـارك اللـه فيه يا 

مسكين؟!
ونترك هذين المسـكينين اللذين لا يعلما شـيئا عما يقوم به رئيسنا من مجهودات 
لصالحنـا وآخرها زيارته السـريعة لدولة الإمارات، والتي قـال عنها يوم الخميس 
زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة روزاليوسـف في جريدة 
«روز» عما شاهده لأنه كان عضوا في الوفد الصحافي المرافق لبارك الله فيه، فقال ـ 
وأسعدنا ما قال ـ « الرئيس لا يفعل شيئا في زياراته المكثفة سوى اللقاءات الرسمية 
والدعوات الرئاسـية وأعضـاء الوفود وقاعات الاجتماعـات والطائرات والمطارات 

والهبوط والإقلاع، رحلات كثيرة العمل، ومنعدمة المتعة.
* عندما سألنا الرئيس مرات كثيرة عن أسباب زيارته لدولة معينة يقول دائما 
«أنـا لا أزور أي دولـة إلا لهدف معين في رأسـي أسـعى إلـى تحقيقه، وبعـد الزيارة 

أقوم بتقييم نتائجها لا أعرف هل حققت الهدف أم لا»؟
* لـم يجـب الرئيس عن سـؤال طرحناه فـي بداية الرحلة عن أسـباب زيارته 
المكوكيـة الخاطفـة لدولـة الإمـارات ولكننـا شـهدنا بأنفسـنا الأسـباب التي دعت 

للزيارة والنتائج التي تحققت.
* زيارات الرئيس هي التي تعطي المظلة السياسـية للمشـروعات الاستثمارية 
وتمنـح المسـتثمرين الثقـة في أجواء الهـدوء والاسـتقرار الذي تنعم بـه البلاد ولا 

يستطيع أن يفعل ذلك غير الرئيس.
* وجـود مجموعـة مـن الوزراء رجـال الأعمـال أو المتخصصين في الاسـتثمار 
قضـى تقريبا على المشـاكل الروتينيـة القديمة، وقـال أحد المسـتثمرين: نحن معنا 

موبايلات الوزراء ونكلمهم باستمرار ولسنا في حاجة إلى الانتظار في مكاتبهم.
خلاصة القول:

1ـ جولات الرئيس الخارجية نوع من الأعمال الشاقة.
2 ـ أهدافها هي خدمة القضايا الخارجية والداخلية.

3ـ جذب مزيد من الاستثمارات لمشروعات التنمية في مصر.
4ـ استثمار علاقات الرئيس الدولية في خدمة قضايا مصر والأمة العربية».

استفسارات حول الذمة المالية للحكومة والوزراء
وإلـى حكومـة البيزنيس وما أشـبه، والتي قـال عنها وعن رجـال الأعمال الذين 
يتولـون سـتة مناصـب فيها، زميلنـا بـ«الوفـد» مجدي سـلامة في تحقيـق له يوم 
الخميـس: «لا نطعن فـي الذمة المالية لأحد، فقط نطالب الحكومـة بأن تفي بتعهدها 
الذي قطعته على نفسها قبل 4 سنوات، مجلس الوزراء تعهد عام 2004 بأن يعلن كل 
6 شهور عن التعاملات المالية والتجارية للشركات التي يتملكها 6 وزراء بالحكومة، 
ولكـن حتـى الآن لـم تعلـن الحكومة أبـدا حجـم وطبيعة معامـلات تلك الشـركات 
والخطيـر أن الوزراء السـتة يتولـون وزارات تعمل في ذات المجـال الذي تعمل فيه 
شـركاتهم، فرشـيد محمد رشـيد وزير الصناعة والتجارة كان عضـو مجلس إدارة 
شـركة صناعية وتجاريـة ود. حاتم الجبلي وزير الصحـة كان نائبا لرئيس مجلس 
الإدارة والعضـو المنتـدب لمستشـفى دار الفؤاد والعضـو المنتدب ومديـر عام مركز 
القاهرة للأشـعة وزهير جرانة وزير السياحة يمتلك شركة سياحية وأحمد المغربي 
وزير الإسـكان يمتلك شـركة للاسـتثمار والتنمية وكان عضوا لمجلس إدارة شـركة 
فنـادق وخدمات سـياحية وأخرى في التنمية الزراعية ووزيـر النقل محمد منصور 
يمتلك شـركة للمعدات الثقيلة والسـيارات، وفي ظل وضع كهذا يصبح إعلان حجم 
التعاملات المالية والتجارية لهذه الشـركات أمرا ضروريا تحقيقا لمبدأ الشفافية من 
ناحية وتبرئة لذمة الوزراء الستة من ناحية اخرى، وليس سرا أن الحكومات التي 
تحترم شـعوبها تسـارع بإعلان كل صغيرة وكبيرة تخص المال العام، حتى رواتب 
الرؤسـاء تعلنهـا بالمليم، ولهذا فالعالـم كله يعرف ان رئيس أمريكا يحصل شـهريا 
على 3393 ألف دولار وسـاركوزي رئيس فرنسـا يحصل على 19 ألف يورو شـهريا 
وميركل مستشـارة المانيا تحصل على 2392 ألف يورو شهريا وبوتين رئيس روسيا 
يحصـل علـى 4 آلاف و700 يـورو شـهريا، بالذمـة أليس مـن العار أن نعـرف راتب 
بوتين وسـاركوزي وميركل وبوش ولا نعرف كم يحصل الوزير في مصر على وجه 

الدقة؟».
طبعـا، ولذلك كان كاريكاتير «اللواء الإسـلامي» لزميلنا هاني شـمس، عن كأس 
افريقيا وبجواره كرة، ولاعب يدعو ربه قائلا: ـ يااارب، زي ما نصرتنا على الأسود 

والنسور والأفيال، انصر بلدنا على الحيتان والقطط، السماااان.

الظرفاء يتساءلون ان كانت 
سمكة قرش استهدفت كابل الانترنت

وأخيـرا إلى الظرفاء ومـن بينهم مدير تحرير «الأحـرار» زميلنا وصديقنا عصام 
كامـل لقولـه يوم الأحد: «قطـع كابل الانترنت ليس هـو الأهم، فالمهـم أننا لم نعرف 
حتـى الآن سـببه، غير أن مصـادر حكومية تقول أن سـمكة قرش اسـتهدفت الكابل 

بايعاز من دولة معادية».
طبعا، لا تفسير غير ذلك، لا، لا، لا قرش ولا جنية، انما أنواع أخرى قال عنها زميله 
نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، محسـن حسنين: «الشعب المصري كله بيضرب 
أخماسـا في أسـداس وبيسـأل: مين اللي قطع الكابل البحري، وقطـع الانترنت عن 

مصر كلها؟!
نـاس بتقول إسـرائيل، وناس بتقول سـفينة عـدت غلط على الكابـل، فقطعته، 
والبعض قالوا إن السـمك هو السـبب! أنا شـخصيا شـايف إن السـمك هو اللي ورا 

العملية!!
فالسـمك الشـقي كان بيلعـب لعبة «شـد الكابل»، القـاروص والمرجان بيشـدوا 
من ناحية، والبلطي وقشـر البياض وسـلطة الطحينة بشـدوا من الناحية التانية، 

وهوب، قوم إيه، الكابل انقطع!!
واحـد ناصح هايسـألني: طيب وهو فيه سـمك «بلطـي» في البحـر؟! وأرد عليه 

وأقول له، ويعني هو فيه سمك في الدنيا بيلعب «شد الكابل»!
فكلنا عارفين إن السمك ما بيعرفش يلعب غير «نط الكابل»، وبس!».

سخرية من لميس جابر لهجومها على الفلسطينيين.. وابراهيم سعدة يؤيد وزير الخارجية لكسر أرجلهم.. وكيف رقصت غزلان دبي على فوز مصر 

مرشد الإخوان يؤكد عدم وجود أمن قومي مع محاصرة غزة.. اتهام عبدالناصر بتشجيع كرة القدم لمحاربة الوفد 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن لبنان ومهرجان قوى الرابع عشــر مــن آذار في ذكرى اغتيال 
رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وجنازة القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية، ومسيرة لحركة كفاية في مدينة سمنود ضد ارتفاع الأسعار 
شــارك فيها ممثلون للإخوان المســلمين والحزب العربي الديمراطي الناصري والتجمع وحزب العمل المجمد، وحوار الدكتور أحمد زويل في أوبرا 
مدينة الإســكندرية وهجومه على اتســاع الفوارق الطبقية ووجود أناس يملك الواحد منهم أربعين ألف مليون جنيه، وتزايد أعداد الفقراء، وهاجم 
التعليم الجامعي الخاص، وعودة الموجة الباردة وزيادتها في اليومين القادمين مع ســقوط أمطار، وزلزال مركزه جنوب اليونان لم تحدث بســببه 
خســائر، طبعا، وما الذي ســيأتينا مــن هكذا حكومة نحس غير المطــر والبرد والزلازل، وحوادث الطرق التي نشــرت عنها صحــف أمس، واتخاذ 
المكتــب التنفيذي لحزب الجبهة الديمقراطية قرارا بفصل نائب رئيس الحزب محمد عصمت الســادات، لاتهامه بمحاولة الاعتداء على النائب الأول 
صديقنا وزميلنا الدكتور أســامة الغزالي حرب وتهديده بالقتل، واعتقال عشــرات من الإخوان المسلمين في محافظات الفيوم والمنوفية والشرقية، 
واســتمرار الحملات في الصحف ضد طرح أنواع من الأدوية للبيع رغم عدم حصولها على موافقة من وزارة الصحة، ونفي الدكتور علي المصيلحي 
وزير التضامن الاجتماعي ما نشــرته «المصري اليوم» بأنه ســيتم من شهر يوليو ـ تموز ـ القادم رفع سعر رغيف العيش المدعم من خمسة إلى عشرة 
قروش، والعثور على الســفينة بدر، المختفية منذ التاسع من الشهر الماضي، في المياه السودانية الإقليمية، نتيجة عطل أصابها وهي في طريقها من 
ميناء الأديبة بالســويس على البحر الأحمر الى ميناء بورســودان، واســتمرار المقالات والتعليقات والتحقيقات عن فوز مصر بكأس افريقيا، كما لا 
تزال المطالبات مستمرة بضرورة حصول الدولة على الفروق من الذين اشتروا أراضي منها بأسعار مخفضة لإقامة مشروعات ثم قاموا بتسقيعها 
وبيعهــا بأســعار هائلــة وهو ما طالب به الرئيس مبارك وزير الاســكان منذ اكثر من شــهر، والقبــض على عاملة في المستشــفى الجامعي بجامعة 
المنصورة تتزعم عصابة لتســفير الشــباب الى اليونان والقبض كذلك على عشــرة من الأفارقة أثناء محاولتهم التسلل لإسرائيل والقبض على أحد 
المقاولين واســمه الســيد محمدين عبدالرؤوف كان مختفيا لصدور أحكام بالســجن ضده وصلت الى مائة واثنتي عشــرة ســنة لعدم سداده مبلغ 

مائتي مليون جنيه قروضا لعدد من البنوك.
وإلى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع.
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من المشكوك فيه ان يكون لإغتيال مغنية تأثير حقيقي على العدو 

الذهنية والمنفعة
■  فـي اثناء العـام 2000 برز عمـاد مغنية، من 
أكبـر المطلوبين من اسـرائيل والعالـم، على بؤرة 
اسـتهداف اجهـزة الاسـتخبارات. الخبـر قال ان 
رجل العمليات البارز لحزب الله، الارهابي الخبير 
والعنيد سيكون هدفا في مكان ما في لبنان في زمن 
معـين. من هنا، تختلف الروايات. بعض من رجال 
الجيش الكبار ممن كانوا في سر الامر يدعون بأن 
الحديـث كان يـدور عن فرصة عملياتيـة حقيقية، 
عابـرة ولكـن حقيقية. آخرون يقولـون ان هذا لم 
يكـن أكثر من خبر عمومي، شـيء لم ينضج تماما، 

من النوع الذي أدى غير مرة الى الفشل. 
رئيـس الوزراء كان يدعى ايهـود باراك. باراك 
مسـؤول بالطبـع، ليس فقط عن تخطيـط وتنفيذ 
بعـض عمليـات التصفيـة الشـهيرة التـي نفذتها 
اسـرائيل من خلال الجيـش الاسـرائيلي (تمييزا 
له عن الموساد). بل هو مسؤول كرئيس أركان عن 
تدحرج حملة التصفية بعيدة الاثر والاكثر هذيانا 
منها جميعـا ـ الحملة التي خططت فيها اسـرائيل 
لتصفية صدام حسـين بواسـطة وحدة عسكرية، 

والتي تعرقلت في مصيبة تساليم ب. 
ليـس واضحـا اذا مـا عرض امـام بـاراك خبر 
حقيقـي عـن القـرار بالنسـبة لمغنيـة. واضـح أن 
اسرائيل لم تعمل. واضح أيضا أن باراك يحمل في 
ذكرياتـه ندبة تصفية امين عام حـزب الله عباس 
موسـوي، هذه ايضا في عهـده كرئيس أركان. من 

تلـك التصفية ولد حسـن نصرالله، النمـو الهائل 
للتنظيـم الشـيعي الصغيـر، وعمليـات الثـأر في 
أرجـاء العالم ـ تلك التي خطط لهـا واخرجها الى 

حيز التنفيذ عماد مغنية. 
وخـارج الاطـار التاريخـي فإنه كائنـاً من كان 
الـذي صفـى مغنيـة أول أمـس، واسـرائيل تنفي 
صلتها بالعملية ـ فانه يلقى مصرعه في ايام باراك 
هـو فيها وزير دفاع. يوجد في هذه القصة ما يدلنا 
على شـيء من الموقف الاسرائيلي من مسألة المس 
بالارهابيـين. هنـاك فـي اطار هـذا الموقـف مفهوم 
شـخصي للعدو ـ فسـوريا أيضا ننظـر اليها نحن 
بتعابيـر «الاسـد» وليـس ككيـان سياسـي معقد، 
تطلعـات ثأر واعتبـارات مكانة، حماسـة تنفيذية 
ومفهوم الحياة في الشـرق الاوسط. وهذا المفهوم 
ولد عشـرات الحمـلات، الكثير جدا مـن العناوين 
الرئيسة في الصحف ومنفعة سياسية وعملياتية 

موضع شك كبير. 
خلافـا للاخريـن، عمـاد مغنيـة لـم يكـن فقـط 
«رأس افعى» وذا مسـؤولية ثابتـة عن موت كثير 
بـل وايضـا رجـل جمـع لديـه معلومـات تنفيذية 
كثيـرة، ربما تكون مميـزة. حزب الله هـو منظمة 
صغيـرة وسـرية؛ وحتـى لـو كان مغنيـة هيـأ مع 
الزمن خلفاء، أناساً مثل الحاج خليل حرب وقادة 
الاجهـزة الاخريـن. واضح انه كان يشـكل مفترقا 
للمعلومات والقدرات التي من المشـكوك ان يكون 
لـه ثـانٍ فيها. وحسـب التقديرات، فقـد كان ايضا 
عضوا في «الشـورى» المجلس الاعلى لحزب الله. 
ولكـن هل تحقـق فـي موته ضـرر حقيقـي وبعيد 
المـدى على قدرة حزب الله فـي العمل، في الحدود 

الاسـرائيلية اللبنانيـة أو فـي اماكـن اخـرى؟ في 
الحـدود بالتأكيـد لا. لقـب مغنيـة كرئيـس اركان 
حـزب اللـه هو مضلـل؛ واذا بتنا هنـا فانه رئيس 
وحـدة العمليـات الخاصـة، بعيـدا عن تلـك التي 
اسـتخدم جيش حـرب العصابات لحـزب الله في 
حرب لبنان الثانيـة. البنية التحتية التي وضعها 
هـو وآخـرون سـتبقى بعده ايضـا، وسـرعان ما 
ستنشـئ خليفة، وربمـا أكثر من واحـد. من جملة 
التصفيات لقادة الارهاب، التي اعترفت اسـرائيل 
بهـا أو لـم تعتـرف، واحدة فقـط ـ تصفيـة فتحي 
الشـقاقي، رئيـس الجهـاد الاسـلامي ـ يعـزى لها 
مس حقيقـي بقـدرة المنظمة. وحتـى حولها يمكن 
المكانـة، وبـث  الثـأر،  الجـدال. تبقـى اعتبـارات 
الخـوف فـي قلب العـدو. وهـذه تنبع اساسـاً من 
رؤيتنا للعالم بالنسبة للعرب وبالنسبة لانفسنا. 
مثل هذه العملية، التي تنفي اسرائيل كل صلة بها، 
تعيد الاحساس بان لدينا اجهزة جريئة ومتفرعة 
تعرف كيف تصل الى كل مكان وكل شـخص. وهي 
تعيـد الثقة في أننـا المطاردون ولسـنا المتعرضين 
للمطاردة. سنة ونصف بعد حرب لبنان، فان هذه 
تذكرنـا ايضـا بالجبار الـذي يوجد فـي محيطنا، 
كما قال ديفيد غروسـمان: لا يزال يوجد شـيء ما 

مدروس كان حاضرا ذات مرة.
هـل كل هـذا يسـاوي ثأر حـزب الله، في شـكل 
عملية في خارج البلاد او شيء آخر؟ هل هذا الثأر 
يجـب أن يكـون اعتبـار التفكيـر؟ هـل يوجد على 
الاطـلاق اعتبـارات الكلفـة والمنفعة فـي مثل هذه 
العمليـات؟ كل ما يمكـن قوله بيقين هـو انه لمرات 
عديدة لم تجر اسـرائيل مثل هـذه الاعتبارات في 

الزمن الحقيقي.
ملاحظتـان اخيرتـان فـي شـأن الحـرب. فـي 
اثنـاء المداولات علـى امكانية الاشـتعال مع حزب 
الله، بحث قادة الجيش في الحاجة للشـروع فيه 
كفعـل «قطـع رأس»: مـس بخمـس علـى الاقل من 
أصل عشـر «اوراق» (حسـب الصورة التي عرض 
فيهـا الامريكيون المطلوبين فـي العراق) في قيادة 
المنظمـة، قبـل ان يختفـوا تحـت الارض. لمثل هذا 
القطـع للـرؤوس كان يمكن أن يكـون أثر هائل في 
سـياق الاحسـاس بالنصر والعقاب المناسب على 
عملية الاختطاف. مغنية كان احد الاوراق العشـر 
هـذه، ولكـن بالطريقـة المتهورة التـي فتحت فيها 
الحـرب كان واضحا انه وزملاءه لـن يصابوا. لم 
يكن هنـاك لا الوقت ولا المعلومات الاسـتخبارية. 
ومـن جهـة اخرى، فكـروا بمثل هـذا السـيناريو: 
اسـرائيل لا تـرد فـورا علـى عملية الخطـف. بعد 
سنة ونصف من ذلك يلقى عماد مغنية مصرعه في 
انفجار غريب في دمشق. لا أحد يتحمل المسؤولية، 
ولكـن الجميع يعرفون على ماذا قتل. قتل سـلس، 
فهيم، ممتنع عن خطـوات مبادر اليها لا هدف لها، 
وغير اسـرائيلي جدا. نحن نكثـر من الحديث عن 
الذهنيـة العربيـة: الطريقـة التي نحن نـرى فيها 
كل شـيء كهجـوم متواصل، الطريقـة التي تؤدي 
عندنـا، الفرصة التنفيذية الـى التفكير بالاهداف، 
الانجـازات والكلفة، كل هذه تـدل على أن الذهنية 

الاسرائيلية خطيرة أحيانا بقدر لا يقل.

٭ كاتب دائم في الصحيفة
معاريف 2008/2/14

عوفر شيلح ٭

عندما تصمت دمشق عن اعلان تصفية مغنيّة يمكن التخمين بأن الرئيس تلقى درساً هاماً

الأسد لا يستطيع ان يعطي تفسيراً مقنعاً للتقصير الأمني
■  مـن الصعـب ان نقيـس أيـاً مـن 
الصمتين اللذين سـادا امـس كان أكثر 
ام  عندنـا  المبتسـم  الصمـت  صخبـا: 
الصمت الهسـتيري وعـديم الحيلة في 

دمشق.
في اللحظة التي صدر فيها النبأ عن 
هوية المصفى، مغنية، اختارت سـوريا 
عمـل مـا تعلمتـه فـي المـرات الثـلاث 
السـابقة التي تلقت فيهـا صفعة رنانة 
مـن اسـرائيل: كسـب الوقـت، تأجيل 
نشـر الخبـر وعـدم الـرد فـي وسـائل 

الاعلام.
وهكذا كتف السـوريون ايديهم بعد 
قصف سـلاح الجـو في عـين الصاحب 

قبل سـنتين، وهكذا في اعقـاب الطلعة 
الجويـة التحذيرية فوق قصر الرئيس 
بشـار الاسـد في اللاذقيـة، وهكذا قبل 
خمسـة اشـهر في الغارة على المنشـأة 

النووية في دير الزور. 
فـوزي الشـعيبي، ضابـط الاعـلام 
عـري  لتغطيـة  أمـس  هـرع  الوطنـي، 
القصـور حـين كان اول مـن أكـد علـى 
شاشـات التلفزيـون فـي دمشـق بـان 
تصفيـة  عـن  الحديـث  يـدور  بالفعـل 
مسؤول كبير في حزب الله. وفي المساء 
اصر على تهدئـة الخواطر قائلا: «نحن 
نحقق فـي الهدف»، وبعـث بحزب الله 

بالثأر من الكرامة الضائعة لدمشق.
من الصعـب التخمين ماذا سـيدعي 
سـوريا.  عـن  دفاعـا  الاسـد  الرئيـس 
يغلقهـا،  بـان  اقسـم  حمـاس  مكاتـب 

الجهـاد الاسـلامي دفعهـا الـى الهرب، 
وحـزب اللـه كما يصـر، لا يوجد الا في 
لبنـان. غير أن الخـازوق الذي تعرض 
لـه ليلة أول امس يكشـف الاسـد ليس 
بـل  بالمخربـين،  كبيـر  كمعجـب  فقـط 
وكمضيف سـخي. مغنيـة، رجل الظل، 

جاء للقاء مسؤوليه من طهران. 
عندما تصمت دمشق، يمكن التخمين 
بان الرئيس تلقى درسا هاما. من وصل 
الـى مغنية على الارض السـورية قادر 
على ان يصل حتى الى محيطه الاقرب. 
الاسـتخبارات،  اجهـزة  رئيـس  مثـلا 
الجنرال عاصف شوكت، الذي يحتفظ 
بصنـدوق كبير من المفاسـد ومسـؤول 
عـن سلسـلة طويلـة مـن التصفيـات 

والعمليات الارهابية. 
شوكت، صهر الاسد، يمنع لبنان من 

تعيـين رئيس له، يثير اعصاب وكالات 
فـي  واشـنطن،  فـي  الاسـتخبارات 
فرنسـا وفي السـعودية، وعندنا ايضا 
سيسـرهم التخلص منه. فهو الذي أمر 
بأن يصدر لمغنية جواز سـفر من وزارة 
الخارجيـة السـورية كـي يتمكـن مـن 

الدخول والخروج بسهولة. 
تبـادلا  ومغنيـة  شـوكت  الثنائـي 
وكانـا  الاهـداف.  وحـددا  المعلومـات 
حميمـين فـي مؤامراتهما لدرجـة انهما 
الاخـر.  عـن  الواحـد  الاسـرار،  كتمـا 
فمثلا، عندما اغوى قيس عبيد الحنان 
تننبـاوم بالوصول الـى لبنان لم تعلم 
وسـائل  مـن  الا  الشـرك  عـن  دمشـق 

الاعلام. 
الان  مـن  صعوبـة  سـيجد  الاسـد 
فصاعدا في اسـتجداء مسـيرة سلمية 

مـع اسـرائيل. قبـل كل شـيء ينبغـي 
لـه أن يعطـي تفسـيرا مقنعـا لمواطني 
سورية الذين شـاهدوا امس بحماسة 
«الجزيـرة» كيف وقع القصـور الامني 
ذلـك  وبعـد  بالتصفيـة.  سـمح  الـذي 
وعصبتـه  مشـعل  خالـد  سـيحذر 
وسيصدر تعليمات جديدة للمسؤولين 

عن حياته.
من ناحية الاسد السـاحة السورية 
فالتـة. الايـادي التـي تفتـش محيطه 
مـرة  تضـرب  ان  شـأنه  مـن  القريـب 
اخـرى، وبالمفاجأة. كمـا أنه يعرف انه 
عندنـا كما هـو الامـر في واشـنطن، لا 

يفقدون عقولهم بعده.

٭ مراسلة الصحيفة للشؤون العربية
يديعوت 2008/2/14

سمدار بيري ٭

لا ينبغي لاسرائيل ان تتخلى عن استخدام العنف
■  الوضع في سديروت وفي محيطها لا يطاق. 
يخيـل أنـه لا خلاف فـي ذلـك. مواطنـون أبرياء 
يسـعون الـى العيـش بطمأنينـة علـى حياتهـم، 

يتعرضون منذ سنوات لهجمات ارهابية.
أما ما العمل؟ فهذا أكثر تعقيدا. 

الـرد الاسـرائيلي على كل مشـكلة فلسـطينية 
هـو رفـع مسـتوى العنـف. «الخبـراء» يتدفقون 
الـى البرامج الحوارية ويقترحـون قصف، محو، 
تفجيـر، تصفية، اعطاء الجيـش الفرصة للنصر. 
المشـكلة هـي أن ليسـت كل المشـاكل، مهمـا كانت 
مزعجة قابلة للحل بواسـطة العنف، وليس دوما 
الجيـش الاسـرائيلي، حتى عندما يمنـح الفرصة 
وكل الاضـواء الخضر، ينتصر. هذا لا يرتبط فقط 
بجودة القيادة والخبرة في اسـتخدام الاسلحة. 
توجـد مشـاكل ببسـاطة لا تحـل بالمطرقـة. وجع 
الـرأس العضـال لا يحـل بواسـطة ضربـات على 

الجمجمة. 
اسـرائيل تعاني من جمود فكـري. التعزيزات 
التي يحاولون خلقها لدى السـكان الفلسطينيين 
هي دوما سلبية. لسنوات ونحن نستخدم عقيدة 
النهـج غيـر المباشـر لبـاراك: ضغـط كثيـف على 
السكان سيدفعهم لان يمنعوا الارهابيين من المس 

بنا. هـذه العقيدة تجبي 
ثمنـا باهظا مـن المدنيين 
الابريـاء. والاسـوأ مـن 
ذلك، فـان التجربة تفيد 
بانـه ببسـاطة نهج غير 

ناجـح. بالمقابـل، فـان امكانيـة انتـاج تعزيـزات 
لا  ببسـاطة  ضغـط  لممارسـة  كوسـيلة  ايجابيـة 
تخطـر على بالنا. أولا يحتمـل لمجتمع يوجد له ما 
يخسره، يرى في اسـرائيل ليس فقط عدوا عديم 
الكوابـح بـل وايضا كحليـف محتمل، سـيمارس 
ضغطا اكبـر على ارهابييه مـن مجتمع يرى فيهم 

الممثلين الاصيلين للمقاومة! 
التاريـخ يفيـد بـأن مـا لـم تفعلـه مئـات مـن 
سـنوات القمـع البريطاني الوحشـي فـي ايرلندا 
فعلـه عقـدان من الازدهـار الاقتصـادي. الارهاب 
الايرلندي اختفى ليس بسـبب القبضة الحديدية 
البريطانيـة. اختفـى لان الايرلنديـين ملـوا مـن 
الارهابيـين. عندمـا تكـون الاعمـال جيـدة، فانك 
لا ترغـب فـي أن تعرضهـا للخطـر. وعندما تكون 
المـدارس تؤدي عملهـا، فان الفتيـان لا يتجولون 
بحثـا عن المشـاكل بـل يتعلمـون. وعندما تجري 
مفاوضـات جدية، فـان الاغلبية تبقـي المتطرفين 

جانبا. 
تقترح  الاولى  للوهلة 
اسـرائيل جـزرات لابـو 
مـازن، ولكـن الجـزرات 
البائسة جدا هذه لا تصل 
الى السـكان الذين ينشئون الارهاب ويدعمونه. 
الامـوال التـي تنقـل الـى م.ت.ف تختفـي بطرق 
غريبة في حسابات بنوك اسرائيلية او سويسرية 
وتحسن حياة النخبة الفاسدة التي طورناها في 
الضفـة. اما الفلسـطيني البائـس والمتعب، الذي 
يحـاول أن يعيش حياته فـي ظروف متعذرة، فلا 
يعرفنا سـوى من الجانب غير الصحيح من بؤرة 

الاستهداف. 
اسـرائيل لا ينبغي لها أن تتخلى عن استخدام 
القـوة. واحيانا لا مفر ولا منطـق في الامتناع عن 
العنف. احيانا ليس اخلاقيا الامتناع عن العنف. 
دولة تنازلت مسبقا عن حقها في استخدام القوة 
للدفاع عن مواطنيها هي دولة عاجزة. ولكن دولة 
(ايضا) القوة هي الجـواب الوحيد لديها على كل 

مشكلة هي ايضا دولة عاجزة.
«ليس بالقوة»، كانت امي توبخني عندما كنت 
أحـاول ان أفتـح بالعنف علبة منيعـة، «بالعقل». 

ولكـن من أجـل اعمـال العقل فقـط يحتـاج الامر 
الـى رؤيـة شـاملة، يحتـاج الـى الصبـر، يحتاج 
الى الاسـتعداد للتعلم من الاخطـاء ويحتاج الى 

التخطيط للمدى البعيد. 
أنـا أنصت للاصـوات التي تنطلق هـذه الايام 
في السـاحة العامة، واصاب بالصدمة ليس  فقط 
لمجرد الدعـوة التقليديـة لرفع سـقف العنف، بل 
مـن سـطحية النقـاش، من الجمـود الفكـري، من 
الرفض لتعلم أي شـيء مـن تجربتنا الاخيرة في 
اسـتخدام المطرقة في المكان الذي نحتاج فيه الى 
تفعيل حكيم لمشـرط الجـراح، للادويـة وللعلاج 

الطبيعي.
لمن توجـد القوة للتفكير بشـكل معقـد؟ لماذا لا 
نسـتخدم العقـل عندما يمكـن العمل مـن البطن؟ 
هيا نـدع مرة اخرى الفيل لندخلـه للمرة لا ندري 
كـم الى حانوت الفخار المحلي. نكرر الامر. هذا لن 
ينجح حقا، ولكن في الدقائق الخمس الاولى، الى 
أن يستقر الغبار ويتضح مدى الخراب، سنعيش 
جميعنا احساسا ممتازا. فقد سمحنا للجيش بان 

ينتصر. 
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أفيعيزر كلاينبرغ

قلق في اسرائيل من ترشيح أوباما للرئاسة الامريكية

تدخل متبادل في الشؤون الداخلية
■  سـفارة اسـرائيل فـي واشـنطن 
دشنت قبل عدة ايام صفحة المناصرين 
شـبكة  علـى  «بياسـكو»  موقـع  فـي 
الانترنت. هي توصي في هذه الصفحة 
حانـوخ  شـالوم  المطـرب  بمشـاهدة 
فـي الرابـع مـن آذار (مـارس). نفـس 
اليـوم سيشـهد جولة حاسـمة جديدة 
بين بـاراك وكلينتون فـي الانتخابات 
التمهيديـة للحـزب الديمقراطي ولكن 
ليست هناك خشـية من ان يؤثر ظهور 
المطرب الاسرائيلي في واشنطن على 
نسـبة التصويـت فـي الولايـات التي 
سـتجري فيهـا الانتخابـات التمهيدية 
(تكسـاس واوهايـو). السـفارة ان لم 
تفهم الرسـالة تتابع المجريات إلا انها 

لا تتدخل فيها.
فـي  حملـت  الاخيـرة  الاسـابيع 
طياتهـا عـدة فضائـح صغيـرة تربـط 
اسـم اسـرائيل بالمنافسـة المحمومة 
بيـن اوباما وكلينتـون. اسـرائيليون 
مـن  ـ  سـرا  او  علانيـة  ـ  «قلقـون» 

ترشـيح اوبامـا للرئاسـة عـن الحزب 
الديمقراطـي، هـذا القلق يبـدو مبالغا 
فيـه في هـذه المرحلة من جهـة إلا أنه 
يثيـر الخوف من جهة اخرى (وان كان 
خوفـاً مبالغاً فيه) من التدخل الفظ في 

شؤون دولة اخرى.
وحـده الـذي يملـك ذاكـرة ضعيفة 
بصـورة خاصـة هـو الذي سـيفترض 
اننـا امـام سـابقة اربـع سـنوات مرت 
منـذ ان رفـض رئيس وزراء اسـرائيل 
الالتقاء بالمرشح الديمقراطي للرئاسة 
جون كيـري. هذا «كان عدم تدخل» من 
الناحيـة الظاهريـة ولكنـه فـي الواقع 

كان احجاماً عن اللقاء بحد ذاته.
هـذا كان تعبيـراً واضحاً عـن تأييد 
المرشـح الثانـي الـذي لا تنطبق عليه 
«المحدودية» والتحفظات السياسية. 
ذلـك لأن شـارون لـم يكـن ليسـتطيع 
التنازل عن المرشـح الثانـي ـ الخصم 

الرئيس جورج بوش.
المثل الابرز على التدخل الاسرائيلي 
فـي الحملـة الانتخابيـة الامريكيـة قد 
تقادم منذ زمن. اسـحاق رابين سـفير 
اسـرائيل فـي الولايـات المتحـدة ايد 

ريتشـارد نيكسـون عشـية انتخابات 
1972 ولـم يحـاول حتـى اخفـاء ذلك. 
كمـا  تغيـرت  قـد  الازمنـة  ان  صحيـح 
سـيقول بالتأكيـد خليفتـه الحـذر في 
المنصب السـفير سـالي مريدور إلا أن 
رئيـس مريدور ايهـود اولمرت قد دس 
يـده في وحل من نوع مشـابه. عشـية 
انتخابـات الكونغـرس في عـام 2006 
الرئيـس  جانـب  الـى  اولمـرت  وقـف 
بوش وأثنى على سياسته في العراق. 
بعـض ردود الفعـل التـي صـدرت عن 
مسؤولين ديمقراطيين في الكونغرس 
للمقربين الاسرائيليين لا تليق بالنشر 

على الملأ.
واشـنطن  فـي  ورسـله  اولمـرت 
طولبـوا  (الذيـن  احدهـم  ومريـدور 
بتوضيـح سـبب التأييـد الاسـرائيلي 
للمواقف المريحه لبوش في المسـألة 
العراقيـة) اصـروا قائليـن: ليـس كل 
موقـف يصـدر فـي الشـؤون الجارية 
الآنيـة تدخـلا سياسـيا. عندمـا تلعب 
امريـكا «فـي باحتنا الخلفيـة» كما قال 
احدهـم يكون لنا الحق في التعبير عن 

موقفنا في المسائل الاستراتيجية.

هـذا ادعـاء يصعـب التجـادل معـه 
واسـعة  فتحـة  يتـرك  موقـف  ولكنـه 
ذات  رماديـة  والمنطقـة  للتأويـلات 
هوامـش واسـعة. هـذا الملعـب الذي 
لعـب عليه دانـي ايالون عندمـا اعتبر 
عزم اوباما فتح حوار مـع ايران موقفاً 
«مقلقا»، اوباما غضب وعن حق. ولكن 
«القلـق» حقـاً اساسـياً  اليـس «عـدم 

للمشاهد من الجانب؟
فـي موسـم الانتخابـات الامريكيـة 
التمهيديـة لعـام 1980 لم تكـن القدس 
سعيدة من تصويت سفير جيمي كارتر 
فـي الامـم المتحـدة دونالـد مكهانري 
مع قرار مجلس الامن الذي ندد بشـدة 
بالاعمال الاستيطانية الاسرائيلية في 

المناطق.
بعد ذلك باسابيع قليلة، خسر كارتر 
فـي الانتخابـات التمهيديـة فـي ولاية 
نيويـورك امـام خصمـه السـناتور تد 

كينيدي (اكبر مؤيد لاوباما اليوم).
ان  لاحـق  وقـت  فـي  ادعـى  كارتـر 
التصويـت فـي الامـم المتحـدة الـذي 
أثار ناخبي نيويـورك اليهود ضده هو 
الذي تسبب بالضربة المؤلمة. ان كان 

محقاً فمن الممكن الادعاء بأن الصراخ 
الاسـرائيلي ضـد التصويت هـو ايضاً 
تدخـل مؤثر في المجريات السياسـية 

الداخلية.
التعبير عن الرأي في فترة سياسية 
متوتـرة هـو عمـل خطيـر واسـرائيل 
الرسـمية محقـة عندمـا تتصـرف فـي 
انتخابات 2008 وكأنها طريق مرصوف 
بالبيـض. ومـع ذلـك لدى كل مسـؤول 
وشـخص منتخـب موقـف ورأي، مـع 
كلينتون، مع ماكين وبالتأكيد ايضاً مع 

اوباما. ضبط النفس مسألة صعبة.
اسرائيل وعدت دائماً بالامتناع عن 
التدخل في شـؤون امريكا السياسـية 
ـ قالت ولكنها تدخلـت. وان لم تتدخل 
وتتظاهـر  التدخـل  تظهـر  كانـت  فقـد 
بـه. يجـب القـول انهـا لا تختلـف عن 
الامريكييـن انفسـهم في اي شـيء في 
هـذه المسـألة. الذيـن لا يتوانون عن 
التدخل في شؤون اسرائيل السياسية 
حتـى عندمـا لا تكـون الانتخابـات في 

الافق.
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شموئيل روزنر

لاغتياله بعدان، جوهري وفكري، يتحديان اسطورة «لكل شخص بديل»

عماد مغنية واجه أخيرا خصمه المناسب

■  الصـراع الدائـر منذ عشـرات السـنين بين اسـرائيل وتنظيم 
حزب الله وسادته في ايران صاحبة الثورة الاسلامية شهد بالامس 
انتهاء جولة واحدة هي ليسـت الاولى، وتبدأ جولة جديدة ليسـت 
بالاخيرة. الحرب لم تتوقف في لبنان ابداً منذ ان استقرت م.ت.ف. 
فيه في آواخر السـتينيات. قبل سنة ونصف وصل هذا الصراع الى 
نقطة غليان اخرى سـرعان ما بردت بعد شـهر وارسـلت اسـرائيل 
جريحة مصابة بالصدمة والجزع حتى يشـخص الدكتور فينوغراد 
مشـاكلها. بالامس ومن دون علاقة بهويـة المنفذين بدأ عد جديد لن 
يوصل هو ايضاً المجابهة الطويلة الى الحسـم التام: هي لم تولد مع 

عماد مغنية ولم تمت معه.
لاغتيـال عماد مغنية بُعد جوهري وآخر فكري وكلاهما يتحديان 
الاسـطورة التي اعتاد من يخشـون ـ ويعرفون لمـاذا ـ ان يصبحوا 
هدفاً للاغتيال لا بنشـرها. الاسطورة هي  «لكل شخص بديل» وهي 
تهـدف الى ثني اسـرائيل ودول اخـرى عن ضرب قـادة التنظيمات 
مدعـين انـه لا جـدوى من ذلـك طالمـا ان كل اغتيـال يؤدي مـن بعد 
الـى زيـادة الغضـب الشـعبي والاصـرار علـى الالتحـاق بالكفاح. 
هـذا ناهيك عـن ان الخليفـة يكون احيانـاً اكثر نجاعة واكثر سـوء 
بالنسـبة لاسـرائيل من سـلفه. المثل الثابت هو قتل زعيم حزب الله 
عباس موسـوي قبل 16 عاما. ان كان موسوي مصيبة فنائبه حسن 

نصرالله الذي ترقى بعد موته كان وما زال مصيبة اشد بلاءً.
من كان شريكاً في الشعور الشـعبي وتوصيات تقرير فينوغراد 
معاً القائلة ان  المشـكلة الاساسـية بالنسبة لاسـرائيل والجيش في 
صيف 2006 تكمن في الاشخاص القياديين لا يمكنه على نفس المنوال 
ان يسـتخف بدرجة اهمية الشخصيات ذات المناصب المركزية. وان 
لـم يكن ذلك كافيـاً فإن اصحـاب الخرافة يحرصون علـى التصرف 
وفقاً لشكلين، دفاعي وهجومي الامر الذي يبرهن انهم هم انفسهم لا 
يصدقون اسـطورتهم. هم يختبئون لأشهر وسنوات ـ مغنية اصبح 

طريداً عالميا حتى لا يضعوا يدهم عليه.
الافتـراض بـأن ما يحركهـم هو درجـة معينـة من الشـجاعة او 
علـى الاقل تسـليم بالمصيـر وحقيقة انهم لا يشـاركون مباشـرة في 

العمليـات الانتحاريـة التي ينفذها اتباعهم تسـتوجب الاسـتنتاج 
بأن ما يحركهم ليس رغبتهم في البقاء فقط وانما خوفهم كذلك أداء 

تنظيمهم من بعدهم.
يظهر من سـلوك نصرالله ومغنية انهما قد شـككا بالافتراض ان 
لهمـا بدائل ايضاً مثل اي انسـان آخر. هما اللـذان نفذا عمليات قتل 
من جرائها عشرات ومئات الاشخاص، لم يتوانيا عن اغتيال الافراد 
والقادة. من قرر قتل بشـير الجميل ورفيـق الحريري لم يتنازل عن 
العمليـة فقط لأنـه اعتقد ان امين الجميل وسـعد الحريـري او قادة 
خلفاء آخرين لتلك الحركات كانوا مسـجلين محلهم. القتلة اعتقدوا 
عـن حق ان  نوعيـة وجودة الاصل غير قابلـة للتقليد. صحيح انهم 
لـم يجيـدوا دائماً تقدير الاثـار الجانبية في الحالـة الاولى او غالوا 
في تدخلهم واحبطوا الاتصالات السلمية بين اسرائيل ولبنان، وفي 
الحالة الثانية فشـلوا وتسببوا في اخراج السوريين من لبنان. هذا 
البعد الجوهري لإزالة خبير اعلى من الساحة. مغنية انتمى للفريق 
الاسـود لقادة الارهاب وسيكون من الصعب على تنظيماتهم ان تعد 
لهـم بدائل ماهرة ذوي معرفـة ودراية وعلاقات شـخصية في عالم 
الظـلال الذي تبنى فيه الثقة والتجربة عبر جهود مضنية لسـنوات 
الجلبة التي تحدث في التنظيم الذي يتضرر بهذه الصورة، تتسبب 
فجـأة فـي انشـاء معلومات اسـتخبارية واهـداف. بنفـس الدرجة 
تقريباً من المهم التحدث عن بعد الوعي الفكري، القدرة التي اظهرت 
فـي الوصول الـى زاوية مـا فـي العاصمة السـورية ومعرفـة مكان 
المطلـوب الـذي يختبئ بهوية تنكريـة وزرع عبوة ناسـفة له وقتله 

وقطع الصلة مع العملية من دون ترك بصمات.
المغـزى هـو ان مغنيـة قائـد العمليات الخاصـة قد واجـه أخيراً 
خصوما ملائمين. هـم لم يقتلوه من الجو مثل الامريكيين في العراق 
وانمـا مـن خلال تسـلل هادئ مثـل الحكايـات الغابرة التي نسـبت 
لوحدة هيئة الاركان الخاصة ووحدة «قيسارية» التابعة للموساد. 
هذه العملية لم تردع حزب الله وحزب الثورة الا انها سـتذكرهم ان 

الاطراف الاخرى لا تخاف هي الاخرى.
لـو ان الاغتيـال الاسـرائيلي فـي حزيـران (يونيـو) 2006 نجح 
عندمـا كان حسـن نصراللـه وعماد مغنيـة على دائرة الاسـتهداف 
لكان ذلـك تحقيقاً للتعادل مـن خلال عملية خاصـة. وكائناً من كان 
المنفذون الآن، من الممكن القول ان العمل المتأخر افضل من اللاعمل.
هآرتس 2008/2/14

امير اورن

تصفية مغنية ضربة معنوية قاسية لحزب الله
■  أيـام صعبـة تمـر فـي الاونـة الاخيرة 
على حسـن نصراللـه. امس كان هـذا واحداً 
مـن اصعـب الايـام. فبينمـا هو غـارق حتى 
الرقبة في المياه الاسـنة للسياسة اللبنانية، 
يتعـرض مـن كل جانـب للهجوم الحـاد غير 
المسـبوق مـن خصومـه فـي لبنان، نقـل الى 
نصرالله نبأ تصفية عماد مغنية، يده اليمنى 

وأحد أعمدة الاسناد لمنظمته. 
لـكل شـخص يوجـد بديـل، وبالاحـرى 
البديل سـيوجد ايضا لشـخص مركزي بهذا 
القـدر فـي منظمـة حـزب اللـه. ولكـن بدون 
مغنية، الذي اقام بيديه المنظومة العسـكرية 
المثيـرة لمنظمـة حـزب اللـه، ووقـف خلـف 
عمليـات ارهابيـة نفذتهـا المنظمـة على مدى 
سـنين، وفـي النهاية ادار نيابـة عنها الحرب 
مـع اسـرائيل فـي صيـف 2006 ـ فانـه بدون 
مغنيـة سـتكون منظمـة حـزب اللـه منظمـة 

مغايرة تماما.
وبالفعـل، علـى عمـودي اسـناد يسـتند 
حـزب الله فـي العقديـن الاخيريـن ـ واحد، 
نصرالله، الزعيم السياسي؛ والثاني، مغنية 
«سـيد أمن» المنظمة. منذ أمس بقي حزب الله 
فقـط مع واحـد من هذيـن العموديـن. فضلا 

عـن  ذلـك، فان كل طفـل في لبنـان يعرف ان 
مـن وصـل الـى مغنيـة يمكنـه ان يصـل الى 
نصراللـه.  تصفية مغنية هـي ضربة معنوية 
قاسـية لحزب اللـه، الذي علـى أي حال يجد 
صعوبـة فـي الانتعاش مـن الضربـات التي 
تلقاها في الحرب الاخيرة مع اسـرائيل. ومع 
أن نصراللـه أعلـن عـن «نصـر الهـي» ولكن 
الهـدوء علـى طـول الحـدود، الهـدوء الذي 
تحرص المنظمة عليه من كل ضر، يدل بشيء 
ما على ميزان القوى التي تسود بين اسرائيل 
وحـزب الله بعـد الحرب، وعلى قـدرة الردع 
الاسـرائيلية التـي تعززت بالـذات، خلافا لما 

يفترضون عندنا خطأ.
يقـف نصرالله الان امـام معضلة. اذا رد ـ 
هو، وبالاسـاس مؤيدو الشـيعة، سـيتلقون 
ضربة قاسـية من اسـرائيل. اذا تجلـد ـ فان 
صورته المشـروخة علـى أي حال سـتتضرر 
أكثر فأكثر. في مثل هذه اللحظة من الصعوبة 
في الماضـي كان يمكن لنصرالله أن يسـتعين 

بتأييد ومشـورة مغنية غير أن هذه الأخيرة 
لم تعد لديه الان. 

نصراللـه مرضـوض ومضـروب منذ يوم 
أمـس. ولكن نصراللـه ومنظمتـه، مثلما هي 
ايضا جماهير الشيعة المؤيدة له، لا يسيرون 
الى أي مكان. المنظمة لا تزال تتمتع بدعم كبير 
وتحـت تصرفهـا جهاز عسـكري مثيـر. ومع 
قـدوم الوقت سـيحاول الـرد على اسـرائيل 
لتصفيتهـا مغنية، التي يعـزو لها ولاجهزتها 
الاسـتخبارية هـذه التصفية. ولكـن الدرس 
مـن تصفيـة مغنيـة واضح. حسـن نصرالله 
لم يعـد كلي القدرة وكذا ايضـا منظمته. فهو 
قابل للاصابة ويوجد الان في حالة دفاع عن 

النفس حيال اعدائه وخصومه. 
من تابـع ردود الفعل فـي لبنان وخارجه 
علـى التصفية ـ بعضها فرح وشـماتة بحزب 
الله ـ سـيصل الى الاسـتنتاج بان اسـرائيل 
هي فقط واحدة من الاعداء وليس بالضرورة 

الاخطر بالنسبة للمنظمة. 

٭ رئيس مركز موشيه دايان لدراسات 
الشرق الاوسط في جامعة تل أبيب
معاريف 2008/2/14

ايال زيسر٭

اربعون عاما من الاحتلال والانسحاب والاجتياحات لم تتمخض عن الهدوء المنشود

خطأ الاعتماد على الحلول بالقوة

■  بامـكان سـكان سـديروت ان يصنعـوا مـا اجترحه سـكان 
باريـس في عام 1789 وسـكان بطرسـبورغ في عـام 1917: الحكم 
الضعيـف يضطـر للاصغاء لاصـوات رعاياه ومد اليد لهم: شـرخ 

صغير يتحول الى صدع وبوابة للتغيير الكبير.
بعد سـبع سنوات اظهر فيها سكان سـديروت انفسهم كضعفاء 
منبوذين ومسـاكين لا يصغي احد لمشـاكلهم. قرر السديروتيون 
وضع حد لهذه الصورة المسـتدرة للشـفقة واظهار وجههم الآخر. 
هـم خرجوا متوجهين نحو ديوان رئيس الوزراء وشـوارع صناع 

القرار الرئيسية في القدس وتل ابيب بقمصان حمر.
هناك شـك فـي ان يعطـي «الشـعار الاحمـر» في القـدس نفس 
المغزى الذي اعطي له في الجنوب. في الوسط يفهمون الصافرات 
الصاعدة والهابطة التي تشـير للحرب الحقيقية. اما الشعار الذي 
يحـول اصـوات الحرب الى احـداث حدودية بعيدة فيملـك تأثيراً 
مختلفـاً خاصـاً به. كل من عاش في السـنوات الأخيرة على حدود 
غـزة يرد بنرفزة وعصبية عندما يسـمع اي صـوت مرتفع حتى لو 
كان لحناً لعازف موسـيقي في المدرسة او اشعاراً بحملة مبيعات 

تجارية.
الناس في الوسط يقابلون المظاهرات بتفهم. بعضهم يتضامن 
مع ألم وعذاب عائلة تويتو التي اصيب اثنان من ابنائها بصاروخ 
قسـام. هنـاك مـن يضفـي علـى تحويـل المواسـير الطائـرة الـى 

صواريخ دقيقة مغزى ردعيا جديداً على حدود غزة.
السـديروتيون يحاولـون ترجمـة التـوازن الحالـي الـى عمل 
سياسـي. خلافاً لاعضاء الكنيست والوزراء، هم يتجنبون اطلاق 
الشعارات المغالية التي تدعو الى ازالة احياء عن الوجود في غزة 
باعتبارهم مدركين للوجه الآخر لهذا المعيار المحدد من الثمن في 
المواجهـة ذلك لأن تدمير حي في غزة قـد يكلفهم حيا مقابلاً له في 

سديروت هذا عدا عن ان نصف منازل سديروت قد تضررت.
في سـديروت يطالبون برؤوس اولئك الذيـن انتخبوا للقيادة 
ولكنهم يثرثرون بكلام ناعم يعتبر استعداداً منهم للجنة التحقيق 
القادمة. سـكان سـديروت سـيتنازلون عن الانتقام مـن الحكومة 
مقابل حل حقيقي للوضع. هم لا يريدون مزيداً من الهدوء لاسبوع 
او اثنيـن ومن ثم قطعه عبر اجتياح عسـكري لغـزة. هم يطالبون 
فـي المقابل بالحل بعـد ان تبرهن عن خطأ الاعتمـاد على الحلول 
الجانـب  احـادي  والانسـحاب  الاحتـلال  مـن  عامـاً   40 بالقـوة. 
والتجويـع والاجتياحـات لـم تتمخـض عـن الهـدوء المنشـود. 
الاهالي في سديروت يرون اطفالهم مثل اطفال غزة في وضع يثير 
القلق. الاطفال في الجانبين هم الخاسرون الاكبر لحقوقهم: حقهم 
في التمتع ببراءة الطفولة الناصعة والصحة الجسدية والنفسية 

ورغد العيش.
مـن المحتمـل ان يكـون هذا هو سـبب تمني سـكان سـديروت 
لتلاشـي النهج التمييـزي الاسـرائيلي بين الفقـراء والاغنياء في 

البلاد.

هآرتس 2008/2/14

نعمة شيفي

قانون الغرب المتوحش
■  لجنة الدسـتور، القانـون والقضاء 
أمـس  مـن  أول  صادقـت  الكنيسـت  فـي 
علـى صيغتيـن بديلتيـن لـ «قانون شـاي 
قائمـة  غيـر  مشـكلة  لاصـلاح  درومـي». 
تقريبا، في تقديـم مواطنين الى المحاكمة 
بسـبب المس بمقتحمين، تحث الكنيست 
قانونـا يشـجع مواطنين علـى الصدام مع 
المقتحميـن، المس بهـم والتعرض للمس 

من جانبهم. 
في ليل 13 كانـون الثاني (يناير) 2007 
اطلق شـاي درومـي، صاحـب مزرعة غنم 
في النقب النار على سـارقين تسـللوا الى 
مزرعته؛ قتـل أحدهم واصـاب آخر. وقدم 
درومي الى المحاكمة على التسبب بالقتل. 
النتيجة كانت موجة احتجاج على انعدام 
الوسـيلة لـدى المزارعين حيال سـارقين 

للمزارع الاقتصادية والمعدات الزراعية. 
أربعة مشـاريع قانون اقرت في شـباط 
(فبرايـر) الماضـي فـي الكنيسـت بكامـل 
هيئتهـا بالقـراءة العاجلـة، وذلـك بهدف 
الاعفـاء من العقـاب من يمـس بمقتحمين 
وجميعهـا  مزرعتـه.  او  سـاحته  لبيتـه، 
رفعها نواب ينتمون الـى التيار المحافظ، 
ديفيـد  الكنيسـت:  فـي  اليـوم  المسـيطر 
هنـدل  تسـفي  كاتـس،  يسـرائيل  روتـم، 
وايلي غباي. ويوم الثلاثاء صادقت لجنة 
الدسـتور بالقـراءة الاولى علـى صيغتين 

بديلتيـن لمشـروع القانـون. احداهما هي 
اقتراح موحد لاربعة نواب. وبموجبه، فان 
شخصا يمس بمن يقتحم بيته سيعفى من 
المسؤولية الجنائية، حتى لو لم يتعرض 
لخطر ملموس وحتـى لو كان رد فعله غير 
معقـول. الاعفاء من المسـؤولية الجنائية 
سـيعطى ايضا بمـن يمس بمقتحم تسـلل 
الى مزرعته او محلـه التجاري، الا اذا قام 

بعمل غير معقول على نحو ظاهر. 
الصيغـة الثانية التي اقـرت هي صيغة 
فقـط  وتتنـاول  اعتـدالا  أكثـر  الحكومـة؛ 
هـذه  وحسـب  المزرعـة.  وليـس  البيـت 
الصيغـة فمـن يعمل ضـد مقتحم سـيعتبر 
كمن تعرض للخطر وعليه فان من حقه أن 
يدافع عن نفسـه. حتى لو خرج في اعماله 
عن نطاق المعقولية، فمن حق المحكمة ان 

تخفف من عقابه.
معارضـة  القانـون  فـرض  جهـاز  فـي 
شـاملة لصيغة النـواب. في جلسـة لجنة 
الدستور في تشرين الثاني (نوفمبر) حذر 
مندوبو المستشار القانوني من أن رسالة 
مشاريع القانون (التي وحدت في مشروع 
النواب) هي انـه «في حالات معينة الدفاع 
عـن الاملاك أهـم من الدفـاع عـن الحياة» 
جـدا».  وخطيـر  جديـد  «نمـط  هـذا  وان 
ممثلة المستشـار القانوني لـوزارة الامن 
الداخلي قالت ان «مشاريع القانون توسع 

جدا امكانية أن يأخذ الانسـان القانون في 
يـده». ممثلو الشـرطة اشـاروا بـان حتى 
للشـرطة لا توجـد صلاحية بهذا الاتسـاع 
للمس باصحاب السوابق. وحسب هؤلاء، 
يمكن تفسير مشـاريع القانون كإذن بقتل 
شـخص قـام بالسـلب وهـو هـارب. رائد 
الشرطة آفي دفيدسون ادعى بان مشروع 
القانون لا داعي له. فحص شامل أجراه لم 
يظهـر ولو حالة واحـدة للائحة اتهام ضد 
«مواطن بريء دافع عـن بيته او مُلكه ضد 

مقتحم».
قانون شاي درومي في صيغة النواب، 
كله ضرر ولا منفعة فيه. مشـكلة السرقات 
مـن المزارعين يجـب حلها بتعزيـز قوات 
الحراسة. مشكلة العجائز المعتدى عليهم 
لا بـد لـن تحل من خـلال السـماح بالدفاع 
عـن النفـس. مشـروع القانـون الحكومي 
أن  حقيقـة  ولكـن  ومعقـول.  متـوازن 
المشـروعين اقرا بالتوازي ـ مقلقة. هناك 
تخـوف مـن ان يتحقـق حـل وسـط بعيد 
الاثـر ومتطـرف، يشـجع العنـف واطلاق 
النـار. محظور الابتعـاد الى ما هو اكثر من 
مشروع الحكومة. محظور لقوانين الغرب 
المتوحـش ان تصبـح القانـون النافذ في 

اسرائيل.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/2/14
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إن مسألة إثبات حصول الكفر البواح عند الحكام اليوم 
وإقناع هؤلاء السـلفيين بذلك، هي من أسـهل الأمور التي لا 
تحتاج للوصول إليها والاقتناع بها سـوى مدة قصيرة من 
الزمن. فالسلفية الجهادية تقول: «والسلطان إذا كفر وكان 
ممتنعـاً وجـب قتاله فـرض عين ويُقـدم على غيـره، وهذا 
كشـأن الحكام الذيـن يحكمون بغير شـريعة الإسـلام في 
كثير من بلدان المسـلمين، فهؤلاء كفـار لقوله تعالى : (وَمَنْ 
ـهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِـرُونَ) ولقوله (ثُمَّ  لَـمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّ
هِـمْ يَعْدِلُونَ) وغيرها مـن الأدلة، ومعظم  وا بِرَبِّ ذِينَ كَفَـرُ الَّ
هؤلاء يدّعون الإسـلام فهم بالكفر صاروا مرتدين. والحق 
أن هـؤلاء الحكام مـع حكمهم بغيـر ما أنزل الله يُشـرعون 
للناس ما يشـاءون من أحكام فهم قد نصبوا أنفسهم أرباباً 
وآلهـة للناس من دون الله تعالى..» (1). «قلت: مما سـبق 
تعلـم أن واجـب المسـلمين تجـاه هـؤلاء الطواغيـت مقرر 
بالنص الشـرعي الذي لا يجوز لمسلم أن يخرج عليه، وهو 
(ألا ننازع الأمر أهله، قال : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من 
الله فيـه برهان) وقد انعقد الإجمـاع على وجوب الخروج 
عليهـم كما ذكرت آنفاً، ولذلـك فلا يجوز الاجتهاد في كيفية 
مواجهـة هـؤلاء الطواغيـت مـع وجـود النـص والإجماع، 
وأن مـن اجتهد مع وجود النـص والإجماع في هذا فقد ضل 
ضلالاً مبيناً، كمن يسـعى لتطبيق حكم الإسـلام عن طريق 
البرلمانـات الشـركية ونحو ذلـك..» (2). ولهذا فإن خطاب 
السـلفية الجهاديـة فـي هـذه القضيـة هـو أكثر قبـولاً في 
صفوف الشـباب المسـلم، في حين وقعت غير الجهادية في 

تناقض صريح.
وأمـا الشـرط الثاني لجواز الخروج، وهـو القدرة، فإن 
السـلفية الجهاديـة تتفـق فيـه مـع أختهـا غيـر الجهادية، 
«ولا يمنـع المسـلمين من الجهـاد إلا العجز، ويجـب الإعداد 
حينئـذ، فما دامـت بالمسـلمين قـوة.. وإذا عجز المسـلمون 
وجـب الاسـتعداد»(3). لكنهـم لايعتبرون واقع المسـلمين 
اليوم مانعـاً من أداء واجب الخروج علـى الحكام، إذ صار 
الخروج ممكناً وصار للمسـلمين جماعة جهادية تسهل لهم 

هذا الخروج. 
وعند عـرض نص من أقـوال وفتاوى الإمـام ابن تيمية 
رحمه الله، فإن مسـألة الاقتناع تكون أكثر سهولة ليتقبلها 
أي سـلفي، ولنتأمل النص التالي: «فثبت بالكتاب والسنة 
وإجمـاع الأمـة، أنـه يُقاتل من خرج عن شـريعة الإسـلام، 
وإن تكلـم بالشـهادتين، وقـد اختلـف الفقهاء فـي الطائفة 
الممتنعـة، ولـو تركت السـنة الراتبـة كركعتـي الفجر، هل 
يجـوز قتالهـا؟ علـى قولـين، فأمـا الواجبـات والمحرمـات 
الظاهرة والمستفيضة، فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا 
أن يقيمـوا الصلوات المكتوبات، ويـؤدوا الزكاة ويصوموا 
شـهر رمضان، ويحجـوا البيـت، ويلتزموا تـرك المحرمات 
من نكاح الأخوات وأكل الخبائث، والاعتداء على المسـلمين 
في النفوس والأمـوال ونحو ذلك.. وأبلـغ الجهاد الواجب 
للكفـار والممتنعـين عـن بعـض الشـرائع كمانعـي الـزكاة 

والخوارج ونحوهم، يجب ابتداء ودفعاً»..(4).
«فالتشـريع حـق للرب جـل وعـلا.. واعتداء سـلاطين 
الأرض وملوكها ورؤسائها على شرعة الله بتحليل ما حرم 
نُ على التوحيد وشرك بالله ومنازعة  وتحريم ما أحل عدواُُُُ
لـه في حقـه وسـلطانه جل وعـلا، وأكثر سـلاطين الأرض 
اليـوم وزعمائها قد تجرؤوا على هذا الحق، وتجرؤوا على 
الخالق.. وشرعوا للناس بغير شـرعه.. والشهادة لهؤلاء 
الظالمـين بالإيمان عدوان على الإيمان وكفر بالله سـبحانه 

وتعالى»(5).
ولا شـك أن (الظالمين) هم الحكام، الذين شرعوا للناس 
شرائع غير شـريعة الله، وهم الذين اعتبر الشيخ السلفي 
عبـد الرحمـن عبـد الخالق مجـرد الشـهادة لهـم بالإيمان 
عدوانـاً علـى الإيمان وكفـراً بالله عـز وجل، كمـا رأينا في 
النص السـابق وأكدته السـلفية غير الجهاديـة، «ومن هنا 
يُعلم أن الديمقراطية تشـريع مـن دون الله، فلا يخفى على 
كل مسـلم أن هـذا هو الكفر الأكبر والشـرك الأكبـر والظلم 
رْكَ  هِ إِنَّ الشِّ كْ بِاللَّ العظيم، قال الله تعالى: (يَا بُنَيَّ لا تُشْـرِ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان:13) وأي شرك أكبر من تعطيل عبودية 

الله؟»(6).
فـإذا كانت كل تلـك الفتـاوى والأحـكام  ـ وغيرها كثير 
ـ يطلقهـا مشـايخ السـلفيين، جازمين بأنه لا يصح إسـلام 
المسـلمين حتى يكفـروا بالديمقراطيـة، باعتبارهـا (الدين 
الجديـد) الذي شـرعه اليهـود والنصارى، أفبعـد ذلك كله 
يمكـن أن يظـل الشـاب السـلفي الـذي تربى على تفسـيق 
وتجـريم حالـق اللحيـة(7)، قابـلاً لمسـألة طاعـة الحاكـم 

واعتباره حاكماً مسلماً، طاعته من طاعة الله تعالى؟! 
ومـن ذلك كله نسـتطيع أن نـدرك الإجابة عن السـؤال 
الذي تداولـه الباحثون والمتخصصون وسـعوا للحصول 
على إجابة شاملة ومباشـرة له، وهو: لماذا مثلت التيارات 
السـلفية أساسـاً وقاعدة أولية لكل الجماعـات الجهادية، 
إننا نستطيع أن نجزم بأن مرحلة الصراعات الفكرية التي 
يخوضها السلفيون هي فترة إعداد وتهيئة يقطعها السلفي 

ليصل بعدها  ـ لا محالة ـ إلى مرحلة المواجهات القتالية.

الجماعات الاصلاحية

إن هـذه الامثلـة لا تحتـاج إلـى إمعـان نظر، لنكتشـف 
مـا يحمله التيار السـلفي فـي اليمن خاصة غيـر الجهادي 
فـي هـذه المرحلـة مـن بـذور أوليـة للعنـف، وإن كانـوا 
يوجهـون سـخطهم وعنفهم إلـى غير الحكام، لكن إشـعال 
تلـك المواجهـات وتنمية الروح القتالية عنـد غير الجهادية 

سيؤهلهم للالتحاق بإخوانهم الجهاديين لامحالة.
إننا لو نظرنا فيما قدمته الجماعة السلفية  ـ في اليمن  ـ 
في مشروعها الإصلاحي، من خلال ما كتبه مؤسس الحركة 
السـلفية المعاصرة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  ـ رحمه 
اللـه ـ فإننـا سـنجدها دعوة إصلاحيـة ركزت علـى العلم 
الشـرعي والتحصيل والمثابرة لتخريج علماء متخصصين 
في علم الحديث النبوي وفنونـه المختلفة، للقيام بالدعوة 
إلـى اللـه ومحاربة البـدع ومواجهـة الفرق الضالـة، التي 
انحرفت عن أصول الدين وقواعده الأساسية.. لكن اهتمام 
شـيوخ ودعاة السـلفية وكثرة انشـغالهم بهـذا الجانب  ـ 
الرد على الفرق المبتدعة  ـ جعلهم يظهرون كجماعة مناوئه 
ومحاربة لغيرهـا أكثر من كونهم جماعة إصلاحية دعوية، 
فالفرق الإسـلامية القديمة كالخوارج والأشاعرة والمرجئة 
والجهميـة والمعتزلة سـواء ما بقي منهـا أو اندثر، قد نالت 
مـن المواجهة الفكرية من علماء السـلف شـيئاً كثيراً، ظلت 
هـي المصدر الرئيـس الذي انشـغل به السـلفيون وفرغوا 
أنفسهم له. بل لقد انعكس هذا الأمر وأثر في تفكيرهم حتى 
دفعهـم نحو البحث عن أعداء جـدد يحملون ما تحمله تلك 
الفـرق من عقائد وأفكار  ـ حسـب تقدير هؤلاء السـلفيين ـ 
فلـم يجـدوا أمامهم سـوى الجماعات الإسـلامية المعاصرة 
التـي أصبحت هدفهم الأول وغايتهم الكبرى، ليردوا عليها 
ويكشـفوا مثالبها وعوارها وانحرافاتها  ـ حسب تعبيرهم 
ـ ويـرووا غليلهم منهـا، ثم ليكملوا المسـيرة التـي ابتدأها 
علماء السـلف في الـرد على المبتدعة والمنحرفين  ـ حسـب 
تصورهـم ـ وبذلك يكونون هـم الفرقة الناجيـة المنصورة 
والجماعة السـلفية الحقة، أما انتساب غيرهم إلى السلفية 
فدعـوى خاليـة من الدليـل. «إن كثيـراً من الفـرق المبتدعة 
قـد تدّعي أنهـا على نهج السـلف الصالح ولكن هـذا القول 
لا يُقبـل منهـم، ذلك أن قولهم هذا دعـوى خالية من الدليل، 
فلـو كانت الدعوى تنفع بمفردها لنفعت اليهود والنصارى 
عندما ادعوا أن الجنة خاصة بهم، كما قال الله تعالى عنهم: 
ـةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُـوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ  (وَقَالُـوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّ
هُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة:111)  أَمَانِيُّ

ولو كانت الدعوى تنفع بمفردهـا لكان فرعون صادقاً فيما 
ادعـاه..» (8). فهـم يسـتعيدون نفس الإشـكالات وأجواء 
الصراع التي سـادت بين علماء السـلف وبين مخالفيهم في 

فترات سابقة من التاريخ.
وإذا كانـت الجماعات والحركات السـلفية تشـترك في 
أغلـب أفكارها وأسـاليب عملها ومواقفها، إلا أن السـلفيين 
فـي اليمن قـد مثلـوا حالة فريـدة اختلفـت عـن غيرها في 
كون هؤلاء السـلفيين يرفضون المشـاركة، ليس في الحياة 
السياسـية فحسب، بل حتى في أنماط الحياة الاجتماعية؛ 
فهـم لا يلتحقـون بالوظائف الحكومية (ونـرى أن الدعوة 
نْ دَعَا إِلَى  إلى الله أرفع من الكراسـي) (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّ
نِي مِنْ الْمُسْـلِمِينَ) (فصلت:33)  ـهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّ اللَّ
ذِينَ  هُ الَّ يرى أصحابها أن العلم أرفع من الكراسي (يَرْفَعْ اللَّ
ذِيـنَ أُوتُوا الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ) (المجادلة:11)  آمَنُـوا مِنْكُمْ وَالَّ
(بل لا أزال أنصح إخواني في الله ألا يشـتغلوا بالوظائف، 
لمـاذا؟! لأنه قد وُجـد من علمائنـا المتقدمين مـن كان محدثاً 
كبيراً فلما شـغل بالوظائف سـاء حفظه، وأصبح من قسم 
الضعفاء، فالمسلمون في هذه الأزمنة محتاجون إلى علماء 

أكثر من حاجتهم إلى إداريين..) (9).
كمـا يرفضون الالتحاق بالمـدارس والمعاهد والجامعات 
سـواء الحكومية أم الخاصة، لهذا أنشـأوا لأنفسـهم مراكز 
تعليمية خاصة بهم سـموها مراكز السـنة وديار الحديث، 
كـدار الحديـث فـي دمـاج التـي تفرعت عنهـا سـائر مراكز 
السـنة، وهـي التي اعتبرهـا الشـيخ الوادعـي وغيره من 
مشايخ الدعوة السلفية تقوم بدور أفضل وأكمل من غيرها 
من المـدارس والجامعات التـي (الطالب فيهـا يبقى يدرس 
قدر سـتة عشـر عاماً، بعدها الماجسـتير قـدر عامين بعدها 
الدكتـوراة قـدر ثلاث سـنين، قدر عشـرين وزيـادة) (أنت 
طالب علـم.. الفتاة أمامك وخلفك أو عـن جانبك وتصطدم 
معها في الدرج وأنت شاب مترف، كيف تستطيع أن تحصل 
العلم؟ هذه جناية علـى العلم وجناية على الدين..» (10). 
ويعلـن الوادعي أن الفترة الزمنيـة القصيرة التي يقضيها 
طالب العلم في مركز دماج يستطيع بعدها أن يصبح مؤلفاً 

وكاتباً ومن أهل العلم!! 
(هكذا معشر اليمنيين، من إخوانكم  ـ بحمد الله  ـ الذي 
له قدر خمس سنين، ومنهم من ليس له إلا قدر سنة ونصف، 
وهـو الآن يؤلـف..). ثم وفي نفس الخطبـة يقوم الوادعي 
بتوجيه بعض الأسـئلة إلى أحد تلاميذه بعد أن يسأله عن 
الفترة التـي قضاها في دماج، فيجيب الطالب (محمد) قدر 
تسعة أشهر. ويعلن الوادعي أن تلميذه قد أوشك أن ينتهي 
مـن تحقيق كتاب (الصارم المسـلول على شـاتم الرسـول) 
لشـيخ الإسـلام ابن تيميـة! وكذلـك الطالب الآخر (قاسـم 
العديني) الذي يقوم بتحقيق كتاب (تفسـير ابن كثير)، ثم 
يشير إلى ثالث وهو أبو موسى البيضاني(11) الذي انتهى 
من كتابه (المهور في الإسـلام). ثم يقول «وأعرف جامعات 
ينفق عليها الملايين ما أنتجت كمدرستنا التي هي على أيدي 

أهل الخير..» (12).
ولا زال السـلفيون يتفاخـرون بهذه المراكز ويشـيدون 
بها، ويعتبرون وجودها دليلاً قاطعاً على شرعية الحكومة 
وحبهـا للخيـر والديـن. «والحمد للـه أن بلادنـا  ـ اليمن ـ 
بلد إسـلامي ونعيش تحت قيادة مسـلمة، فـلا نحتاج إلى 
انتخابـات، والمطلوب هو التسـديد والتقريـب والمناصحة 
علـى وفـق منهـج السـلف الكـرام مـن غيـر انتخابـات.. 
فالحكومـة  ـ وفقهـا اللـه  ـ لا تمنـع أحداً من الصـلاة أو من 
إقامة الشعائر الدينية المشروعة، فمراكز أهل السنة  ـ بحمد 
اللـه ـ منتشـرة فـي أرجاء يمننـا الحبيب، يُعلـم القائمون 
عليها كتاب الله وسـنة نبيه (على مختلف المستويات بكل 
اطمئنان، فهذا مركز الوالد الشـيخ مقبل بن هادي الوادعي  
ـ رحمـه اللـه  ـ كـم وكم من الـدروس العلمية تُـدرس فيه، 
دروس فـي العقيدة وفي التفسـير والحديـث ومصطلحه، 
ودروس فـي الفقه وأصولـه، وفي النحـو والصرف، وفي 
الفرائـض وكذلك تعليم القـرآن الكريم وتجويـده وتعليم 
القراءة والكتابة وغير ذلك من علوم الشرع الحنيف وعلم 
الآلة، لذا وفد عليه طلبة العلم من أقطار الأرض ينهلون من 
هذا المركـز العملاق ما فيه مـن تلكم العلـوم، ويتلقون فيه 
المنهج السـلفي في كل أبواب العلم، ومنهـا الموقف من ولي 
الأمر المسـلم، فتخرج من هذه المركز المبارك طلبة علم أفذاذ 

ومشايخ علم أبرار»(13) .
إن السـلفيين الذيـن أعلنـوا كفـر النظـام الديمقراطـي 
وطاغوتية الأنظمـة الحاكمة بالانتخابات وان الانتخابات 
وسـيلة كفرية محرمـة، والوسـيلة التي تؤدي إلـى الكفر، 
اسـتعمالها كفـر. وان الانتخابـات لهـا دور كبيـر فـي هدم 
الأخـوة الإسـلامية وتمزيـق وحـدة المسـلمين، وحرمـوا 
الخـروج عليـه بأي صورة مـن الصور لما في ذلك من نشـر 
الفتنة.. واسـتدلوا بكلام الله تعالى وأحاديث النبي لبيان 
كفر وشرك وإجرام الديمقراطية والانتخابات والبرلمانات، 
كمـا اسـتدلوا بـكلام اللـه تعالـى وأحاديث النبـي لإثبات 
حرمة الخـروج علـى الحاكم ووجـوب طاعتـه، واعتبروا 
طاعـة الحاكم  ـ والـذي يحكم بالديمقراطيـة والانتخابات 
والبرلمانـات  ـ هي إحدى الصفات اللازمة لاعتبار السـلفي 
سـلفياً حقاً، كما أن طاعة الحاكم قربى إلى الله ـ كما مر بنا 

من قبل ـ كسائر العبادات التي يتقربون بها إلى الله.
هـؤلاء السـلفيون لم يسـتطيعوا مع كل ذلـك التناقض 
الظاهـر أن يقدمـوا لذلـك الحاكم سـوى النصيحـة له بأن 
يحكـم بالإسـلام وإزالـة مظاهـر الفسـاد. وتلـك النصائح 
ليسـت سـوى كلمات يعلنونها من المنابر مناشدين الحاكم 
أن يحكم بالكتاب والسـنة، دون تقديم أي مسـاهمة عملية 

أو مشاركة فعلية لتحقيق ذلك والقيام به.
«ننصح حكامنا فيما يتعلق بالمجتمع اليمني سواء أكان 
مـن قبل الأحـزاب، أم كان مـن قبل الرشـوة أم كان من قبل 
الضغـط من قبـل بعض المسـؤولين على بعـض المواطنين، 
أم كان مـن قبـل الضرائب والجمـارك، ننصحهم، ولا نجيز 
الخروج عليهم، ومن خرج نعتبره باغياً، لأنهم مسـلمون، 
وما زالوا مسـلمين..» (14). «نحن معشـر أهل السـنة نرى 
السـمع والطاعة لحكومتنـا، النبي يقول (مـن أتاكم أمركم 
جميـع يريـد أن يفـرق بينكـم فاضربـوا عنقـه). وهنـاك 
أخطاء يمكن أن تعالج، هناك أخطاء لو أن العلماء نصحوا 
لتعالجت، ككثير من الأخطاء، لسنا نبرئ حكومتنا، ولسنا 
نبرئ مجتمعاتنـا، فمثلاً الضرائب والجمارك، وهكذا أيضاً 
القتل والقتال بين القبائل، هذا أمر يجب أن تهتم به الحكومة 
وأن يهتـم بـه العلماء.. يجـب على إخواننا المسـؤولين أن 
يتعاونـوا هـم والعلمـاء على إصـلاح ذات البـين، ويجب 
علينا أيضاً أن ننصح لإخواننا المسـؤولين.. الواجب علينا 
جميعاً أن نسـعى في إصلاح بلدنا وفي إصلاح مسؤولينا، 
وأن نناشدهم الله ونقول: نحن أمة مسلمة، وشعبنا شعب 
مسلم، ولا نريد إلا الإسلام. فنحن نريد أن نحكم كتاب الله 
وسـنة رسول الله، ونطالب حكومتنا بعزل الفاسد المفسد، 
هناك أناس فاسدون مفسـدون يضغطون على القبائل من 
أجل الحزبية، إما أن يكون شـيوعياً أو بعثياً أو ناصرياً أو 
رافضياً يضغط على القبيلي ويشـين معاملته إذا ذهب إليه 

من أجل أن يفجر القبائل على الدولة..» (15).

وبهذا الخطاب السـلفي الـذي يعتبـر أن إصلاح الحكم 
يكـون بعـزل الفسـاد والمفسـدين، وأن الأخطـاء الكثيـرة 
الحاصلة في البلاد يمكـن معالجتها لو قام العلماء بواجب 

النصيحة ومناشدة الحاكم أن يحكم بالإسلام.
بهـذا الخطاب يرى السـلفيون أنهم قد قامـوا بالواجب 
الـذي كُلفـوا به من اللـه تعالى ورسـوله لإصـلاح الحاكم 

وإقامة الدولة الإسلامية وإصلاح المجتمع.
كما أن شـيخ السـلفيين لا تـكاد تخلو خطبـة من خطبه 
المنبريـة أو محاضـرة مـن محاضراتـه العامة مـن الدعوة 
إلـى التخلـص مـن الفاسـدين المفسـدين: «وأسـأل اللـه 
العظيـم أن يقطـع ظهـر وعنـق مـن يريـد إثـارة الفـتن في 
بلدنـا الطاهـرة، ونسـأل اللـه أن يقطـع دابر الشـيوعيين 
والبعثيـين والناصريـين، اللهـم طهـر بلدنا، وطهـر دوائر 
حكومتنـا، وطهـر محافظـات حكومتنـا مـن الشـيوعيين 
والبعثيين والناصريين.. نسـألك يـا الله أن تطهر مجتمعنا 
مـن الأرجـاس والأنجـاس الذيـن دنسـوا بلادنـا وأذلـوا 
العباد»(16). «فنحن لسـنا دعاة فتن، ومـع هذا فلا نرضى 
بفسـاد في بلدنا، ونناشـد المسـؤولين أن يزيلوا ما يحدث 
من التبرج والسـفور ومن الاختلاط ومـن البنوك الربوية 
ومن أي شـيء حتى من سـب الصحابـة، الحكومة وُضعت 
لـردع الجانـي المجـرم. اللهـم طهـر دوائرنا يـا رب العالمين 
من الحزبيـين من البعثيين ومـن الناصريـين، اللهم اهدهم 
أو اقطـع دابرهـم يـا رب العالمين، اللهم طهـر دوائرنا يارب 
العالمين وحكوماتنا من الشيوعيين والبعثيين والناصريين 
الذين يريدون لبلدنا الخراب ويريدون لبلدنا النكبة»(17). 
«الدعوة عندنا أرفع من الكراسـي، فلا يسـوغ لشيوعي أو 
لبعثي أو ناصري أن يجعل فجوة بين الدعاة إلى الله وبين 
حكومتهم، بل الدعاة إلى الله من حكومتهم وحكومتهم من 
الدعـاة إلى الله، ونتعـاون جميعاً على إصـلاح بلدنا فإن 
بلدنا معرضة لأخطار، وأعظـم إصلاح أن يتفقه الناس في 
ديـن الله حتـى يعرفوا من عبد الله بن سـبأ، ومن علي بن 

الفضل الرافضي..» (18).
«فعلينا معشـر المسـلمين أن نتـوب إلى الله ثـم إياك أن 
تغتـر وتحتج بمجتمعـك، فإنك تعيش فـي مجتمع جاهلي، 
ولسـت أقول إنه كافر، ولكنه جاهلي!! لأنه لا يحكم الكتاب 
والسـنة، بل يحكـم الأهواء، إيـاك إياك أيضـاً أن تغتر بما 
تسـمعه من الإذاعات، فالإذاعات ووسـائل الإعلام أدخلت 
على المسلمين شراً مستطيراً، آلات لهو وطرب، شبهات على 
المسـلمين، يتسـلمها(19) الكثير من الأوقات أعداء الإسلام 
من حداثيين وبعثيين ومن ناصريين، فليكن الاقتداء بكتاب 

الله وسنة محمد»(20).

تكفير الوحدة مع جنوب اليمن

إن الخطـاب السـلفي تميـز بالتضـارب والتناقـض في 
معظـم مـا يطرحه مـن القواعد والمبـادئ الكفيلـة بتحقيق 
الغايات؛ ففي حين نجد الشيخ الوادعي يكتفي بالدعاء على 
مـن اعتبرهم أعداء الدين ووصفهم بالأرجاس والأنجاس، 
فنجـده في مرحلـة أخرى يدعـو إلى قتال هـؤلاء وتصفية 
المجتمـع اليمني المسـلم منهـم، وذلك باعتبارهم هـم الكفار 
الذين إذا تم التخلص منهم فستصبح اليمن دولة إسلامية.  
فالشـيخ الوادعي اعتبر الوحدة اليمنية بين الشطرين في 
اليمـن كفـراً وردة عن الديـن، فقال: «فمن رضـي بالوحدة 
مـع الشـيوعيين فهو طاغوتـي، بل هو مرتد، مـن رضي بها 
وهـو يعلم ما هـي لأن الله عز وجل يقول فـي كتابه الكريم 
وا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُـمْ أَوْلِيَاءَ  خِـذُ ذِيـنَ آمَنُوا لا تَتَّ هَا الَّ (يَـا أَيُّ
وا الْكُفْرَ عَلَـى الإِيمَانِ((التوبة:23). وقد تكلمنا  إِنْ اسْـتَحَبُّ
في أشـرطة تقدمت أن الوحدة مع الشيوعيين باب كل شر، 
فُتـح على المسـلمين اليمنيين بـاب كفر وردة فـي اليمن، ألا 
وهـي الوحدة مـع الشـيوعيين، وحصلت الفتنـة، فظهرت 
الأحزاب الملحدة على أرض يمننا الطاهر والذي أثنى عليه 

النبي)..» (21).
لقد أعلـن الوادعي الحرب على حكام الشـطر الجنوبي 
واعتبـر الوحـدة معهـم كفـراً بواحـاً، فقـال: «أمـا حـكام 
عـدن فنـرى قتالهم واجبـاً حتى يتوبـوا من الإلحـاد ومن 
الاشـتراكية ومن دعـوة الناس إلى عبـادة لينين وماركس 
وغيرهمـا من زعمـاء الكفر». ودعوة الوادعـي إلى وجوب 
قتـال الاشـتراكيين الذيـن توحـدوا مـع حكومـة الشـمال 
جاءت رغم اعتباره حكام الشـطر الشمالي مسلمين وتجب 
طاعتهم ويحرم الخروج عليهم؛ ولكن الشـيخ الوادعي لم 
يـدرك أن دعوته لقتال الاشـتراكيين بعد توحد الشـطرين 
هـي دعـوة لقتال الحاكـم المسـلم والدولة الإسـلامية التي 

أوجب طاعتها ؟!! 
وبعـد أن حصلـت الخلافـات في اليمـن وانتهـت بقيام 
حـرب الانفصال في 1994 أعلن الوادعـي (وقد أخذهم الله 
أخـذ عزيز مقتـدر، أما الآن فالحكومة إسـلامية) (22). لكن 
الشـيخ السـلفي ظل يحكم علـى المجتمعات بأنهـا جاهلية 
لأنها لاتحكم كتاب الله ولا سـنة رسول الله، «ولسنا نعني 

أنها كافرة، فعندهم بقايا من الإسلام»(23).
ونتيجـة لهـذه الأحكام المتناقضـة، ظل أتبـاع الوادعي 
مـن السـلفيين فـي حيرة مـن الحكـم بإسـلامية الدولة مع 
اعتبارها جاهلية لاتحكم بالكتاب والسنة في نفس الوقت. 
وقـد أدرك الوادعـي تلـك الحيـرة، فأخـذ يهـدئ الموقـف، 
ويتعلـل بعـدم القدرة علـى الخـروج على الحاكـم، وعدم 
توافر الأسـباب المطلوبـة لتغيير الدولـة الجاهلية، والتي 
أهمها عـدم جاهزية المجتمع اليمني للخـروج على الحاكم، 
ولذلـك فقـد أجاب عـن سـؤال بعض السـلفيين (مـاذا أعد 
أهل السـنة لأعداء ديـن الله، ولرفع كلمـة الله في الأرض، 
ولمجابهة الطغيان والكفر ؟ّ) فأجاب الوادعي: «أهل السـنة 
وا  أعدوا ما يسـتطيعون له، فإن الله عز وجـل يقول: وَأَعِدُّ
ةٍ وَمِنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُونَ بِهِ  لَهُـمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ
) (الأنفـال:60).. فالمجتمع الإسـلامي  كُـمْ ـهِ وَعَدُوَّ عَـدُوَّ اللَّ
فإنـه  والانقلابـات،  للثـورات  للاسـتجابة  مؤهـلاً  ليـس 
انتهـى ببعضهـم الحـال ألا يفرق بـين الشـيوعي والبعثي 
والناصري وبين العالم والجاهـل، فما دامت قلوبهم معلقة 
بأمريـكا وبدولارات أمريكا فلا يسـتطيعون أن يثبتوا على 
الشـدائد.. فهل هذا المجتمع مهيأ وموجود أم ليس موجوداً 
؟ هـذا المجتمـع ليـس بموجـود. فالمجتمعات ليسـت مهيأة 
للقيام على الباطل، علينا أن ندعو إلى كتاب الله والى سنة 
رسـول الله (وإذا حان ذلك الوقت، فأهل السـنة ينبغي أن 
يكونوا في المقدمة، والذي لا يكون في المقدمة ليس بسـني. 
ليست السنة مجرد برم العمامة ـ وإن كانت من السنة ـ ولا 
تكثيـف اللحيـة  ـ وهي من السـنة.. ولكن السـنة أن يكون 
الشخص مجاهداً، إن كان في الساقة ففي الساقة، وإن كان 
في مؤخرة الجيش فهكذا، في أي موضع يضعه الأمير، فهذا 

ليس بموجود وليس هذا وقته..» (24)
ولهذا فإن شـيخ الجماعة السلفية ومؤسسها أخذ يدعو 
أتباعه إلى الاسـتعانة بالطرق والوسـائل الشـرعية حتى 
يحـين ذلك الوقت الذي يمكن فيه أن تُواجه تلك الحكومات 
الإسلامية الجاهلية بالمدافع والرشاشات والقوة المسلحة؛ 
ومـن تلـك الوسـائل : نشـر فقـه الكتـاب والسـنة وتعليم 

الناس العلم الشرعي، وكذلك الاستعانة بالصبر، وانتظار 
الفرج بعد الشـدة، والدعاء. ولكن مع دعـوة الوادعي إلى 
تلك الوسـائل الشـرعية حتى يحين الوقت المناسـب نجده 
مسـتمراً في الحكم علـى نظام الحكم بالكفـر والإلحاد لأنه 
قائـم علـى النظـام الديمقراطـي الكافـر والبرلمـان الكافـر 
والانتخابات الشـركية، ولأنـه قد تم تأسـيس ذلك النظام 
على الدسـتور اليمني الطاغوتي الذي يبيح قيام الأحزاب 
الكافرة، ولأن ذلك الدستور يعتمد حرية الرأي: (واحترام 
الـرأي، واحتـرام الـرأي معناه كفـر بالله، وهـو أن تجعل 
القرآن والسنة رأياً من الآراء. ومن الطاغوتية التحاكم فيه 
إلى الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية. والتعايش 

السلمي معناه إبطال الجهاد في سبيل الله) (25). 
وإضافـة إلى تلك الأحكام المتناقضة التي لقنها الوادعي 
لتلاميذه وأتباعه؛ نجد الشيخ الوادعي يرفض الدعوة إلى 
نزع السـلاح من الشـعب اليمني ويعتبرهـا دعوة الحادية 
مرفوضة ويدعو أتباعه إلى التمسـك بالسـلاح واعتبارها 
قضيـة لا يمكـن التنـازل عنهـا، كمـا ظـل الوادعـي يعلـن 
عـدم ثقتـه بالمجتمع وعـدم جاهزيتـه للمواجهـة والثورة 
والانقلاب على الحاكم، لكن الشيخ أضاف إلى تناقضه في 
وصف المجتمع بالجاهلية حيناً ووصفه بالمجتمع الإسلامي 
حيناً آخر  ـ كما رأينا ـ أضاف تخوفه على دعوته وجماعته 
مـن وقوعها بالفخ في حال مواجهتها للدولة، فقال: (أما إذا 
كانت الشعوب مسلمة، ونقول: جهاد، والذين سيجاهدون 
معـك يمكن أن يبيعك أحدهم بألف ريال، فينبغي أن نتأنى. 
وربمـا الحكومـات تريـد هـذا، مـن أجـل أن تقضـي علـى 

الدعوات)(26). 
إن الخلـط في دعـوة الوادعي وعـدم وضوحها في هذا 
الجانـب جعل الآخريـن يصفونها بالتخـاذل والهروب من 
جهـاد أعداء الديـن؛ فقـام الوادعي يرد عليهـم؛ لينفي عن 
جماعتـه تلك الصفة الذميمـة، لكنه أوقع نفسـه وجماعته 
فـي تناقـض جديـد! فقـال الوادعـي: (ونحـن لا نثبط عن 
الجهاد في سـبيل الله، ولا نثبط المجاهدين في سبيل الله، 
ولكن مـن نجاهد؟ نجاهد إسـرائيل، ونجاهد الشـيوعيين 

والبعثيين أعداء الإسلام)(27). 
وقـد أجـاب الشـيخ الوادعي عن سـؤال وجهـه له أحد 
تلامذته (من المعروف أن الخلافة الإسلامية غير موجودة، 
وأن النـاس في أمس الحاجة إلى خليفة مسـلم يلم شـعث 
المسـلمين ويلم جماعة المسلمين. ما موقفنا من هذه الناحية 
أننتظر ونتواكل إلى أن يأتي الخليفة المسلم أم واجب علينا 
أن نسـعى جاهديـن كل باسـتطاعته لإيجـاد الخلافة، وما 
هي الأسـباب التي يجـب أن نتخذها؟)، فأجـاب الوادعي: 
(الأسـباب التـي يجـب أن تتخـذ: تعليـم المسـلمين، وإذا 
فقـه المسـلمون فمدفـع ورشـاش.. لابد من مدفع ورشـاش 
ومواجهـة الكفـر، لكـن بعـد أن يتفقـه المسـلمون فـي دين 

الله..)(28).
ويلاحظ أن التسـاؤل حـول الخلافة الإسـلامية وواقع 
المسـلمين اليـوم يتكـرر كثيـراً من تلامـذة الوادعـي الذين 
نلمـح عـدم اقتناعهـم بالإجابـات العائمة والترقيـع الذي 
يقدمـه الوادعي في إجابتـه عن مثل هذه الأسـئلة، ولذلك 
نجـد الوادعـي يضيـف إلـى إجاباتـه عـن هـذه الأسـئلة 
شـيئاً عن سـخطه على الحكام وعدم التزامهـم بالدين، بل 
ويتجـاوز ذلك إلـى اعتبار بعـض هؤلاء الحكام قـد كفروا 
بالإسـلام، وانفضحوا نتيجة مواقفهـم من بعض الأحداث 
التـي شـهدتها البـلاد الإسـلامية، فيقـول: (وانظـروا إلى 
خذلان حكام المسلمين، شـغلوا شبابهم بالكرة، وشغلوهم 
بالسـينما، وبـآلات اللهو والطـرب، وعنـد أن هجم صدام 
البعثي الكافر على الكويت أصحاب السـمو يدعون أمريكا 

تأتي ببناتها لتحميهم، هذه فضيحة. 
فحكام المسلمين أصبحوا لاشيء، ونحن نقول من زمان 
يا حبذا لو وفق الله حاكماً من حكام المسـلمين يقوم ويلتف 
المسـلمون حوله، فلابد من السـعي الحثيث لإيجاد الدولة 
الإسـلامية، ويكـون حاكمهـا قرشـياً، لأن الرسـول يقول: 
«الأئمة من قريش» ولكن هذا بعد توطئة، ست سنين، سبع 
سـنين، عشـرين سـنة، ولا نتعجل ونذهب بأنفسـنا هدية 
لأمريكا، لأنها هي المسيرة للمجتمع، فلابد من تهيئة مجتمع 
مستسـلم للكتاب والسـنة، وينبغي الإعداد، ويـا حبذا لو 
كانـت المصارعة مع أمريكا، اللهـم أصرع أمريكا كما صرعت 
روسـيا يا أرحم الراحمين، فإنها الرأس، أما حكام المسلمين 
فمسـاكين، فيـا حبذا لو كانـت المصارعة مع أمريـكا.. خبتم 
وخسـرتم يا هؤلاء الحـكام، فالأولى أن ينتظـر في أمرهم، 
وإن أسـتطيع أن تواجـه أمريـكا ويقضي عليهـا كما قضى 

على روسيا فالحمد لله) (29).
إن الشـيخ الوادعـي رغـم أنه أفتـى بجواز الاسـتعانة 
بالكافرين لصد عدوان صدام على البلاد الإسـلامية، وعلل 
صحـة فتواه قائلاً (لأن صداماً البعثي قتل الدين بالعراق، 
فلو تولى أرض الحرمين لجعل الحج مرتعاً للدعوة البعثية 
التي تعتبر كافرة، فأنا في نظري أن أمريكا أهون من صدام 
البعثـي)(30). لكنه لم ينصح أتباعـه بالجهاد في صفوف 
الجيوش التابعة لحكام المسـلمين، بل وحمل هؤلاء الحكام 
تبعة ما قـام به صدام: (ولكن من السـبب في الإتيان بهم؟ 
هي السـعودية لاجزاهـا الله خيراً، وإذا ذكرنا السـعودية 
فنعنـي فهـداً ومن سـلك مسـلكه الضايـع المايـع.. فنحن لا 
نتوقع من فهد أن ينصر دين الله، وإن دّجل على الناس في 
الإذاعة..)(31) واعتبر الوادعي أن القتال في حرب الخليج 
هو معركة تحت راية كفرية لا يجوز الانضمام إليها: (فماذا 
تنفعـك الشـعبية وأنت تضحـك على المسـلمين أن يعتقدوا 
خلاف الحق، وأن يتقدموا للقتال تحت راية كفرية. ولسـنا 
نقـول لهم اذهبـوا وقاتلوا تحت راية بـوش ولا تحت راية 

فهد، لكننا ننصح بالاعتزال..) (32).
ومن الحـكام الذين اعتبرهم كفاراً وأعداء للدين، جمال 
عبـد الناصـر، وحافظ الأسـد، ومعمر القذافـي. كما وصف 
عمر البشـير وضيـاء الحق بأنهمـا يدعوان إلى الشـريعة 
الإسـلامية بالقول ويخالفانها بالفعل، كما هاجم الشاذلي 
القليبي وصباح الأحمد وغيرهما ووصفهما بنشـر الفسـاد 
ومعـاداة الإسـلام.. ومـع ذلـك كلـه ظـل الشـيخ الوادعي 
يدعوا أتباعه إلى التأني والاستعداد للمواجهة حتى يتفقه 
المسـلمون فـي دينهـم ويصبـح المجتمع الإسـلامي مسـلماً 
ومستسـلماً لديـن اللـه، وظـل يدعـو علـى هـؤلاء الحكام 
بالزوال والخذلان، وأن يهيئ الله للمسلمين حكاماً ملتزمين 

بالشريعة الإسلامية. 
 قضـى الشـيخ الوادعـي أكثـر من عشـرين عامـاً يلقن 
العربيـة  المملكـة  حـكام  فـي  القطعيـة  أحكامـه  جماعتـه 
السـعودية، مؤكـداً بأن حكومـة المملكة لاتحكم بالإسـلام، 
وأن حكامهـا عمـلاء لأمريـكا، بـل كان يصـف ملـك المملكة 
بالميوعة والضياع والدجل(33). كما هاجم المملكة وحكامها 
في كتابه (القول الأمين في فضائح المتذبذبين) قال الوادعي 
انه كتبه في (شـأن لبـس الملك فهد للصليب)، وله شـريط 
صوتـي بعنوان (احـذروا فتنة السـعودية). ولا أرغب في 
تتبـع كل مـا قالـه الوادعي فـي المملكـة وحكامهـا الذين لا 
يذكرهـم إلا وهو يدعو عليهم بـ(لا جزاهم الله خيراً) وظل 
على موقفه، حتى أنه كان يرفض ما يُعرض عليه من بعض 

الوسـطاء لزيارة المملكة لأداء الحج والعمـرة، مُعللاً ذلك: 
«فقلت للاخوة: لاحاجة لي بذلك، وفي نفسي أنني لا أدخل 

تحت الذل، وأنا مستريح في بلدي»(34). 
ولكن بعد أن اشـتد مـرض الوادعي، ونصحـه الأطباء 
بالسـفر إلى السـعودية، فسـافر للعلاج. ولنـدع الوادعي 
يصـف دخولـه إلى المملكـة فيقـول: «وصلنا إلـى الرياض 
فاسـتقبلنا من مسـؤولين تابعين لـوزارة الداخلية جزاهم 
اللـه خيراً، وعجلوا في دخولنا المستشـفى، وبعد أن رأيت 
من تكريمهم لنا الشـيء الكثير.. وأننا بحمد الله لسنا ممن 
يقابل الحسنة بالسيئة، ولا ممن يقابل التكريم بالإساءة.. 
وقدمنا إلى جدة، واستُقبلنا في فندق الحمراء، فجزى الله 
الأمير نايـف وزير الداخلية خيراً، وأكرمنـا بغاية الإكرام، 
فجزاهـم الله خيـراً. وبعـد ذلك طلبـت مقابلتـه..». فقابل 
ره في  الوادعي الأمير نايفاً، الذي أحسـن استقباله، ثم خيَّ
تحديـد أي دولـة مـن دول العالم يرغب بالعـلاج فيها على 
حساب المملكة. وقد وصفت زوج الوادعي أم سلمة السفلية 
هذا اللقاء بقولها: «وفي يوم الأربعاء من هذه الأيام، التقى 
الشيخ حفظه الله بالأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله، 
فـي جلسـة خاصة بينهمـا، وممـا دار بينهما مـن الحديث، 
أن الأميـر جـزاه اللـه خيـراً، قـام بذكـر بعض ما تقـوم به 
الحكومـة السـعودية مـن الإكـرام للعلمـاء والاسـتجابة 
لهـم، وأن ذلك لوجه الله عز وجل، وعمـلاً بوصية والدهم 
عبـد العزيز بن سـعود رحمة الله عليه. ثـم قال : أتحب أن 
نتكلم في ذلك الموضوع أم لا ؟ وهو يعني كلام الشـيخ على 
حكام السـعودية! قـال له الشـيخ: أنا قد كنـت مظلوماً في 
ترحيلـي من المملكة، وأنا الآن تحـت ضيافتكم، فكما تحب، 
وإني إن شـاء الله سـأحذف ما يمكن حذفه، وأُعلق على ما 
لايمكن حذفه، ولا يقابل الإحسـان بالإساءة إلا لئيم. فقال 
الأميـر حفظه الله: هذا الأمر بينك وبين ربك، وأنت افعل ما 
شـئت. وقد قام الأمير جزاه الله خيراً بإكرام الشـيخ غاية 
الإكرام وقال: نحن سنتولى جميع ما تحتاج إليه من علاج 

وغيره..»(35).

زيارة السعودية

وبهـذا فإن الوادعي قد تراجع عـن كل ما كان يدين الله 
به، ويعتقده في المملكة وحكامها، استمر ما يُقارب ربع قرن 
مـن حياته الدعوية؛ ومنذ الأيام الأولـى التي قدم فيها إلى 
المملكة؛ وفي أول لقاء له مع الأمير، لم يسـتمر سوى دقائق 
محـدودة، ولم يتكلف فيـه الأمير إقناعـه بتغيير آرائه في 
المملكة وحكامها، ولم يُحضر العلماء والمشـايخ ليناقشـوا 
الوادعـي حتـى يوصلـوه إلـى الرضـى بحكومـة المملكـة 
وإقناعه أنها دولة إسلامية مستقيمة ومتمسكة بكتاب الله 

وسنة رسوله)! 
ولعـل الأعجب مـن ذلك، هو مـا اعتبره الوادعي سـبباً 
وجيهاً فـي عدائه لحكومة المملكة أنه (أنـا كنت مظلوماً في 
ترحيلي من المملكة) وليس أعجب منه سوى سبب تراجعه 

(ولايقابل الإحسان بالإساءة إلا لئيم) ! 
فهـل مجرد إخراجه من أرض المملكـة، ولو كان مظلوماً، 
سبب شرعي ودليل كافٍ على كل ما قاله في المملكة وحكامها 
؟! وهـل مجرد تكفل حكومة المملكة بعلاجه وإكرامه سـبب 
شـرعي ودليـل كافٍ لتراجعـه ؟!(36) ودعوتـه لوجـوب 
التعاون مـع حكومة المملكة! قال الوادعـي بعد إكرامه فيها 
: «إنـه يجـب على كل مسـلم في جميـع الأقطار الإسـلامية 
أن يتعـاون مـع هـذه الحكومة، ولـو بالكلمـة الطيبة، فإن 
أعداءها كثر من الداخل والخارج.. فيجب على كل مسلم أن 

يتعاون مع هذه الحكومة» (37).
وقـد ظن بعـض أتبـاع الوادعـي أن تراجعه عـن كلامه 
فـي حكومة المملكة نوع مـن المراجعـة والتصحيح، وبداية 
لتراجعـه عـن كلامـه فـي الحكومـات الإسـلامية الأخرى، 
فسـأله بعضهـم: «هـل أنـت قـد تراجعـت عـن كلامـك في 
الحكومـات؟» فقـال: تراجعـت عـن كلامـي علـى الحكومة 

السعودية جزاهم الله خيراً، أما ما عداها فلا»(38).
وقد أراد الشـيخ الوادعي أن يعلل تراجعه فقال: «فإني 
أخشى أن أموت ولم أبرئ ذمتي في هذا»، «أننا قلنا الحامل 
لنـا على هذه الكلمة، هو أننا نرى أنه واجب علينا أن نقول 
الحق، هـذا هو الواجب، وإلا فوالله لـم تدفعني مادة، ولم 

يدفعني أحد إلى ذلك» (39).

الهوامش

1 ـ العمدة ص 276. وذكرنا ان الحكم (في كثير من البلدان 
الاســلامية) الــذي جاء في هــذا النص قد تغيــر، فأصبح 

يشمل جميع الحكام.
2 ـ العمدة ص 278.

3 ـ العمدة ص 276 ـ 278.
4 ـ السياســة الشــرعية ص 135 ـ 136. وخاصة ان لبعض 
مشايخ الســلفية قدرات خاصة في التعامل مع النصوص 

التي ينقلونها عن علماء السلف، خاصة ابن تيمية.
5 ـ (الاصول العلمية للدعوة الســلفية) للشيخ عبد الرحمن 
عبــد الخالــق، ص 15. ومؤلــف هــذه الرســالة هــو احــد 
مؤسســي الجماعة الســلفية غيــر الجهادية فــي الكويت، 
وله مؤلفات عديــدة، وهو احد كبار تلامذة الشــيخ محمد 
ناصر الدين الالباني، الذي يُجمع على زعامته للسلفية كل 
السلفيين بشــتى توجهاتهم، وقد هاجمه بعض السلفيين 
التابعــين لمدرســة الوادعي واعتبــروه خارجا عــن المنهج 
الســلفي ـ كغيره من الذين هاجموهــم ـ نتيجة بعض آرائه 

المخالفة لهم.
6 ـ تنوير الظلمات، ص 18.

7 ـ قال الشــيخ الوادعي في الفواكه الجنية ص 184: «نحن 
نعتقد ان حلق اللحية معصية وفسق وانه جريمة».

8 ـ ارشاد البرية ص 60.
9 ـ (الفواكه الجنية في الخطب والمحاضرات السنية) لمقبل 

بن هادي الوادعي ص 23.
10 ـ المصدر السابق ص 113 ـ 114.

11 ـ وهو احد الذين انشــقوا عن مدرسة الوادعي، فأصبح 
في نظر السلفيين غير سلفي وصاحب بدعة!

الشــيخ  الســابق ص 142. كانــت مدرســة  ـ المصــدر   12
الوادعي في البداية عبارة عــن معهد تابع للمعاهد العلمية 
التي انشــأها الاخوان المســلمون في اليمن، ثم بعد ازدياد 
الخلاف بينهما تم فصلها عن المعاهد التي تمولها الحكومة 
واعتمــد فــي تمويلهــا على اهــل الخير وخاصــة من دول 

الخليج العربي.
13 ـ البيان المفهم ص 4 ـ 6.

14 ـ الفواكه الجنية ص 23.
15 ـ المصدر السابق ص 140 ـ 142.

16 ـ المصــدر الســابق ص 149. وقــال الوادعــي في (قمع 
المعاند): «من كان على مبدأ جمال عبد الناصر فهو كافر». 

ص 121.
17 ـ المصدر السابق ص 186 ـ 187.

18 ـ المصدر السابق ص 185.
19 ـ هكذا وردت الكلمة، ويقصد ان وسائل الاعلام يشرف 

عليها اولئك الذين ذكرهم.
20 ـ المصدر السابق ص 54.

21 ـ (تحذيــر ذوي الفــلاح من طاغوتية الاصــلاح) خطبة 
للوادعي. انظر (قمع المعاند) ص75.

22 ـ رسالة (هذه دعوتنا وعقيدتنا) للشيخ الوادعي.
23 ـ (قمع المعاند) ص 234.

24 ـ (قمع المعاند) ص 84 ـ 85.
25 ـ قمــع المعاند ص 78 وقــد ذكرت قــول الوادعي (انا لا 

اؤمن بالدستور من اوله الى آخره).
26 ـ السابق ص 353.

27 ـ السابق ص 65.
28 ـ قمع المعاند ص 88.

29 ـ السابق ص 88 ـ 89.
30 ـ قمع المعاند ص 96.

31 ـ السابق ص 96.
32 ـ السابق ص 482.

33 ـ جــاء فــي كتابــه (قمع المعانــد) ص 96: (قــال بعض 
اخواننا: ان الســعودية هي عميلة لأمريكا، قلنا: هي عميلة 
مــن قبــل ان تســتورد هــؤلاء.. واذا ذكرنــا الســعودية لا 
جزاها الله خيرا، فنعني فهدا ومن ســلك مســلكه الضايع 
المايــع، ولولا ان الله تعالى حمى الدين بمجموعة كبيرة من 
الشباب ومجموعة كبيرة من العلماء، لباع الدين بالكرسي، 
فنحــن لا نتوقع من فهد ان ينصــر دين الله، وان دجل على 

الناس في الاذاعة..».
34 ـ مشاهداتي في المملكة للوادعي.

35 ـ (الرحلــة الاخيرة لامام الجزيرة) لأم ســلمة الســلفية 
ص 20 ـ 21.

36 ـ كان الوادعي يؤكد ان احكامه وآراءه مبنية على الكتاب 
والســنة، وقــد نقلت عنــه في رده عن ســؤال الاســتعانة 

بالمشركين وغيره ما يؤكد هذا.
37 ـ مشاهداتي في المملكة للوادعي. وكرر وجوب التعاون 

مع حكومة المملكة عدة مرات.
38 ـ المصدر السابق.

39 ـ الســابق، وكذلك ما كان يقوله في حكومة المملكة كان 
يعتبره من الحق والواجب!

«تنظيــم القاعدة: النشــأة ـ الخلفيــة الفكرية ــــ الإمتداد» لمؤلفــه الكاتب اليمني 
ســعيد علي عبيد، هو آخر الكتب النــادرة التي تحاول الإحاطة بذلك التنظيم الذي 
شــغل الدنيا وملأ الناس بعــد أقل من عقد على انطلاقتــه، وخصوصا في اليمن، 

وهو ميدان الدراسة او الكتاب.
وتتوقف الدراســة عند الشق النظري من التنظيم، مثلما ترصد سيرته الواقعية 
فــي التاريخ، وهدفها حســب المؤلف هو «تقــديم فكرة حقيقيــة وواقعية عن هذا 

الفكر الجهادي وأصحابه ومعتنقيه» وفي المقدمة منهم مؤسس القاعدة وقائدها 
أسامة بن محمد بن عوض بن لادن.

وقــد خص المؤلف «القدس العربي» بحقوق اعادة نشــره، فتولت اختيار اجزاء 
وافيــة منــه، رغبة منهــا في تســليط الاضواء علــى أحد ابــرز تنظيمــات الجهاد 
الاســلامي، واكثرهــا تأثيرا في عصرنــا، بصرف النظر عن الموقــف من توجهاته 

واعماله.

«تنظيم القاعدة: النشأة.. الخلفية الفكرية.. الامتداد» لسعيد علي عبيد الجمحي  (6)

الوادعي: حكام المسلمين شغلوا شبابهم بالكرة فلما غزا صدام الكويت استعانوا ببنات امريكا!
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Æ…U½UF*UÐ

vKŽ ¨5KI²?F*« v
≈ ÆÆvŠd'«Ë vK²?I
« —u� s�

w�Ë VKI?
« w� t?ŽU?łË√Ë b??I?H
« Õd?ł 5³?¹ u?×½

ÆfHM
«

W?Žu?L?−?� Âb� e?K¹Ë g²¹— w½UD¹d?³
« —u?B*«

¨©fOÐ«u?�Ë Âö?Š√® Ê«uM?FÐ W?O?�«d?žuðu?� —u?�

¨©UM½uOŽ® Ê«uMFÐ ÊU� qLý√ ŸËdA� s� ¡eł w¼Ë

¨©…b¹UŽ® rO?�� w� Tłô e?�d� l� ÊËUF?²
UÐ ÁbŽ√

Æe�d*« s� »U³ýË ‰UHÞ√ cOHMð s� u¼Ë

WOM�  UDI
 q?O−	²Ð «u?�U� U�—U?A� dA?Ž bŠ√

qÝdð ¨t??	?H½ X?�u
« w�Ë ¨·u?)«Ë r?
_« fJFð

ÆrK(«Ë q�_« qł√ s�  UFKDðË  «¡«b½

U?NK� sJð r
Ë ¨œu?Ý_«Ë iOÐ_UÐ  cH½ —u?B
«

 ôU?(« iFÐ w� - qÐ ¨W?O?KO?−?	ð Ë√ W?O?I?OŁuð

s� u?K�ð ô W???I¹d?DÐ W½U?MH
« Ë√ ÊU?MH
« s� q?šbð

ÆŸ«bÐù« Ë√ ‰UO)«

W?�d?H
 WKH?ŠOriental Music Ensemble * 

WO�dA
« UIOÝu*«

WO?IO?Ýu*«  «dO?³F?²
« dN?ý√ s� …bŠ«Ë W?�dH
«

ÂUŽ W?ŽuL?:« X	ÝQð b?I
 Æ5D	K� w� …d?�UF*«

W?F??�U?ł w� b??O?F?Ý œ—«Ëœ≈ b??N?F?� q?³?� s� ±ππ∑

Æ”bI
«

¨Í—UDŽ rO¼«dÐ« ¨Í—uš qONÝ s� WH
R� W�dH
«

‰U?L??Ž√ r	?²?ð ÆVOD)« b?L??Š√Ë gO?³??Š nÝu¹

sH
« ÊU??F?³D¹ s?¹cK
« ŸU?	ðô«Ë Ÿu?M²
UÐ W?�d??H
«

Æ…œbF²*« tð«u�QÐ w�dA
«

WOzULMO��« Âö�ü« ÷ËdŽ 

©W
U???� w?� Âö??�√ W?ŁöŁ ÷d???Ž -®Rialto  Æ

  u²
U¹—

s� Z¹e???� u¼Ë ¨ÊU???L??OK?Ý U??OK?¹≈ Ãd??�???LK
 

‰Ëü« ÷d?F
«Divine intervention U¹b?O??�uJ
«

©wN
ù« qšb²
«® rKOH
 ÊU�

W?O?F?{Ë Z
UŽ b?�Ë ¨W?OJO?²½U?�Ëd
«Ë ¡«œu?	
«

ÆW�e2 WIDM� w� 5IýUŽ

“u?H
« w� `$ b?�Ë ¨≤∞∞≤ ÂUŽ ÃU?²½≈ s� rKO?H
«

w� œUIM
«Ë rOJ×²
« WM−K
  WO³¼c
« WHF	
«…ezU−¹

Æ≤∞∞≥ ÂUŽ …—Ëœ w� wzULMO	
« ÊU� ÊUłdN�

W?�ö?FÐ j³ðd¹ ©”U?O
≈® ”bI
« s?� wMOD	K� 

ÆtK
« Â«— W?M¹b??� w?� gO??F?ð W??OM?OD	K?� l� VŠ

`L	¹ ô Íc
« wÝUO	
« l�«u
« s� ÊUO½UF¹ ÊUMŁù«

r²?O� ¨wKOz«d?Ýù« gO?²H?²
« ełU?Š “ËU& …√d?LK


ÆdO¦� ‰UOš d³Ž U¹bO�uJ
« v
≈ ¡u−K
«

w²
« W??OzU?LMO??	
« Âö?�ü« `$√ s?� b?Š«Ë t½≈

¨wKO?z«d??Ýù« ‰ö??²???Šô« d¼«uþ v?KŽ XKG???²??ý«

W??O??ÝuÐU?J
« t??−zU??²½Ë ¨tÞu??G???{Ë ¨tŁ«b??ŠQÐ

…U??O??(« vKŽ —UŁ√ s� t??�d??²ð U??�Ë ¨W??O?F??L??I
«Ë

Æ5MOD	KHK
 WOŽUL²łô«

Ãd�?LK
 ©5Mł ÆÆ5Mł® rKO?� ÊU� dšü« rK?OH
«

rO�� ÊUJÝ ÁU½UŽ U� Èb?� dNþ√ Íc
« ¨ÍdJÐ bL×�

ÊU?	?O½ µ w?� wKOz«d?Ýù« ÕU?O?²??łù« ¡«d?ł 5Mł

- w²
« W?F?A?³?
« —“U?:«Ë ¨≤∞∞≥ ÂU?Ž s� ©q¹dÐ√®

—UB(« ‰öš s� Èƒ— Ø 5D	K� ∫÷dF� ™

»U²J
« e?�d� l� ÊËU?F²
UÐ ‚dA
« Èb?²M� rE½

w�Treehouse   U{d?F� Â«œd?²	�√ w?� wJ¹d�ü«

 ”ËU¼ Ídð W
U�

Visions through WOM� ‰UL?Ž√ vKŽ qL²ý« ¨® 

∫ 5D	K� ©Ê«uM?FÐ ¡U?ł UO?KOJAð U?OM�Closure 
  —UB(« ‰öš s� Èƒ—

Êe¹ ∫r¼ 5D	K?� s�  U½UM�Ë 5½UM� W?F?³?	


Êe¹ ¨b??O??F??Ý w�U??Ý ¨W?L??Š— uÐ√ Ê«Ë— ¨wK?OKš

Æf
uÐ U½U¹ Ë w
U�uý d�UŽ ¨ÊuÐeŠ dLÝ ¨WHOKš

—u???�Ë W???OM�  U???Šu
 «u???{d???Ž Êu½UM?H
«

W¹œd?H
« l¹—U?A*« s� œb?F
 Ã–U/Ë W?O�«d?žuðu?�

Æ«bM
u¼ w� v
Ë_« …dLK
 ÷dFð WOŽUL'«Ë

vKŽ W?{Ëd?F*« ‰U?L?Žü«  U?Žu?{u?� XŽ“uð

vH?M*« ¨ÊU?J*«Ë ÊU????�eK?
  U????'U????F????�Ë Èƒ—

ÆUC¹√ q�_«Ë ÆÆÆ·u)«Ë 5M(« ¨ U¹d�c
«Ë

‰U?L?Ž√ W?F³?Ý s� W?Žu?L?−?� wKOKš Êe¹ Âb?�

v
≈ W?�U?{ùUÐ © U?I?BK*« W?M¹b?�® Ê«uMŽ XKL?Š

U?N½√ WŽu?L:« w?� eO?L*« Æ©w½u
 `O?×Bð® tKL?Ž

À«b?Šü«  UI?BK� l� ¡«bN?A
«  U?IBK� XH?�—

v
≈ d?OA?²
 ¨WOK;«  «œU?OI
« —u?�Ë WO?ÝUO?	
«

ÆWOMOD	KH
«  UO�uO
«

W?Žu??L?−??� X{d?Ž W??L?Š— uÐ√ Ê«Ë— W?½UMH
«

dDš® U?N½«u?MŽ l� W?IÐUD²?� ¨U?N?½«u
QÐ ¨W?š—U?�

sŽ X×??B??�√Ë ‰U???L??Ž√ WŁöŁ s� XH?
Qð ¨© u*«

ô w{U*« ÆW?F?łU?H
« lÐU?²ð d?³Ž w{U?*« —«dL?²?Ý«

¨·eM
« sŽ n�u??²¹ ô Âœ  u*U?� ¨«d?L?²??	?� ‰«e¹

a¹—«u²Ð WKB
« WŽuDI� X	O
 W²¼«d
« À«bŠü«Ë

Æ±π¥∏ ÂUŽ cM� ¨ U³JM
«Ë —“U:«

ÊQÐ  d�– WLŠ— uÐ√ Ê«Ë— W½UMH
« l� Y¹bŠ w�

w¼Ë ¨Êu??L??C?*«Ë qJA
« n
Q???²Ð iNM¹ v?MF*«

s� ¨…b¹b?ł  UžU?O�Ë W?OM� ‰UJý√ oK) vF?	ð

ÆwMH
« qO�u²
« oI% qł√

Æ5OKOz«dÝù« œuM'« b¹ vKŽ UNÐUJð—«

«c¼ U¼—U?Ł√ w²
« W??−?C
« d??�c??²¹ UMK� ¨l?³D
UÐ

bL×� Ãd<« vKŽ p
–  UF³ðË ¨qOz«dÝ« w� rKOH
«

W?�Ë—√ w� X�b²?Š« w²
«  U?ýUIM
« b?Š v
≈ ¨ÍdJÐ

ÆUOKF
« WOKOz«dÝù« WLJ;«

rF?DÐ Íd???B?Ð ÷d???Ž ©5MłÆÆ5?Mł® rK?O???�

Ã—U?)« s�  UDIK
« lD²?	ð r
 b¼U?A�Ë ¨…—e?:«

Æ UšdB
« XJ	ð Ë√ ¨lłu
« wH�ð Ê√

ÊËd??A??Ž U?M½Q??�® rKO??� ÊU???� Y
U??¦
« rK?³??H
«

tł«d?š≈Ë tłU?²½≈Ë t²ÐU²?JÐ X�U� b�Ë ©qO?×²?	�

s� q� t?KO??¦9 w� „d???²??ý«Ë ¨d??ÝU??ł Í—U??� Ê¬

wzU??ł—® Ë ©a� uÐ√ ·d?ý√® Ë ©⁄UÐœ q?O?ŽU??L?Ý«®

Æ©rK	� w�«—® Ë ©VODš

¨W¹d?B³
« …—u?B
«Ë …b?O?BI
« Âb?�?²	¹ qL?Ž

‰u?B?�Ë ¨VF?A
« «c¼ o¹e?9 W¹UJŠ `C?H
 ¨U?F?�

Æ»«d)«Ë lLI
«

vKŽ  e?�dð ¨—«uŠ …Ëb½ Âö?�_« ÷ËdŽ VI?Ž√

ÆŸ«dB
« oÞUM� w� t³FK¹ Íc
« sH
« —Ëœ

Ãd?<« Ë ¨jÝËü« ‚d?A
« U¹U??C?� w� d?O?³?)«

…ËbM
« w?� Êu?�d??²??A*«Nel Van der Linden 
Justus Van W??³?ðUJ
«Ë   5�ô d?¹œ ÊU??� qO?½ ∫r¼

Maartje ‰Ë√ ÊU??� ”u??²??Ýu¹ wH??×??B
«Ë Oel
           ÊUOHO½ tOOð—U�Nevejan 

5�ô d²	O� qO½ Nell WesterlakenÆ

WŽUMý w�UÝ ÊUMHK� …d{U×� 

w� W?ŽUMý w�UÝ ÊU?MHK
 …d{U?×?� XLO?�√ UL?�

¨WOMH?
« WÐd−²
« sŽ U?NO?� Àb% ¨ÊuMH
« W?O1œU�√

w� wK?OJA??²
« wMH
« b??N??A?LK?
 WM¼«d
« W
U??(«Ë

Æ‰ö²Šô« l�«Ë d¹uBð q³ÝË ¨5D	K�

5MOD?	KH
« 5½UMH
« s?� b?Š«Ë W?ŽUM?ý w�U?Ý

 Æ—uB�Ë ¨wzULMOÝ Ãd�� u¼Ë ¨»U³A
«

‰Ëb−� ‰u²H� fI�œË d¹dŠ “UH� XMJÝ bOÐ

r�UF�« U¼dD� …dł t³A¹ «dOÞ pŠUC�« Õd'« rFDð

¡«d×B�« …öI� w� Á—«u½√ X�d²Š«

tŽ«—cÐ tŽ«—– p×¹ œdG�« uN�

‰u¹c�« d−¹ Êu²H*« oýUF�« u¼Ë

b)« w� W�öŽ —bB�« w� t�

wýËË ‚—U<« n¹eŽ  U³K�« w� W�Uý ÕbBð t�

‚œUMÐË qOš qON�Ë ‚—ULM�«

UNF³²ð Èdš√Ë  ULJK�« rIK¹ «bž ‚e�« rI� sFÞ s�

ÊUM³�« `�—Ë ÊUM��« ‚u� ‘ËdH*« gIK�

¡«u{_« …“UMł

¡UO�_« w� X�eŽ `¹— Èb�

¡UA� q/ ÂUEF�« rO�— gOł WLO½dð

5½_« lOłdð 5M(«  UÐ«ƒ– ÷—_« u�J¹ Ê√

o½UA*« œ«uŽ√ s� v�b²ð U¼ƒUAŠ√ Êü« wN�

5½d�« W��U¼ WŠuł—√ o½UI� »UMŽ√

 u²Ý« b�Ë UN1œ√ Êu� sŽ ÷—_« qŠdð

ÃUÐdJ�UÐ U¹dł t²³N�√ `�— vKŽ …dzUÞ

UN²ÞuA½√ s� …Q−� X²KH½« …dłU¼ »dCð “ULN*«Ë

¡UC�d�« w�

 UOMO��Ëœ U¹ UOMO��Ëœ

Ê√ »Ëdž qþ UN�—√ w�U�_« w� fLý «–≈ ÍUMK� q�

 Æs¹eŠ s( qz«bł wšd¹

5Ð ÈdÝ o�_« w� dL� «–≈ ÍUMK� q� UOMO��Ëœ

«d¼œ dÐUF�« 5M(« »«cŽ

«dBŽ l�UD�«

«dŽË p�U��«

 «dF� ÍËUN�« Ê«dHŽ“ tÐ«dð VDI�« r$ v�≈

rłUL'« ‰ö×½« dO�UBŽ u×½ UILŽ bŽUB�«

ÀuHM*« ÍdL)« bÐd*« Í—cF�« ÊuMJ*« U¼ƒU� «bÐ U*

ŸU�√ qOLš bMŽ Í—bJ�« d³G*« ÍdDF�« Á«cý

V³š U³�— W³�«— U³LÝ WB�«— ”√d�« …b�u²�

ÆÊ«—eO)« U¼œËb� ŸUI¹≈ V
� vIOÝu�

»dG*« s� dŽUý ¿

UOMO��Ëœ 

¿¡U²A�« uÐ√ wýUOF�«

UL?� ¨„—bð ÊbM
 w�  UO?�öŽû
 UN?²Ý«—œ s�Ë

w� ÂU??N
« —Ëb
« VF?K¹ wMH
« q?JA
« Ê√ ¨w
 X
U??�

ÆqLFK
 ÍuMF*« V½U'« “«dÐ≈

p
c�Ë ©dOš_« ełU(« bFÐ® …eOL*« UN
ULŽ√ s�

ÊU???�“Ë ÊU?J� s� X?IKD?½« YO????Š ¨©UJŽ b????FÐ®

ÆW¹—«dL²Ýô«Ë q�«u²
« vMF� sŽ d³F²
 s¹œb×�

b¹b??ł VO??�dð W??LŁ W??H??OKš Êe¹ ‰U??L??Ž√ w�

U?C¹√Ë ¨©…—b
« bL?×?�® tKLŽ w� U?L?� ¨ UM¹uJ²K


w
U�u?ý d�UŽ W?ŽuL−?� w� k×K¹Ë Æ©Âb
« »—U�®

W'U?F*«  UŠu
 fL?š XL{ w²
« ©f�≈ W?Fý√®

»uKÝQÐ   “U?²�« UL?� ¨œuÝü«Ë iOÐú
 W?�U)«

Æq²J
« 5Ð Ãe*«

w� qBH
« —«bł X�b?�²Ý« f
uÐ U½U¹ W½UMH
«

w½UF� qL% w²
« UN²
UÝ— ‰UB¹ù UNðUŠu
 iFÐ

ÆrzU� l�«Ë b{ i¹d×²
«Ë ÃU−²Šô«

 U?N¹d?ð—uÐ® b?O?F?Ý w?�U?Ý W?Žu?L??−?� w�Ë

W
U?×Ð Ãe²?2 ¨dJ²³?� ‰U?O) vF?	?� ©wMOD	K�

XKG?²ý« b?I� Êu?ÐeŠ d?LÝ W½UMH?
« U�√ ÆW?OI?OŁuð

qE
« vK?Ž VFK
«Ë ¨ UM¹uJ²?
« w� b¹b?−??²
« vKŽ

Æ—uM
«Ë

©÷—_« X% tK
« Â«—® W??�d?� X�b?�Melkweg 
-  U?NO?�Ë ¨ aO?� pKO� W
U?� w� W?OI?O?Ýu� WKH?Š

Â«— W�d?�Ë ¨Õd� qO?L� Êu?' ÊU(√Ë ÊU?ž« .bIð

œ«bŽ≈ s� WKH(« ©DJ Takimi ¨÷—_« X% tK
«

Æ≥∞∞≥ gO²Hð WDI½ W�d�

¨«bM� s� wMOD	K� vI?OÝu?� Õd� q?OL?� Êuł

t
U?LŽ√ Âb?I¹ ¨W?³?�d� W?O½Ëd?²J
« U?IO?Ýu* n
R?�

w� t
 W×?łU½ W
uł bFÐ ¨«bM?
u¼ w� v
Ë_« …dLK


Æ«bM�

¨5MŁ« 5�“U?Ž s� WH
R� wN?� tK
« Â«— W�d?� U�√

v
≈ W?�U{ùUÐ ¨wzUMG
« ¡«œ_« w� s¹d?š¬ 5MŁ« l�

ÆdðuO³�uJ
« vIOÝu� o¹d�

d¼UE� ©≥∞∞≥ gO?²Hð WDI½® W�d?�  —UF?²Ý«Ë

w� ÊuOM?OD	KH
« UNN?ł«u¹ w²
« WO?�uO
« …U?O(«

ÆrÝô« «c¼ ‚öÞ≈

rNðU??L?N??� s� Ê√ tK
« Â«— W??�d?� ¡U?C??Ž√ Èd¹

…b¹b'«  «—UO²
« Â«b�²Ý« d?³Ž rN²OC� qO�uð

w� wIOÝu*« ŸuM²
« s� ÊËb?OH²	¹ r¼Ë ¨sH
« w�

¨lÝ«Ë —U????A????²½« v?
≈ Êu????FKD?²¹Ë ¨W????ID?M*«

Æ‰U:« «c¼ w� r¼bŽU	¹ XO½d²½ô«Ë

W???ŽuM?²*«  UÞU???A?M
« Ác¼ v?
≈ W???�U???{ùUÐ

Â«œd²	�√ w� ‚dA
« Èb²M� UN�b� w²
« WFÐU²²*«Ë

W?OI?OÝu?�  öH?ŠË Âö�√ ÷Ëd?ŽË ÷—UF?� s�

a¹—Uð ÷dF� U?O
UŠ ÂUI¹¨WO{U*« …d²H?
« UNðbNý

Æt	H½ Èb²M*« W
U� w� wMOD	KH
« sH
«

wÐdF
« r
UF
« bNF?� 5Ð ÊËUF²
UÐ rE½ ÷dF*«

¨Â«œd?²??	?�√ w� ‚d??A
« Èb?²M� 5?ÐË f¹—UÐ w�

¨sH
« vKŽ wMOD	KH
« a¹—U²
« dOŁQð W?OHO�  5³¹Ë

wÐd?F
« U??NŁ«dðË  W?IDML?K
 W?O½uJ
« W?O??HK)« s�

s�Ë ¨wM?OD	K?H
« wMÞu
« œd?
« v
≈ wJO???ÝöJ
«

w�U???I??¦
« Ÿ«bÐô« d???−??H?ð v
≈ ±π¥∏ ÂU??Ž W???³J½

ÆwMOD	KH
«

Ë 5½UMH
« s� b¹b?F
«  U?Ž«bÐù Âb?I¹ ÷d?F*«

qOAO� Ë g¹Ë—œ œuL×� q¦� 5MOD	KH
« 5HI¦*«

Ær¼dOžË ÂuÞUŠ vM�Ë wHOKš

W¹bM
u¼ Êb?�Ë Â«œd?²?	?�√ WM¹b?�  bN?ý b?I


¨WOMOD	KH
« WO�UI¦
«  UÞUAM
« s� b¹bF
« Èdš√

¨WHK²?�� ÊuMH
 t
u?LAÐ “U?²�« ÊUłd?N*« «c¼ sJ


WŠu
 ¨UN?FOLł ¨X�b?� ¨…œbF²� WO?Ž«bÐ≈ ¡ULÝ_Ë

¨…d�U?F*« WOMOD	KH
« W?�UI¦
« l�«u
 ¨W?O�«—u½UÐ

—U?B(«Ë ‰ö?²Šô« d¼UE� vKŽ U¼œËœ— W?FO?³ÞË

ÆvHM*«Ë

”Ë—bM	?J
«® s� q� t??�b??� Íc
« b??N??'« Ê√

«c¼ œ«b??Ž≈ w?� ©Í—U??� w�u??�® Ë  ©u??�—U???�UÐUÐ

oLŽ vKŽ ‰b¹ ¨u×M
« «c¼ vKŽ t1bIðË ¨ÊUłdN*«

Èb²M*« W
UÝd
 ’öšù«Ë ¨‚d?A
« W�UIŁ Â«d²Š«

wÐË—Ë_« —uN?L−K
 W?�UI?¦
« Ác¼ ÷dŽ W?OL¼√ w�

…d�UF*« WO½U	½ù« W�UI¦?
« w� UN²L¼U	� ÊUO³ðË

Æ©WK/ WKO
œ® Èb²M*« …d¹b� ULz«œ d³Fð UL�

«bM�u¼ w� rOI¹ 5D�K� s� VðU� ¿

m.zarour@hetnet.nl 

åWON�« b¹ò rKO� s� WDI� w� ÊULOKÝ UOK¹«

ÍdJÐ bL×�

WM��« w� UÐU²� ≥∂µ WLłdð sLC²ð v�Ëô« WKŠd*«Ë wÐœ w� årłdðò Z�U½dÐ ‚öÞ«

¡«—ü«Ë  UŠd?²I*« .bIð d³?Ž p
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روسيا: النفط المستخرج من سيبيريا 
سيصبح أقل كلفة من الخام السعودي 
■ موسـكو ـ يو بي أي: أعلنت شركة روسـنفط الحكومية الروسية يوم 
الجمعة أن الاحتياطات النفطية في سيبيريا ستسمح لروسيا بانتاج الخام 

بأسعار تقل عن تكلفة استخراجه من الحقول السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية نوفوستي عن سيرغي بوغدانتشيكوف، 
رئيس شـركة إنتـاج النفط الخـام الروسـية العملاقة،  الـذي كان يتحدث 
أمام المؤتمر الاقتصادي الخامس في الشـرق الأقصى الروسي، أن «المناطق 
الشـرقية من البلاد تضم إمكانيات جيدة  لإنتـاج النفط وتكريره». وأردف 
أن اقليم كرازنويارسك في شرق سيبيريا هو موقع مهم لاستخراج  النفط.

ولفت بوغدانتشيكوف إلى أن شركته ارتبطت بإقليم كرازنويارسك منذ 
عام 2004، حين بدأت  (الشركة) بتطوير حقل فانكور. وأضاف أن روسنفط 
تخطـط أيضـاً لبـدء إنتـاج النفـط مـن الاحتياطـات النفطيـة  فـي منطقة 

يارابشينو ـ تاخومسكي في شرق سيبيريا ابتداء من العام 2012.

المغرب: ارتفاع المساحة المزروعة حبوبا ٪7
■ الربـاط ـ رويتـرز: قالـت الحكومـة المغربية يوم الجمعة ان المسـاحة 
المزروعة حبوبا في الخريف الماضي ارتفعت 7 في المئة الى 4.9 مليون هكتار 

مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي. 
 وقـال بلاغ لـوزارة الفلاحـة المغربية أنـه بالرغم من هـذا الارتفاع فانه 
يقـل 4 في المئة من متوسـط المواسـم الخمسـة الماضية وذلك بسـبب نقص 
فـي الامطار. وقالت الوزارة أن هذه المسـاحة تتوزع علـى 1.9 مليون هكتار 
للقمح اللين )نفس المستوى مقارنة مع المتوسط( و0.9 مليون للقمح الصلب 
أي بانخفاض 10 في المئة عن المعدل في الخمسة مواسم الفلاحية الماضية. 

وقـال بلاغ الـوزارة «ان الحالة النباتيـة لمختلف هـذه المزروعات جيدة 
بأغلب جهـات المملكة». وأنعشـت التسـاقطات المطرية في الشـتاء الحالي 
آمـال المزارعين المغاربة بعـد أن تراجع محصول الحبـوب العام الماضي الى 

مليوني طن من 9.3 مليون طن في العام 2006.
 وقالـت وزارة الفلاحة في بلاغها أن التسـاقطات المطرية ارتفعت 74 في 
المئـة منذ بداية الموسـم الفلاحي والى غاية شـباط (فبراير) الحالي مقارنة 

مع الموسم الماضي. 
 يذكر ان المغرب من أكبر المستوردين للقمح في شمال افريقيا. 

تباطؤ صادرات المغرب سيؤثر 
سلبا على النمو هذا العام

■ الربـاط ـ رويترز: قالت المندوبية السـامية للتخطيـط الجمعة ان من 
المتوقـع نمـو اقتصاد المغرب بنسـبة 6.1 في المئـة هذا العـام أي دون تقدير 
حكومـي يبلغ 6.8 في المئة مع تأثر نمو الصادرات سـلبا جـراء تباطؤ النمو 
فـي الاسـواق الخارجيـة.  وأضافـت المندوبيـة أن ظـروف اقتصادية «غير 
مواتيـة» في الخارج سـتخفض معدل نمـو الصادرات الى 5.6 فـي المئة هذا 

العام من 7.6 بالمئة في 2007. 
وصادرات المغرب هي محرك النمو الاقتصادي للبلاد. وتشـكل صادرات 
المنتجات الزراعية والمنسـوجات والمكونـات الصناعية نحو نصف اجمالي 
الصـادرات، كمـا توظـف مـا يقرب مـن ثلـث العمالة وفقـا لارقام رسـمية. 
وتتوقع الحكومة نموا بنسـبة 6.8 في المئة هذا العـام بعد معدل يقدر بنحو 

2.5 في المئة العام الماضي. 
وتقول المندوبية ان الاقتصاد نما بنسبة 2.2 في المئة العام الماضي بعدما 
قلـص الجفـاف محصول الحبـوب الى مليوني طـن من 8.3 مليـون طن في 

2006 عندما كان معدل النمو الاجمالى 8.1 في المئة. 
وتتوقـع المندوبيـة أن يبلـغ محصـول الحبـوب هـذا العام سـتة ملايين 
طـن الامـر الذي سـيمكن القطـاع الزراعـي من النمـو بنسـبة 12.5 في المئة 
بعد انكماشـه 19.4 في المئـة العام الماضي.  وتفيد أرقام رسـمية أن الزراعة 
المغربيـة تشـكل ما يصل الـى خمس النـاتج المحلي الاجمالي وتشـغل نحو 

نصف القوى العاملة في المملكة وقوامها 11 مليون شخص. 
وتتوقـع المندوبيـة معدل تضخـم يبلغ ثلاثـة بالمئة فـي 2008 مقابل 2.3 
بالمئـة وفقا لتقديـرات 2007 بينما تتوقع الحكومة معـدل تضخم يبلغ اثنين 

بالمئة هذا العام. 

البلاتين يقفز الى 2059 دولارا
 ويسجل مستوى قياسيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قفز سـعر البلاتين بنسـبة 2.7 في المئة يـوم الجمعة 
ليسـجل مسـتوى قياسـيا جديدا عند 2050 دولارا للاوقيـة )الاونصة) في 
أوروبا مع اقبال المسـتثمرين على شـرائه وسـط مخاوف بشأن الامدادات 

من جنوب افريقيا أكبر المنتجين. 
 وعند انتهاء المعاملات الاوروبية كان سعر البلاتين 2059 دولارا للاوقية 

ارتفاعا من 2002 دولارا في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس. 
وفجرت مشـكلات الطاقـة في جنوب افريقيا مشـتريات مذعورة ويقول 
محللون ان سـعر المعدن قد يسـجل مزيد من الصعود في الاجل القريب بعد 

ارتفاعه 34 في المئة حتى الان هذا العام. 

فائض تجاري لمنطقة اليورو
رغم قوة العملة الاوروبية الموحدة

■ بروكسـل ـ ا ف ب: افـادت تقديرات اولية نشـرها مكتب الاحصاءات 
الاوروبي يوروسـتات الجمعة ان فائضا تجاريا بلغ 28.3 مليار يورو سجل 
فـي منطقة اليورو فـي 2007 بالرغم من قوة اليورو، بعد عجز بلغ 3،9 مليار 

عام 6002.
وسـجل هذا التحسـن فـي الميزان التجـاري بالرغـم من ارتفـاع اليورو 
بنسـبة عشـرة بالمئة على كامل العام 2007. وبلغت العملـة الاوروبية رقما 
قياسـيا جديـدا مقابـل العملة الخضـراء في تشـرين الثانـي (نوفمبر) هو 
1.4967 دولار. لكن في كانون الاول (ديسـمبر) شهدت منطقة اليورو عجزا 

بلغ 4.2 مليار يورو بعد فائض بلغ ثلاثة مليارات في الشهر السابق.
على صعيد الاتحاد الاوروبي بمجموعه فقد تم تسجيل عجز تجاري ظل 

مرتفع في 2007 بلغ 185.7 مليار يورو، مقابل 192.1 مليار في 2006.

بورصة اسطنبول تعتزم اصدار 
مؤشر مشترك مع أثينا والقاهرة 

■ اسـطنبول ـ رويتر: قال رئيس بورصة اسطنبول للاوراق المالية يوم 
الجمعـة ان البورصة بدأت العمل على اصدار مؤشـر مشـترك مع بورصتي 
أثينـا والقاهـرة بعد التوصل الى اتفاق على المشـروع.  وقال حسـين أركان 
رئيس البورصة في مؤتمر انه تم التوصل الى اتفاق على تأسيس صناديق 

يمكن تداول أسهمها على أن تدرج في البورصات الثلاث. 
وأوضـح أن المؤشـر المشـترك سـيتكون مـن بعـض الاسـهم المدرجة في 
البورصـات الثـلاث. وأضـاف أن بورصـة اسـطنبول تعتـزم أيضـا اقامـة 

صناديق يمكن تداولها في بورصة دبي وأسواق خليجية أخرى. 
وارتفع مؤشـر كيس30 القياسـي للاسـهم المصرية 42 في المئة على مدى 
الاثنى عشر شهرا الاخيرة مما يجعله من أفضل المؤشرات أداء في الاسواق 
الصاعدة. وارتفع المؤشر العام للاسهم التركية 9.9 في المئة في الفترة ذاتها 

بينما تراجع المؤشر العام لبورصة أثينا ستة بالمئة. 

■ عمـان ـ قنـا: قـال المهنـدس رائـد 
ابوالسـعود وزيـر المياه والـري الاردنى 
أن دراسـة التقييم الفنـي لقناة البحرين 
فـي  مؤخـرا  انتهـت  الميـت)  ـ  (الاحمـر 
اجتمـاع فـي باريس ضـم الـدول المعنية 

بالمشروع والبنك الدولي.
فـي  صحافـي  لقـاء  فـي  واضـاف   
العاصمة الاردنية ان الدراسـة التي تدار 
من قبـل البنـك الدولي تخضع لاشـراف 
اللجنـة التوجيهيـة التي تضـم الاطراف 
واسـرائيل  وفلسـطين  الاردن  الثلاثـة 

برئاسة الاردن.
سـيتم  انـه  الاردنـى  الوزيـر  وقـال 
الاعـلان عـن الشـركات الفائـزة بتنفيذ 
الشـهر  نهايـة  المشـروع  تقييـم  دراسـة 
الحالي او بداية الشـهر المقبل مشيرا الى 
ان هنـاك ناحيتـين للدراسـة التقييميـة 
للمشـروع،الاولى تتعلـق بدراسـة الاثر 
البيئي للمشروع والثانية تتعلق بدراسة 

الجدوى الاقتصادية.
 15.5 المشـروع  دراسـة  كلفـة  وتبلـغ 
مليـون دولار جـاءت كمنح سـاهمت بها 
واليونـان  المتحـدة  والولايـات  فرنسـا 

واليابان وهولندا.
عـدد  ان  الـى  السـعود  ابـو  واشـار 
الشـركات التـي تقدمـت بالعـروض بلغ 
احدى عشـرة شـركة تم تأهيل 4 شركات 
منها لدراسات تقييم الجدوى الاقتصادية 

واثنتين للدراسة البيئية.
وردا علـى سـؤال حـول وقـت البـدء 
المهنـدس  قـال  الدراسـات  بتنفيـذ 
اذار  شـهر  بدايـة  فـي  انـه  ابوالسـعود 
(مارس) مشيرا الى ان المشاركة الاردنية 
لـن تكون غائبـة عن عمل تلك الشـركات 
حيث ستشارك مكاتب استشارية اردنية 

في تلك الدراسات.
البيئيـة  الدراسـات  ان  الـى  ولفـت 
والجدوى الاقتصادية ستستغرق سنتين 

يتـم بعدهما طرح عطاء الدراسـة الفنية 
التصاميم الفنية لقناة البحرين.

المشـروع  «هـذا  ابوالسـعود  وقـال   
مشـروع  بمثابـة  هـو  الكبيـر  الاقليمـي 
انقـاذ للبحر الميت من الـزوال او الاندثار 
وبالتالـي وضـع حد للاثـار البيئية التي 
يمكـن ان تنجـم عـن اضمحلالـه خاصة 
علـى احواض المياه الجوفيـة في مناطق 
الشـفا ويؤدي بها الى النضوب والتملح 
الامـر الذي يسـتدعي اعادة ميـاه البحر 

الميت الى مستواها الطبيعي».
ابـو السـعود ان يكـون لهـذا  ونفـى 
المشـروع أي اثـار جانبية علـى البيئة او 
علـى المشـاريع الاسـتثمارية المقامة على 
جانبي البحر ولا على الاراضي الزراعية 

في منطقة المشروع.
 يشـار الى ان البحر الميت كان اعتبره 
جوهانزبيـرغ  فـي  عقـد  دولـي  مؤتمـر 
بجنـوب افريقيـا عـام 1998 بمثابة ارث 

تاريخي عالمي يجب انقاذه. وكان خبراء 
البيئة حذروا من ان البحر الميت في خطر 
بسبب انخفاض منسوب مياهه علما بان 
مستوى هذا البحر هو الادنى في العالم.

بحـار  اكثـر  الميـت  البحـر  ويعتبـر 
العالـم ملوحة وينخفض بسـرعة كبيرة 
وبمعدل المتر سنويا تقريبا ليصل تراجع 
مسـتواه الى الثلث جراء نضوب منابعه 

وتحويلها.
ويسـهم المشـروع فـي حـال تنفيـذه 
بالمساهمة في تغطية احتياجات الاطراف 

الثلاثة من المياه.
وفـي حـال تم تنفيـذ المشـروع الـذي 
يمولـه البنك الدولي ويسـتغرق خمسـة 
اعـوام فأنه سـيتم ضخ المياه مـن البحر 
الاحمر باتجاه البحر الميت عبر انبوب او 

عدة انابيب بطول 200 كلم.
ويعد الاردن واحدا من افقر عشر دول 

مائيا في العالم.

الانتهاء من التقييم الفني لمشروع
قناة تصل بين البحرين الميت والاحمر

كراسنويارسك (روسيا) ـ من داريو توبورن:

دعا الرئيس الروسي المقبل المرجح ديميتري مدفيديف 
الجمعـة الى «تدخـل اقل للدولة» في الاقتصاد الروسـي، 
عارضا برنامجـا اقتصاديا شـديد الليبرالية من دون ان 
ينقض الانجازات الاقتصاديـة للرئيس الحالى فلاديمير 

بوتين. 
 وعرض مدفيديف برنامجـه الاقتصادي امام عدد من 
المسؤولين السياسيين ورجال الاعمال في كراسنويارسك 
في سيبيريا قبل ثلاثة اسـابيع من الانتخابات الرئاسية 
المقـررة في الثانـي من آذار (مـارس) المقبل. كما اسـتغل 
المناسـبة ليدعـو الـى اقامة نظـام قضائي اكثر اسـتقلالا 
عـن السـلطة.  وقال في اشـارة الى المجمعـات الصناعية 
الضخمـة التابعـة للدولة التي اقيمت فـي عهد بوتين «ان 
غالبيـة البيروقراطيـين المعينـين في مجالـس ادارة هذه 

المجمعات ما كان يجب ان يكونوا فيها».
واضـاف فـي كلمة نقلتهـا شـبكة الاخبار فسـتي ـ 24 
«يجب اسـتبدالهم بمسـؤولين مسـتقلين بالفعل توظفهم 
الدولة للعمل لصالحها». وتابع مدفيديف «ان قسما كبيرا 
مـن المناصب في الهيئات الرسـمية يجب ان يترك للقطاع 
الخـاص» وعلـى الحكومـة ان تبـذل المزيـد مـن الجهود 

لحماية الملكية الخاصة.

ويتسلم مدفيديف حاليا منصب نائب رئيس الحكومة 
ورئيس مجلس ادارة العملاق الغازي الروسي غازبروم 
الذي يتهمه الغرب بانه يسـتخدم كسلاح اقتصادي ضد 
الجيران المشاكسين في دول الاتحاد السوفييتي السابق.  
عمل مدفيديف في السـابق اسـتاذا في الحقوق ويصنف 
بانـه اكثر ليبرالية من الكثير مـن زعماء الكرملين، الا انه 
يبقـى متحفظا فـي مجـال الديمقراطية. واختـاره بوتين 
مسـاعدا له في ختام الانتخابات التشـريعية التي جرت 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي.   واعلـن بوتين انه 
سـيكون رئيس وزراء مدفيديف في حال انتخاب الاخير 
رئيسـا وهـو الامر الـذي بات في حكـم المؤكـد.  ويحظى 
مدفيديـف بدعـم الاجهـزة الرسـمية للدولـة وبوسـائل 
اعلام عديدة يسـيطر عليها الكرملين. وهو شبه واثق من 
انتخابه رئيسـا من الدورة الاولى باكثر من سـتين بالمئة 

من الاصوات حسب اخر استطلاعات الرأي.
 ويبـدو ان مدفيديـف كان حريصا على عـدم ابراز اي 
تناقض في نظرته الاقتصاديـة عن تلك الخاصة ببوتين، 
لذلك لم يقدم طروحاته هذه الا بعد ان اعلن بوتين نفسه 

الخميس معارضته لـ«رأسمالية الدولة».
 ويسـتعيد مدفيديـف ايضـا الكثيـر مـن افـكار بوتين 
الاقتصاديـة فيدعـو الـى الحـد مـن ارتبـاط الاقتصـاد 
الروسـي بالمواد الاولية التي هي مصدر الدخل الرئيسي 

فـي البـلاد.  ويقـول مدفيديـف عـن بوتـين «ان اهدافـه 
الاقتصاديـة طموحة الا انهـا من وجهة نظـري واقعية». 
واعتبـر ان الفسـاد يبقـى «المـرض الاكثر خطـورة الذي 
يضـرب مجتمعنا». كما وعـد مدفيديف ايضا بالعمل على 
جعـل الروبل مسـتقرا، وهـو الامر الذي نجـح بوتين في 
القيام بـه، وطالب بان يتم الدفـع بالروبل ثمن صادرات 
المواد الاولية، وتحويل روسيا الى «واحدة من اهم المراكز 
المالية.   وكان بوتين نجح في اقرار نوع من الاستقرار في 
الاقتصاد الوطني وجعل نسبة النمو تصل الى ما معدله7 
بالمئة سنويا بعد فترة الفوضى والاضطراب التي اعقبت 

تفكك الاتحاد السوفييتي. 
 وتميـز بوتين ايضـا بتعزيز دور الدولـة في الاقتصاد 
خصوصا في قطاع المحروقات وفي القطاع الصناعي مثل 

صناعة الطيران والفضاء والتكنولوجيات الجديدة.
 وقابلـت اوسـاط رجـال الاعمـال خطـاب مدفيديـف 
بالارتياح. وقالت كاتيـا مالوفييفا التي تعمل في مصرف 
الاسـتثمار «رينيسـانس كابيتـال» في موسـكو انه رغم 

بعض التحفظ فانها تلقت الخطاب بـ«ايجابية».
 واضافـت «اعتقد ان لديه حدسـا ليبراليـا وهو اقرب 
الى تعزيز اقتصاد السـوق (...) مع ان لديه خبرة طويلة 
داخل المجمعـات الصناعية الضخمـة التابعة للدولة مثل 

غازبروم».

المرشح الرئاسي الروسي مدفيديف 
يكشف عن برنامج اقتصادي ليبرالي

لندن ـ من راندي فابي:

قالت منظمة أوبك الجمعة ان انتاجها 
الحالي من النفط الخام يكفي للمساعدة 
فـي تدعيـم العوامل الاساسـية لسـوق 
النفط وزيـادة المخزونات العالمية وذلك 
في علامة محتملة على أنها قد تقرر ابقاء 
اجتماعهـا  فـي  تغييـر  دون  الامـدادات 

التالي في الخامس من اذار (مارس). 
وارتفعت أسعار النفط عن 96 دولارا 
للبرميـل ظهـر الجمعـة مسـجلة أعلـى 
مسـتوى منذ شـهر لتقترب من المستوى 
القياسـي الذي سـجلته فـي الثالث من 
كانون الثاني (يناير) عند 100.09 دولار 

للبرميل. 
وقال وزراء أوبك مرارا ان الامدادات 
كافيـة في سـوق النفط وعـزوا الارتفاع 
سياسـية  وتوتـرات  مضاربـات  الـى 
فـي الشـرق الاوسـط. وقالـت أوبك في 
النفـط  سـوق  عـن  الشـهري  تقريرهـا 
«الانتـاج الحالـي لاوبك البالـغ نحو 32 
مليـون برميل يوميـا ينتظر أن يسـاعد 
في تحسـين العوامل الاساسـية للسوق 
بما يؤدي الى ارتفاع المخزونات العالمية 

خلال الفصول المقبلة».
وأبـدى محللـون اعتقادهـم أن هـذا 
يمثـل مؤشـرا علـى أن المنظمة لـن تغير 
يجتمـع  عندمـا  الانتاجيـة  سياسـتها 
وزراؤهـا في فيينا. وقـال كيفن نوريش 
باركليـز  لـدى  الطاقـة  شـؤون  محلـل 
كابيتـال «اذا كانـت هـذه هـي رؤيتهـم 
للسـوق فمـن المسـتبعد اذا أن يزيـدوا 
الانتـاج أو يخفضوه. والنتيجة الارجح 

هي تثبيته».
مـن  الاول  فـي  أوبـك  وزراء  واتفـق 
شـباط (فبرايـر) الجـاري علـى ابقـاء 
الـدول  الانتـاج مسـتقرا رغـم مطالـب 

المسـتهلكة بزيـادة الامـدادات لخفـض 
الاسعار.  وتوقعت أوبك أن يزيد الطلب 
العالمـي بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا 
أي أقل 70 ألف برميل يوميا عن توقعاتها 
في كانـون الثاني الماضـي. وعزت أوبك 
اسـتهلاك  ثلـث  مـن  أكثـر  تضـخ  التـي 
العالم من النفـط الانخفاض الى تباطؤ 
الاقتصـاد العالمـي ودفء الطقس خلال 
فصل الشـتاء واضطراب الاستخدامات 

في الصين لاسباب تتعلق بالطقس. 
وأضافـت «أن تباطؤا اقتصاديا حادا 
وخاصة في الولايات المتحدة قد يضعف 
نمو الطلب بشكل أكبر في الاشهر المقبلة 

وخاصـة لانـواع الوقود المسـتخدم في 
النقل».

كمـا خفضـت وكالـة الطاقـة الدولية 
توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 
في 2008 هذا الاسـبوع الـى 1.67 مليون 
برميـل يوميـا أي بانخفـاض 310 آلاف 

برميل يوميا عن تقديرها السابق. 
وقـال تقرير أوبك «رغـم ان تقديرات 
أوبك لنمو الطلب أقل من تقديرات أخرى 
للعـام الحالـي فانـه لا يمكـن اسـتبعاد 
امكانيـة اجـراء مزيـد مـن التعديـلات 

النزولية في الاشهر المقبلة».
توقعاتهـا  أيضـا  أوبـك  وخفضـت 

للامدادات من الـدول غير الاعضاء فيها 
هـذا العام بمقـدار 100 ألف برميل يوميا 

الى 50.53 مليون برميل يوميا. 
 وقدرت المنظمـة أن الاقتصاد العالمي 
سـينمو بنسـبة 4.6 فـي المئة هـذا العام 
وذلـك دون تغيير عن تقديرها في تقرير 
«تزايـدت  وأضافـت  الماضـي.  الشـهر 
المخاطـر التي تواجـه الاقتصـاد العالمي 
بشـكل كبير فـي كانـون الثانـي لتزايد 
الدلائـل على تباطؤ الاقتصـاد الامريكي 
مما غذى المخـاوف من كسـاد اقتصادي 
ومـا قـد يكـون لـه مـن تداعيـات غيـر 

معروفة على بقية العالم».

أوبك: الانتاج الحالي كاف لزيادة المخزونات العالمية 

■ الجزائر ـ يو بي أي: افتتحت بالعاصمة الجزائرية 
ليوم الجمعة أعمال لجنة الطاقة الإفريقية بمشـاركة 30 
وزيـرا مـن دول الإتحاد  الإفريقـي و250 مندوبـا بينهم 

ممثلون لمنظمات عالمية واقليمية  للطاقة والمال.
 وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب خليل، 
الـوزراء  أن اجتمـاع  أوبـك،  الرئيـس الحالـي لمنظمـة 
الأفارقة جاء لإعلان الإنطلاق الرسـمي للجنة الإفريقية 

للطاقة والتي تتخذ من الجزائر مقرا لها.
 وأوضـح خليـل أن هذه اللجنـة تعمل وفقـا لميزانية 
من طـرف الإتحاد الإفريقـي وميزانية أخـرى من الدول 
الأعضاء، مضيفـا القول انها «تسـعى لتطوير العلاقات 
وتبـادل  والتنسـيق  الإفريقيـة  الـدول  بـين  الطاقويـة 
الخبـرات وخاصـة فـي المشـاريع المشـتركة بـين الدول 
الإفريقيـة مثل أنبوب الغاز بـين نيجيريا والجزائر وهو 

مثل  حقيقي للشراكة الإفريقية».
 يشـار إلى أن الجزائـر ونيجريا تعمـلان حاليا على 
إنجاز أنبوب لنقل الغاز إلى أوروبا يمر عبر النيجر تبلغ 

كلفتـه 10 مليارات دولار، وسـيزود الإتحـاد  الأوروبي 
بدايـة مـن 2015 بنحـو 20 إلـى 30 مليار متـر مكعب من 

الغاز سنويا.
 وأضاف خليـل أن «اللجنة تعمل تحت رقابة الاتحاد 
الأفريقي، وهي تنفذ  سياسـته في مجال الطاقة، وتعمل 
على جمـع كل البلدان الإفريقية في مجال الطاقة سـواء 
تعلق الأمر بالنفط أو الغاز أو الطاقة الشمسية أو الطاقة  
النووية أو الطاقة المائية أو حتى الطاقة المستخرجة من 
الفحـم. كما أنهـا  تعنـى بمجال تدريـب الكـوادر الذين 
سيشـتغلون في المناطق التي يكثر فيهـا  النفط أو الغاز 

أو الفحم لإنتاج الكهرباء».
 وقـال بيـان وزارة الطاقـة والمناجـم الجزائريـة أن 
أعمـال اليـوم الأول سـتبدأ باجتمـاع خبـراء البلـدان 
الأعضاء وتسـتمر يومين لتنتهي باجتماع وزراء الطاقة 
الأفارقـة يـوم الاحـد، مشـيرا إلـى أن اللقـاء الإفريقـي  
سيدرس النصوص التي ستسير لجنة الطاقة الإفريقية 

بالإضافة إلى هيئاتها وبرامج عملها.

 وتعـد اللجنة آلية للتشـاور والتنسـيق وتهدف إلى 
حل المشـاكل التي تفرضها  تنميـة الطاقة في إفريقيا من 
خلال تطوير اسـتعمالها مـن أجل ترقية ودعـم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية السـريعة والقضاء على الفقر 
ومكافحة التصحر وتحسـين نوعية ظروف المعيشة في 

البلدان الإفريقية.
 كما تهدف إلى تشـجيع التعاون في مجال الطاقة بين 
البلدان الإفريقية وتطوير مشـاريع مشـتركة من شأنها 
تثمـين القـدرات الطاقوية للبلـدان الإفريقيـة والمبادرة 
ببرامج وسياسـات طاقوية لتثمين الموارد واسـتغلالها 

بصورة أحسن.
 وتضـم اللجنة أربع دول من أعضـاء الدول المصدرة 

للنفط (أوبك) وهي الجزائر  وليبيا وأنغولا ونيجيريا.
وتملـك إفريقيـا 7.2 بالمئـة مـن الاحتياطـات العالمية 
مـن النفط و 7.3 بالمئة مـن احتياطات الغاز و6 بالمئة من 
احتياطـات الفحـم، وتنتج حاليـا 12 بالمئة مـن الإنتاج 

العالمي من النفط الخام بمعدل 10 ملايين برميل يوميا.

الجزائر تشهد انطلاق اعمال لجنة الطاقة الإفريقية 

بورصة دبي تمدد عرضها شراء أسهم
 أو.ام.اكس الاسكندنافية للبورصات

■ باريـس ـ رويتـرز: تعتـزم شـركة 
النفط الفرنسية العملاقة توتال تسجيل 
نفسها للمسـاعدة في اعادة بناء صناعة 
النفط المتداعية في العراق لكنها قالت ان 
العمـل هناك ينطوي علـى مخاطر كبيرة 

في الوقت الراهن.
 وأمام شـركات النفـط الاجنبية حتى 
يوم الاثنين للتسـجيل من أجل المنافسـة 
على عقود. ومن المنتظر اجراء مفاوضات 
بين الحكومة المركزية العراقية وشـركات 
النفـط فـي الفترة من تمـوز (يوليو) الى 

ايلول (سبتمبر). 
 وقالت متحدثة باسم توتال «سنقول 
اننـا مهتمـون لكننـي لا أعرف مـا اذا كنا 
الامـر  «يتعلـق  بعـد.  الخطـاب  أرسـلنا 
بالمشـاركة والنقـاش... ولـن يحـدث أي 
شـيء في الواقع قبل ستة أشـهر. لذا من 
الافضـل أن نكـون علـى القوائـم لمعرفـة 

من سـيختارون وبعـد ذلك لسـت ملزما 
بالمشاركة في كل شيء».

مارجـري  دو  كريسـتوف  وكان   
الرئيـس التنفيذي للشـركة قد قال خلال 
مؤتمـر اعـلان النتائج السـنوية لتوتال 
يـوم الاربعاء الماضـي ان العراق شـديد 
ذات  التشـريعات  وان  الان  الخطـورة 

الصلة لم تقر بعد. 
 وقـال دو مارجري «قانـون الطاقة لم 
يدخـل حيـز التنفيذ والوضـع الامني في 
البـلاد ليس جيـدا بمـا يكفي لكـي نعمل 
هناك».  لكنه أضاف أن الشـركة تشـارك 
في مناقشات لكي تكون جاهزة للمشاركة 

عندما يحين الوقت المناسب. 
 وابان حكم صدام حسين نفذت توتال 
دراسـات علـى حقلي مجنـون وابن عمر 
فـي جنوب العـراق وهما مـن أهم حقول 

النفط في البلاد. 

توتال الفرنسية تعلن عزمها تسجيل نفسها 
للتأهل للمنافسة على عقود نفطية بالعراق

دبي تعتزم استثمار 20 مليار دولار 
في كوريا الجنوبية خلال 5 سنوات 

■ سـيول ـ يـو بي آي: أعلن مسـؤول رسـمي إماراتـي يوم الجمعـة أن دبي تعتزم 
اسـتثمار نحـو 20 مليـار دولار أمريكـي في كوريـا الجنوبية خلال السـنوات الخمس 
المقبلـة، في حـين أعلن الرئيس المنتخب في سـيول لي ميونع ـ بـاك أن بلاده يجب أن 

تتعلم من تجربة هذه الإمارة العربية.
 ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المدير التنفيذي لـمؤسسة استثمارات 
دبي محمد الشيباني بعد لقائه لي قوله «بلدي تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 20 مليار 
دولار مخصصة للاسـتثمار فـي كوريا الجنوبية خلال ولاية الرئيـس لي ميونغ باك» 

التي تبدأ في 25 من شباط (فبراير) الجاري وتمتد خمس سنوات.
وأضـاف الشـيباني، الـذي نقل إلـى لي رسـالة تهنئة مـن رئيـس وزراء الإمارات 
وحاكم دبي الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم، أن هذه الإمارة «تنوي الاسـتثمار في 

نطاق واسع من المشاريع التي تدعمها حكومة الرئيس لي المقبلة».
ولفت إلى أن رسـالة التهنئة التي نقلها مـن حاكم دبي تضمنت أملاً بتعزيز علاقات 
أقوى بين البلدين.  من جهته قال لي إن «العالم تغير بشـكل كبير منذ زرت دبي أواخر 
السـبعينات، وأشـعر أن كوريـا الجنوبيـة أمامهـا الكثيـر لتتعلمه من دبـي». وأردف 
«بصفتي مديراً لشـركة اسـتثمارية ـ أطلب منكم التعاون في إيجاد استثمارات كبيرة 
فـي بلـدي». وتعهد لي ببناء مدينة عصرية على غرار دبي.  يشـار إلى أن لي هو المدير 

التنفيذي السابق لشركة هيونداي العملاقة للهندسة والإنشاءات.
وسبق للرئيس المنتخب ان أبدى اهتمامه بجذب الاستثمارات من إمارة دبي وعين 
لهذا الشـأن ديفيد إلدون، مدير سـلطة مركز دبي المالي العالمي، ليكون رئيسا مشاركا 

لإحدى لجان فريق عمله، ما جعله أول أجنبي يحتل هذا المنصب.   

■ سـتوكهولم ـ رويترز: قالت شـركة 
بورصـة دبـي يـوم الجمعـة انهـا مددت 
فترة القبول لعرضها المتفق عليه لشـراء 
للبورصـات  أو.ام.اكـس  شـركة  أسـهم 
وانهـا تتوقع أن تتملـك 97.6 في المئة من 
أسـهم الشـركة بعـد ممارسـة خيـارات 

لشراء الاسهم. 
 وقالـت بورصـة دبـي فـي بيـان انها 
مـددت الفترة حتـى 29 شـباط (فبراير) 
أن حملـة 68.6 فـي  الجـاري. وأضافـت 
المئة من أسـهم أو.ام.اكس قبلوا العرض 
حتـى الان. وأضافت في بيان «في أعقاب 
تسـوية الخيـارات فمن المتوقـع أن تملك 
بورصـة دبـي مـا مجموعـه 117 مليونـا 
و773056 سـهما مـن أسـهم أو.ام.اكـس 
تمثـل نحـو 97.6 فـي المئـة مـن اجمالـى 
فـي  التصويـت  وحقـوق  الاسـهم  عـدد 
أو.ام.اكـس».   وتحالفـت بورصـة دبـي 
لشـراء  الامريكيـة  ناسـداك  شـركة  مـع 
أو.ام.اكـس بسـعر 265 كرونـة للسـهم.   
وتعتـزم بورصة دبـي بيع شـركة أو.ام.

اكس لناسداك مقابل حصة في المجموعة 
المدمجة. 

 وفـي وقت سـابق يوم الجمعـة قالت 
هيئة الرقابة المالية السويدية ان حكومة 
 7.99 البالغـة  حصتهـا  باعـت  السـويد 
مليون سـهم في شركة أو.ام.اكس لادارة 

البورصـات. وأضافت الهيئة في اشـعار 
أن الحكومة أخطرتهـا ببيع حصتها التي 
تمثـل 6.6 بالمئـة فـي صفقـة جـرت يـوم 

الجمعة. 
ناسـداك  سـوق  قالـت  جهتهـا  مـن   
للاسـهم يـوم الجمعـة انها تتوقـع اتمام 
صفقـة اسـتحواذها علـى شـركة أو.ام.
 4.5 مقابـل  البورصـات  لادارة  اكـس 
مليـار دولار مـن خـلال تحالـف معقد مع 
بورصة دبـي في 27 من شـباط (فبراي) 
الجاري. وأضافت ناسـداك فـي بيان أن 
بورصـة دبـي حققـت نجاحا فـي عرض 
لشراء أسهم أو. ام.اكس الامر الذي يمهد 
الطريق أمامها لتكوين مجموعة ناسداك 
أو.ام. اكـس.   وتحالفـت بورصـة دبـي 
العـام الماضي مع ناسـداك لشـراء أو.ام.
اكـس بموجـب اتفـاق يمنح دبـي حصة 
لنـدن  بورصـة  مجموعـة  فـي  ناسـداك 
لـلاوراق الماليـة الـى جانـب 19.9 بالمئة 
فـي البورصة الامريكية ذاتها لكن حقوق 

التصويت لن تتجاوز خمسة في المئة. 
 وفي المقابل تندمج ناسداك ثاني أكبر 
بورصـة للاسـهم فـي الولايـات المتحدة 
مـع أو.ام.اكـس التي تديـر بورصات في 
شمال أوروبا ومنطقة البلطيق. وستقوم 
ناسداك ايضا باستثمار في بورصة دبي 

العالمية. 

الاتحاد الاوروبي سيدعم انضمام روسيا لمنظمة 
التجارة في 2008 «اذا حُلت بضع قضايا عالقة»

■ موسكو ـ رويترز: قال المفوض التجاري للاتحاد الاوروبي بيتر مانديلسون يوم 
الجمعـة انه اذا تمكنت روسـيا من تقديم «رد سـريع» على بضعة قضايـا عالقة تعرقل 

التوصل الى اتفاق فانها قد تنضم الى عضوية منظمة التجارة العالمية هذا العام. 
 وفـي اعقـاب محادثـات في موسـكو مـع وزيـر المالية الروسـي الكسـندر كودرين 
ومسؤولين تجاريين كبار اخرين قال ماندلسون انه يشعر بوجود رغبة متجددة لدى 
روسـيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في انضمام روسيا الى منظمة التجارة 
العالميـة قريبا.   وقال ماندلسـون «بصراحة نريد ان نرى روسـيا فـي منظمة التجارة 
العالميـة انهـا اكبر اقتصاد حجمـا والاكثر اهمية خـارج المنظمة وهنـاك فوائد ومنافع 

جوهرية بالنسبة لروسيا وشركائها التجاريين».
 واضـاف المفوض التجاري الذي يتفاوض لابرام اتفاقات بالنيابة عن دول الاتحاد 
الاوروبي وعددها 27 ان هناك «بضعة قضايا .. يتعين حلها».  وتتمثل المشكلة الرئيسية 
العالقة بين روسـيا والاتحاد الاوروبي في ابرام اتفاق بشـأن تعريفة الصادرات على 
الاخشـاب وهي قضية محل قلق خاص بالنسـبة لفنلندا. ولم يتم تحقيق انفراجة هذا 

الاسبوع لكن هناك توقعات باجراء جولة محادثات اخرى بعد اجراء مشاورات. 
 وتأتـي قـوة الدفع الروسـية الجديـدة للانضمام الـى منظمة التجـارة العالمية في 
الوقـت الـذي اصبحت فيـه اوكرانيـا جاهـزة للانضمام بعـد اختتام محادثـات رغم 
ان ماندلسـون قـال انه يجـب الا تقدم اي دولـة فجأة مطالب جديدة فـي هذه المرحلة 
المتقدمـة مـن العملية.   وقال ماندلسـون «بالطبع هنـاك مصالح قوميـة. وهناك رغبة 
من جانب روسـيا للتأكيد على بعض المصالح الاسـتراتيجية القومية والسيطرة على 
مواردهـا الطبيعيـة وقاعدتهـا في مجال الطاقة وهـذا ليس بالامر غيـر المنطقي. «لكن 
فـي الوقت نفسـه فان فكرة ان ارتفاع اسـعار وصـادرات الطاقة يمكـن ان تدفع النمو 

الاقتصادي لروسيا لم تعد واقعية واعتقد ان روسيا تدرك ذلك».
 واضاف «يتعين على روسـيا ان تتخذ خطوات مهمة للاندماج في الاقتصاد العالمي 
ومن بين افضل السـبل لعمـل ذلك النمو والتكامـل والتقارب بـين اقتصادها واقتصاد 
الاتحاد الاوروبي. وهذه خطة مهمة جدا لانفتاح روسيا على الاقتصاد العالمي وقدرتها 

على تحقيق اكبر استفادة من العولمة».
 وقـال ماندلسـون لرويترز انـه لا يتوقع اي تغيير كبير في التوجه السياسـي بعد 
انتخابـات الثانـي من آذار (مارس) حيـث في حكم المؤكد فوز المرشـح المفضل لخلافة 

الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين . 
 وقال ان القومية الاقتصادية الروسـية ليسـت فريدة من نوعها وهي مفهومة تماما 
فيما يتعلق بمسائل كثيرة لكنه قال ان النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق من خلال 

قطاع الطاقة انما من خلال تنويع الاقتصاد.

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفــع ســعر النفط فــي المعاملات 
الآجلة يــوم الجمعة متجاوزا 96 دولارا للبرميل ليســجل 
أعلــى مســتوى له في شــهر مع اقبــال المســتثمرين على 
شــرائه اخذين في الحسبان الاحتمال ـ وان كان ضعيفا ـ 
أن تقطع فنزويلا صادات النفط عن الولايات المتحدة أكبر 

مستهلك للطاقة في العالم. 
وفي الساعة 1608 بتوقيت غرينتش ارتفع النفط الخام 
الامريكي الخفيف لعقود التســليم في آذار (مارس) 0.82 
دولار الى 96.28 دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى منذ 
العاشــر من كانون الثاني (يناير) الماضــي. وكان الخام 

الامريكي ارتفع 2.19 دولار في نيويورك يوم الخميس. 
وفي لندن ارتفع خام القياس الاوروبي مزيج برنت 40 
ســنتا الى 95.56 دولار للبرميل لعقود التســليم في شهر 
نيســان (ابريــل) التي بــدأ تداولها كأول شــهور العقود 

الاجلة. 
وقــال توني ماتشاســيك في باتش للســلع الاولية «لا 
أظن ان فنزويلا ســتمضي فعــلا قدما وتنفــذ ذلك ولكن 
مادام الشــك يحيط بهذا الامر فانه ســيبقى عامل صعود 

للســوق». وانحســرت المخــاوف بشــأن الامــدادات بعد 
ان طمأن منتجو النفط الرئيســيون في الشــرق الاوســط 
الولايــات المتحــدة أن بامكانهم التعويض عــن أي توقف 
لصــادرات الخام الفنزويليــة الى أمريكا بســبب المعركة 

القضائية بين فنزويلا وشركة اكسون موبيل. 
وقللت فنزويلا أحد أكبر موردي النفط الخام للولايات 
المتحدة الــى أدنى حد ممكن حجم التعويضات التي تدين 
بها لشــركة اكســون موبيــل الامريكية عــن حصتها في 
مشــروع نفطي في اطار النزاع الذي قطعت فيه كراكاس 

الامدادات عن الشركة الامريكية العملاقة. 
وقال وزير الطاقة الامريكي سام بودمان يوم الخميس 
انه لا يتوقع أن تواجه الشــركة مشاكل في ايجاد البدائل 
للخــام الفنزويلــي لكنــه أضاف انه مــن الممكــن اللجوء 

للاحتياطي النفطي الاستراتيجي اذا اقتضى الامر. 
وســاعد على تراجع تلك المخاوف أيضا قيام المكسيك 
باعادة فتح موانيها الثلاثة الرئيســية لتصدير النفط يوم 
الخميس بعد يوم من اغلاقها بســبب أحوال جوية سيئة 

في خليج المسكيك. 

النفط يتجاوز 96 دولارا ويصعد لاعلى مستوى بشهر 
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لندن ـ من سيباستيان تونغ:

تجتـذب سـوق السـندات الاسـلامية 
المتسارعة النمو في دول الخليج العربية 
مسـتثمرين عالميين أقل اكتراثا بالمحاذير 
الدينيـة مـن حرصهم على تكويـن مراكز 

في عملات وأسهم المنطقة. 
 وتبـرز صناديق التحـوط وصناديق 
الدخل الثابت وغيرهما كمشترين عالميين 
كبـار فـي الخليـج للسـندات الاسـلامية 
(الصكـوك) التـي غالبا ما كان يشـتريها 
مستثمرون مسلمون يبحثون عن أصول 

متوافقة مع الشريعة. 
 وتسـمح السـندات، التـي تدفـع بدلا 
مـن الفائـدة عوائد مسـتمدة مـن أصول 
ملموسـة، لاولئـك المسـتثمرين بتجـاوز 
القيود المفروضة على رأس المال الاجنبي 
في المنطقة التي تشـهد مزيـدا من الثروة 

بفضل ارتفاع أسعار النفط. 
 وقـال دوج بيتكـون كبيـر متعاملـي 
التـداول والمبيعـات فـي بنك الاسـتثمار 
الاسـلامي الاوروبي «هؤلاء المستثمرون 
لا يبالـون الى أين يذهبون. الشـريعة لا 

تهمهم».
 ويحصل الان المسـتثمرون من خارج 
الخليـج علـى الجانـب الاكبر مـن بعض 
مـع  ملحـوظ  تناقـض  فـي  الاصـدارات 
مشـاركتهم المتواضعة منذ بضع سنوات 
عندمـا كان ينظـر الـى الصكوك كشـيء 

مستحدث.
 فقـد اشـتروا فـي 2006 نسـبة 20 في 
المئة من اصـدار صكوك بقيمـة 3.5 مليار 
دولار لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك 
والمنطقة الحرة بدبي. وفي العام الماضي 
حصل هؤلاء على 80 فـي المئة من اصدار 
بقيمـة 2.53 مليـار دولار لصالـح الـدار 
العقارية بأبوظبي حسـبما أفـاد باركليز 

كابيتال الذي رتب العمليتين. 
محللـة  ديلوفـا  سـونيا  وقالـت   
الاسواق الصاعدة لدى شركة الاستثمار 
البريطانيـة اف آند سـي لادارة الاصول 
«لان ثـروة المنطقـة تغنيهـا عـن اصـدار 
سـندات خارجية كثيرا فـان قيمة الندرة 

تدخل في الصورة».
 وقد سـارعت الحكومات والشـركات 
في دول مجلس التعاون الخليجي الست 
الى الاستفادة من تنامي الاهتمام العالمي. 
وتقول وكالة التصنيف موديز انفستورز 

سرفيس ان الخليج تخطى ماليزيا ليبيع 
ما قيمته 12 مليـار دولار من الصكوك في 
العـام الماضـي محققـا رقما قياسـيا رغم 
أزمـة الائتمان العالمية وذلـك صعودا من 

تسعة مليارات دولار في 2006.
الصكـوك  اغـراء  مـن  يزيـد  وممـا   
خليجيـة  بعمـلات  المقومـة  الاسـلامية 
يدفـع  الـذي  الامريكـي  الـدولار  ضعـف 
المسـتثمرين الـى نبـذ الاصول المسـعرة 
بخضـراء الظهـر في الاسـواق الصاعدة 
بينمـا يعمد مضاربون الـى تكوين مراكز 

تحسبا لرفع قيمة العملات في المنطقة. 
 وتخلـت الكويـت عـن ربـط عملتهـا 
مايـو  فـي  الامريكـي  بالـدولار  الدينـار 
أيـار الماضـي والضغط يتزايـد على دول 
الخليـج العربيـة الاخـرى للاقتـداء بها 
نظـرا لضعـف الـدولار بعـد تخفيضـات 

متتالية للفائدة الامريكية. 

 والغاء سياسـة الربط سـيؤدي على 
الارجـح الـى عمـلات أقـوى للسـعودية 
وسـلطنة  المتحـدة  العربيـة  والامـارات 
عمـان والبحريـن وقطـر ومن ثـم عوائد 
أعلى لحائزي السندات بالعملات المحلية 

لتلك البلدان. 
 وقـال بيتكـون «انه رهان فـي اتجاه 
يريـدون  لا  الذيـن  للمسـتثمرين  واحـد 
الـدولار  بسـبب  للخسـارة  التعـرض 

الامريكي».
 ويقـول مصرفيـون ان لعبة رفع قيمة 
العملة هي أحد الاسـباب وراء الاختلاف 
الصارخ في اسـتقبال السـوق لاصداري 
سـندات اسـلامية مـن جهتـي اقتـراض 
تشـرين  فـي  دبـي  لحكومـة  مملوكتـين 

الثاني (نوفمبر). 
 فقد تخبط اصـدار دولاري بقيمة 2.5 
مليـار دولار لهيئـة كهربـاء وميـاه دبـي 

وألغـي في نهايـة المطاف، فـي حين نجح 
اخـر مسـعر بالدرهـم طرحتـه المنطقـة 

الحرة لجبل علي. 
وراء  ايضـا  المسـتثمرون  ويسـعى   
الصكـوك القابلة للتحويل الى أسـهم في 
محاولـة لتجـاوز القيـود المفروضة على 
الملكيـة الاجنبية في المنطقة والاسـتفادة 
بدرجـة أكبر مـن بعض أفضل الاسـواق 

أداء في العالم. 
الخليـج  دول  مـن  الكثيـر  ويفـرض   
المنتجة للنفـط وفي مقدمتها السـعودية 
قيودا على شـراء المسـتثمرين من خارج 
المنطقـة للاسـهم حيـث لا يسـمح لـرأس 
المال الاجنبي بدخول السـوق الا اذا كان 
المسـتثمرون مقيمـين فـي احـدى الـدول 

الخليجية الخمس الاخرى. 
 ويقول أرول كانداسـامي مدير حلول 
التمويل الاسـلامي لدى باركليز كابيتال 

والمقيـم في دبـي «اذا كنت مديـر محفظة 
ذات امتداد عالمي فانك لا تستطيع تجنب 

تخصيص حصة للشرق الاوسط».
بـأن  مقتنعـا  الجميـع  ليـس  لكـن   
السـندات الاسـلامية تقدم أفضل مسـار 
اسـتثمار لدخـول المنطقة. ذلـك أن تفاقم 
التضخم في دول الخليج يعرض حائزي 
الصكـوك لخطـر ارتفـاع أسـعار الفائدة 
في المنطقة حسـبما يقول عبد الله جزور 
وهو مدير صندوق لدى شـرودرز لادارة 

الاستثمار ومقيم في لندن. 
 وقـال «حائـزو السـندات معرضـون 
على الامد الطويل لخطـر ارتفاع تكاليف 
الاقتـراض قصيـر الاجـل بدرجة أسـرع 
مـن تكاليـف الاقتـراض طويـل الاجـل. 
ولمحض تكوين مراكـز في عملات المنطقة 
فـان العقود الاجلة غير القابلة للتسـليم 

ستكون خيارا أفضل».

اقتصاد ومال

تنامي سوق السندات الاسلامية يجتذب صناديق عالمية للخليج

بيروت ـ من توم بيري:

قـال حاكـم مصـرف لبنـان المركـزي الجمعـة ان 
معدل التضخم في 2008 لن يتجاوز نسـبة الخمسـة 
بالمئة التي سجلها العام الماضي وتوقع أسعار فائدة 
مسـتقرة قد تنخفض اذا انحسرت الازمة السياسية 
في البـلاد. وأبلغ رياض سـلامة رويترز فـي مقابلة 
أنـه لا يتوقع أي تكرار للتضخم الحاد الذي دفع اليه 
صعـود أسـعار النفط والسـلع الاوليـة واليورو في 

الربع الاول من عام 2007.
وقال سـلامة «لا نعتقد ان التضخم سـيكون أكثر 
من خمسـة في المئة هذا العام ... نعتقد أن التصحيح 
قد تم». واضاف ان أسـعار الفائدة سـتبقى مستقرة 
وقـد تتراجـع اذا كان هنـاك حـل للازمة السياسـية 
اللبنانية التي تصيب الحكومة بالشـلل منذ خمسـة 
عشـر شـهرا وتبقي البلاد بدون رئيس منذ تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) وأفضـت الـى أحـداث عنـف فـي 

الشوارع. 
البنـوك الآن نحـو خمسـة بالمئـة علـى  وتدفـع 
الودائع بالدولار وثمانية بالمئة على الودائع بالليرة 

اللبنانية. 
 ودفعت الازمة السياسـية ستاندرد آند بورز في 
كانون الثاني (يناير) الى خفض تصنيفها الائتماني 
لديون لبنان السيادية طويلة الاجل بالعملة الصعبة 
درجـة واحدة، في حين أكدت موديز في السـابع من 
شـباط تصنيفها المتدني لسندات الحكومة اللبنانية 
لكنهـا قالـت ان خفضـه ليـس وشـيكا رغـم الازمـة 
وضعـف الاقتصـاد نظـرا لارتفـاع الاحتياطيات من 

العملة الصعبة. 
وينـوء لبنـان بأثقـل ديـن لاي بلد حاصـل على 
تصنيف ائتماني مـن موديز حيث يبلغ مجمل الدين 
العـام نحو 42.06 مليـار دولار او ما يعـادل 171 في 

المئة من الناتج المحلي الاجمالي. 
وتراكـم الجانب الاكبر مـن الدين العـام والكثير 

منـه لصالـح بنـوك لبنانيـة جـراء تكاليـف اعـادة 
الاعمـار فـي أعقاب الحـرب الاهلية بـين عامي 1975 

و1990.
وردا علـى تقرير سـتاندرد آند بورز قال سـلامة 
«سجل لبنان في القدرة على اعادة هيكلة مديونيته 
تأكد بفضل صمود القطاع المالى في السنوات الثلاث 
الماضيـة. «البنـوك ممولـة بمـا يكفـي لمواصلـة أداء 

دورها كممول للقطاعين الخاص والعام».
وأضـاف أن الحكومـة ستسـعى هـذا العـام الـى 
اعـادة هيكلة ما قيمتـه 2.1 مليار دولار من سـندات 

تستحق الشريحة الاولى منها في آذار (مارس). 
وتوقـع ألا يؤثـر التصنيف الجديد من سـتاندرد 
آند بورز على العملية. وقال «قمنا بعملية مماثلة في 
شـهادات ايداع البنـك المركزي. كان لدينـا 1.8 مليار 
دولار من الشـهادات المسـتحقة في آذار وقد قايضنا 
بهـا أخـرى لاجل خمـس سـنوات قبل الاسـتحقاق. 

شهدنا طلبا جيدا ورد فعل طيبا في هذه العملية».

وقـال ان الجانـب الاكبر من السـندات الحكومية 
المسـتحقة البالغة قيمتهـا 2.1 مليار دولار سـيرحل 
الى أجل اسـتحقاق أبعد محليا. وقال «سـيكون هذا 

محليا بالاساس لان السندات مملوكة محليا».
وأضاف سـلامة أن الفارق بين السـندات الدولية 
للحكومة اللبنانية وسندات الخزانة الامريكية يبلغ 
نحـو 550 الى 600 نقطة أسـاس (5.5 نقطة ـ 6 نقلط 
مئويـة) مرتفعا بذلك من نطاق بـين 350 و400 نقطة 

في تشرين الاول (اكتوبر). 
وقـال مشـيرا الـى تصنيـف سـتاندرد انـد بورز 
«الاسـواق العالمية تشـهد أسـعار فائدة أقل ومن ثم 
فـان الفارق بين لبنـان والولايات المتحـدة ... ارتفع 
بدلا من أن يسـتقر. هذه هي النتيجـة الحقيقية لمثل 
هـذا التقريـر أو لازمـة سياسـية أو أمنيـة». ومضى 
يقـول «لرؤيـة أسـعار فائـدة أقـل ... نحتـاج الـى 
استقرار أكبر على الصعيد السياسي وبالتأكيد على 

الصعيد الامني».

البنك المركزي اللبناني يتوقع استقرار التضخم في 2008

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع اليورو الى أعلى مسـتوى 
في أسـبوع مقابل الدولار الجمعة مع انحسار التوقعات 
لخفـض وشـيك في سـعر الفائـدة بمنطقـة اليـورو في 
أعقـاب تصريحات لصناع سياسـات فـي البنك المركزي 
الاوروبـي مفادهـا أن رؤى تيسـير السياسـة النقديـة 

مضت أبعد مما ينبغي. 
 وقـال أكسـل فيبـر عضـو مجلـس محافظـي البنـك 
المركـزي الاوروبـي يـوم الخميـس ان توقعات السـوق 
لتخفيضات الفائدة في منطقة اليورو غير منسـجمة مع 
اتجـاه التضخم. كمـا صدرت تصريحات مماثلة بشـأن 
اتجاهـات الفائدة عن عضو المجلس التنفيذي خوسـيه 
مانويـل غونزالز-بارامو الامر الذي حدا بالمسـتثمرين 
الى تقليص توقعاتهم قليلا لحجم خفض الفائدة المنتظر 

في منطقة اليورو. 
 وقـال ديفيد بايـس محلل العملة لدى سـيتي غروب 
«اليورو أقوى قليلا بوجه عام بعدما أوقفت تصريحات 
فيبـر توقعات خفض فائدة المركزي الاوروبي سـريعا». 

وأضـاف «تظهـر التصريحات أنه سـيكون مـن الصعب 
على تريشـيه أن يبني اجماعا بسـبب الانقسام الناشئ 
بـين الاعضـاء الاكثر تشـددا بالبنـك مثل فيبـر وأولئك 

الذين يتطلعون لخفض الفائدة».
 وفـي تلـك الاثناء تعـززت توقعـات خفـض الفائدة 
الامريكيـة بدرجـة أكبـر بعد تعهد بـن برنانكـي رئيس 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) 
بالتحـرك حسـبما تمليـه الحاجـة لدعم نمـو الاقتصاد 

ومعالجة مخاطر الانكماش. 
 وفي معاملات قبل ظهر الجمعة لامس اليورو 1.4665 
دولار وهـو أعلـى سـعر له في أسـبوع. وتراجع مؤشـر 
الـدولار الـى 76.038 وهـو أدنـى مسـتوى في أسـبوع. 
وارتفع الدولار 0.3 في المئة مقابل الين ليصل الى 108.25 
ين لكنه لايزال دون أعلى مسـتوى في شـهر 108.61 ين 

الذي سجله في الجلسة السابقة. 
مـن جهته انخفض سـعر صرف الجنيه الاسـترليني 
مقابـل اليـورو مواصـلا تراجعه عن أعلى مسـتوى منذ 

أسـبوعين والـذي سـجله فـي اليوم السـابق مـع اقبال 
المسـتثمرين علـى تفكيـك المراكز التـي راهنـوا بها على 

تراجع اليورو قبل العطلة الاسبوعية. 
 كمـا تراجـع الجنيـه الاسـترليني مقابل الـدولار مع 

تحسن العملة الامريكية.
تزايـد  يخشـى  الـذي  المركـزي  انكلتـرا  بنـك  وكان 
الضغـوط التضخميـة أشـار الـى أن أسـعار الفائدة لن 
تنخفض هـذا العام بالحدة التي توقعتها أسـواق المال. 
لكن الاسـواق مازالـت تتوقـع ثلاثة تخفيضـات أخرى 
على الاقل للفائدة من مسـتواها الحالـي البالغ 5.25 في 

المئة. 
 وامـا الاسـترليني ارتفـع اليـورو الاوروبـي 0.3 في 
المئـة الـى 47.54 بنس متراجعـا عن أعلى مسـتوى منذ 

أسبوعين والذي سجله يومالخميس عند 74.03 بنس. 
 وانخفض الاسـترليني0.2 في المئة أمـام الدولار الى 
1.9646 دولار بعـد أن تراجـع يـوم الخميـس عـن أعلى 

مستوى له منذ نحو عشرة أيام حول 1.9738 دولار. 

اليورو يتعزز بدعم تصريحات من المركزي الاوروبي

■ هانوفر (نيوهامبشير) ـ رويترز: 
حـذر مسـؤول رفيـع بـوزارة الخزانـة 
الامريكيـة الجمعـة مـن أن فـرض قيود 
على المستثمرين الاجانب قد يتسبب في 
نتائج عكسية ويفضي الى الحاق الاذى 

بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة. 
 وأبلـغ ديفيـد مكورمك وكيـل وزارة 
الخزانة للشـؤون الدوليـة مؤتمرا عن 
أسـواق رأس المال في كليـة توك لادارة 
الاعمـال بجامعـة دارتمـوث «الضغـط 
الحمائـي الـذي يفضـي الى قيـود أكبر 
علـى الاسـتثمار الاجنبـي سـواء هنـا 
بالولايـات  يضـر  قـد  الخـارج  فـي  أو 

المتحدة».
 وقال مكورمـك ان العمال الامريكيين 
يستفيدون من قدرة الشركات الامريكية 
على الاسـتثمار في الخارج، واضاف ان 
تكبيل قدرة الاجانب على الاسـتثمار في 
الولايـات المتحدة قد يـؤدي الى رد فعل 

انتقامي سـيلحق في نهايـة الامر ضررا 
بالاقتصـاد الامريكـي. وتابـع القول أن 
المكاسـب التي حققتها الولايات المتحدة 
بفضـل المحافظـة علـى منـاخ اسـتثمار 
مفتوح «معرضة للخطر» بسبب تصاعد 

الانتقادات بشأن تأثير العولمة. 
 وقـال مكورمك «المخاطـر حقيقية... 
اذا انغلقت الولايات المتحدة على ذاتها 
فان بلدانا أخرى قـد تقوم ومن المرجح 
أن تقوم بفرض قيود على المسـتثمرين 
الامريكيـين الامر الذي يعـرض للخطر 
للشـركات  المتزايـدة  المحليـة  المزايـا 

الامريكية التي تعمل عالميا».
 ولمح الـى تزايد الاهتمـام في الآونة 
الثـروة  صناديـق  بأنشـطة  الاخيـرة 
السـيادية والتـي تقـوم باسـتثمارات 
ضخمـة فـي شـركات أمريكيـة. وقـال 
مكورمـك انهـا كانـت لتثيـر القلـق لـو 
أنهـا مدفوعة بعوامل سياسـية أو تهدد 

الاستقرار المالي لكنه شدد على ندرة أو 
غياب الادلة على ذلك. 

وكان وزيـر الخزانة الامريكي هنري 
بولسـون قد قال الخميس ان القلق من 
صناديـق الثـروة المملوكـة لحكومـات 

يجب ألا يستخدم كمبرر للحمائية. 
الانشـطة  لجنـة  بولسـون  وأبلـغ   
المصرفيـة بمجلس الشـيوخ أن وزارته 
تعمل على اعداد ميثاق شرف لصناديق 
الثـروة «حتـى لا تزيـن الـدول مواقف 
حمائيـة مسـتخدمة صناديـق الثـروة 
السـيادية كذريعـة لعزل أسـواقها عن 

الاستثمار».
 ويثير بعض المسؤولين من الولايات 
المتحـدة ودول أخـرى المخـاوف من أن 
الثـروة الخاضعة لسـيطرة  صناديـق 
حكوميـة قـد تتخذ قـرارات الاسـتثمار 
اسـتنادا الى أهداف سياسـية وليست 

مالية. 

الخزانة الامريكية: فرض قيود على الاستثمار
الاجنبي قد يأتي بنتائج عكسية تضر الاقتصاد

■ باريس ـ اف ب: جاء في تقرير لمنظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية ان المساعدات التي وعدت الدول الغنية بتقديمها 
للدول الفقيرة تتزايد لكنها لا تزال اقل من الالتزامات المتخذة، 
وهي غير كافية لتقليص الفقر بشكل كاف في عدد من الدول. 

 وقال الامين العـام للمنظمة انخيل غوريا في التقرير الذي 
نشـر الخميس «منذ 2003، تميل مسـاعدات التنمية الرسمية 
التـي وافـق عليهـا الاعضـاء فـي منظمـة التعـاون والتنمية 

الاقتصادية للدول الفقيرة الى الارتفاع».
وارتفـع مجمـوع المدفوعـات الصافية للـدول الاعضاء في 
لجنة المسـاعدة على التنمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية من 57.5 مليار دولار في 2002 الى 77.8  
مليـار دولار فـي 2006 وهوالعام الاخير الذي تتوافر بشـأنه 
ارقـام. وحصل العـراق تحديدا فـي عامـي 2005 و2006 على 
حوالـى سـبعة مليارات دولار سـنويا «دون الاخـذ بالاعتبار 

تخفيف الديون».
 ووصلت افريقيا الى «نسبة تنمية كان يظن حتى الان انها 
مسـتحيلة (5.5٪ في العـام 2006 كمعدل وسـطي لافريقيا» 
لكن بالرغم مـن هذا فان اهداف الالفيـة للتنمية التي حددتها 
الامم المتحـدة فـي العـام 2000 «لا تـزال خـارج متنـاول عدد 
مـن الـدول» داعية دول منظمـة التعاون والتنميـة الى زيادة 

هباتها.
 وقـال ريتشـارد مانينـغ، مديـر لجنـة المسـاعدة مـن اجل 
التنميـة، لوكالة فرانس برس ان معظم الدول الغنية متأخرة 
حيـال التزاماتهـا وعليهـا ان تزيـد مسـاعداتها بمعدل ٪12 

سنويا حتى العام 2010 كي تفي بها.
 لكـن الفقر لم يتقلص فـي عدد من الـدول خصوصا الدول 
التي شـهدت نزاعـات مثل ليبيريـا وبوروندي وافغانسـتان 

وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

تقرير: مساعدات الدول الغنية للفقيرة
اقل بكثير من الوعود ومن الاحتياجات

كمــال  قــال  رويتــرز:  ـ  أنقــره   ■
أوناكيتــان وزيــر الماليــة التركــي يوم 
الاجنبيــة  الاســتثمارات  ان  الجمعــة 
المباشرة في تركيا بلغت نحو 22 مليار 

دولار عام 2007.
وكانــت تركيا تســتهدف جذب 25 
مليار دولار من الاســتثمارات الاجنبية 
المباشرة في العام الماضي لكن كان من 

الواضح أنها لن تحقق هذا الرقم. 
 وقال مسؤولون حكوميون من قبل 
انهم يتوقعون أن تتراوح الاستثمارات 
وتأمــل  دولار.  مليــار  و20   19 بــين 
الحكومــة جــذب 20 مليــار دولار على 
الاقل هــذا العــام للمســاعدة في حفز 

النمو وخلق وظائف جديدة. 
 وقال الوزيــر في كلمة أمام اجتماع 

مع وزيرة الاقتصاد الاماراتية الشيخة 
لبنى القاســي ان الاســتثمارات كانت 
تبلــغ نحــو مليــار دولار ســنويا فــي 
الماضــي وارتفعت الى عشــرة مليارات 
عــام 2005 ثم الى 20 مليــارا عام 2006 

و22 مليارا في العام الماضي. 
 وتعــد التدفقات الماليــة من الخارج 
عنصــرا مهما في مســاعدة تركيا على 
تمويل عجز كبير فــي ميزان المعاملات 

الجارية بلغ 38 مليار دولار عام 2007.
معهــد  قــال  آخــر  صعيــد  علــى   
الاحصاءات التركــي الجمعة ان معدل 
البطالــة ارتفع الــى 10.1 فــي المئة في 
الاشــهر الثلاثــة الاخيــرة مــن العــام 
الماضــي مــن 9.6 فــي المئة فــي الفترة 

المقابلة من العام السابق.

  وكان معــدل البطالــة الــذي يقاس 
علــى أســاس المتوســط المتحــرك لكل 
ثلاثة أشــهر بلغ 9.7 في المئة في الفترة 
من ايلول (سبتمبر) الى تشرين الثاني 

(نوفمبر) من العام الماضي. 
 وفشــل النمــو الســريع للاقتصاد 
نقطــة  علــى  التغلــب  فــي  التركــي 
ضعفه فيمــا يتعلــق بالبطالــة ويقول 
اقتصاديون ان الارقام الرســمية تقلل 

من حدة المشكلة في الواقع. 
 وقال مكتب الاحصاءات ان بيانات 
البطالــة خــلال العــام الماضــي عدلت 
بمــا يتفق مع الاحصاء الســكاني لعام 
2007 والــذي أظهــر وجود فــارق يبلغ 
3.7 مليون شــخص بــين تقديرات عدد 

السكان والنتائج الفعلية للتعداد. 

22 مليار دولار اجمالي الاستثمارات
 الاجنبية في تركيا في 2007

ورشة بناء في دبي التي تشهد اصدارات متنامية من السندات الاسلامية

■ بروكسل ـ رويترز: حث ولي عهد 
بريطانيــا الاميــر تشــارلز على انشــاء 
آليات تمويل عالمية لجهود الحفاظ على 
الغابات المطيرة في المناطق الاستوائية 

من الدمار. 
 وفــي خطاب أمام البرلمان الاوروبي 
الخميس قال الامير تشــارلز «بأبســط 
العبارات.. ينبغي أن نجد وسيلة لجعل 
الغابــات أكثــر قيمــة وهــي حيــة منها 
وهي ميتة». وأضاف «(عقارب) ساعة 
الحساب للتغير المناخي تتحرك باسرع 
مــن أي وقت مضــى باتجــاه منتصف 

الليل».
بــين  شــراكة  انشــاء  الــى  ودعــا   

القطاعــين العــام والخــاص فــي بنوك 
وشــركات تأمين وصناديق تقاعد الى 
جانب مؤسســات ماليــة دولية لتقديم 
حوافــز ماليــة لمكافحة التشــويه الذي 

يحدث على نطاق واسع. 
 وقــال الاميــر تشــارلز ان احــراق 
الغابــات المطيــرة التــي وصفهــا بأنها 
«نظام تكييف الهواء للكوكب» مسؤول 
عن نســبة كبيرة من الانبعاثات الغازية 
التــي يلقى عليهــا باللائمة فــي ارتفاع 
درجة حرارة الارض وكذلك في تناقص 

المياه والنبات على الارض. 
 وقال انه في كل عام يدمر 20 مليون 
هكتــار مــن الغابــات وهــو مــا يعادل 

مساحة انكلترا وويلز واسكتلندا. 
أميــر  يــروج  طويلــة  فتــرة  ومنــذ   
ويلــز والابــن الاكبــر للملكــة اليزابيث 
لحملات عــن قضايــا بيئية. وقــال انه 
تلقــى تشــجيعا بــأن قيــادات الاعمال 
لبحــث  مســتعدة  الان  العــام  والــرأي 
اتخاذ تحــرك أكثر راديكاليــة وادخال 
تغييــرات علــى أنماط الحيــاة أكثر مما 
جــرؤت الحكومــات علــى اقتراحه في 

هذا الشأن. 
 وامتدح تشارلز مقترحات المفوضية 
الاوروبية التي طرحت الشــهر الماضي 
بخفــض الانبعاثات الغازيــة والترويج 
الوقــود  وأنــواع  المتجــددة  للطاقــة 

الحيــوي، وقال ان الحكومــات مازالت 
لا تتحرك بســرعة كافيــة لمواجهة هذه 
المعركــة ضــد  ان  التحديــات.   وقــال 
التغير المناخي «يمكن مقارنتها بوضوح 
بالحرب. الســؤال هو مــا اذا كان لدينا 

الشجاعة لشنها».
 ويوم الاربعاء التقى الامير تشــارلز 
رجــال  زعمــاء  بصحبتــه  كان  الــذي 
مؤسســاته  مــن  وأعضــاء  الاعمــال 
الخيرية الاخــرى مع رئيــس المفوضية 
الاوروبيــة خوســيه مانويل باروســو 
ومفوضــي الطاقة والتجــارة والزراعة 
بالاتحــاد الاوروبــي لمناقشــة التغيــر 

المناخي. 

ولي عهد بريطانيا يدعو الى انشاء آليات
لتمويل جهود انقاذ الغابات المطيرة من الدمار

مفاوضات ايرانية بحرينية بشأن الغاز
■ طهـران ـ يـو بي آي: اعلنـت إيران يوم الجمعـة ان مفاوضاتها مـع البحرين في 

مجال الغاز ستجري اواخر آذار (مارس) المقبل في طهران.
 ونقلـت وكالـة الانبـاء الايرانية الحكومية ارنا عن السـفير الايرانـي في البحرين 
حسـين امير عبـد اللهيـان ان «الجولة الثالثـة من المفاوضات المشـتركة بـين الخبراء 
الايرانيين والبحرينيين جرت من 11 الى 13  شباط (فبراير) الجاري في المنامه وتبادل 
الجانبان الايراني والبحريني وجهات النظر بشأن تفاصيل المشروع وتوظيف رؤوس 
الاموال المشتركة، كما اتفق الجانبان على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات في اواخر 

آذار المقبل بطهران».
 وحول موضوع إصدار تأشيرات للتجار ورجال الاعمال والرعايا الايرانيين للقيام 
بزيـارة الـى البحريـن قال السـفير الايراني انـه خلال الاجتمـاع الاول للجنـة العليا 
للتعاون الايراني البحريني الذي عقد في 19 كانون الاول (ديسـمبر) برئاسة وزيري 
الخارجية الايرانـي والبحريني اتفق الجانبان على عدة امـور بهدف تنمية العلاقات 
الثنائية من بينها دراسـة حل مشـكلة اصدار التاشـيرات خلال الاشهر الثلاثة الاولي 

من العام الجاري.

مؤسسات أمريكية تتعهد باستثمار
10 مليارات دولار بالطاقة المتجددة

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: تعهدت مؤسسـات اسـتثمارية أمريكية فـي قمة للامم 
المتحدة باسـتثمار عشـرة مليارات دولار على مدى عامين في الاسـاليب التكنولوجية 
التـي تهـدف لتقليـل انبعاثـات الغـازات الضـارة بالبيئـة والضغـط على الشـركات 

للافصاح عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تواجهها. 
 وقالت ماندي لوبر رئيسـة ائتلاف سـيريس للمستثمرين والشـخصيات البارزة 
بـين دعاة الحفاظ علـى البيئة ان الخطة «تعكـس الفرص الاسـتثمارية العديدة التي 
توجـد اليوم للتأثير فـي التلوث العالمي الذي يعمل على رفـع درجة الحرارة وتحقيق 
أربـاح وافادة الاقتصـاد العالمي.  كما وافـق صندوق نظام معاشـات التقاعد للعاملين 
العموميـين فـي كاليفورنيـا، وهـو أكبر صنـدوق للمعاشـات فـي الولايـات المتحدة، 
وكذلـك صندوق معاشـات مراقبي الحسـابات في 11 ولاية أمريكيـة، وغيرهم في قمة 
المستثمرين لدراسة المخاطر المناخية على استثمار الاموال في التكنولوجيات النظيفة 

مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
 والولايـات المتحـدة هي الدولـة الصناعية الكبـرى الوحيدة التي لـم تصدق على 
اتفاقيـة كيوتو لتقليل انبعاثات الغازات المسـببة لارتفاع درجة حرارة الارض بمقدار 

خمسة في المئة في المتوسط بحلول عام 2012 مقارنة بمستوياتها عام 1990. 
 وقـال جون سـويني رئيس اتحاد ايه.اف.ال ـ سـي.اي.أو للنقابـات في كلمة أمام 
القمة انه يجب تخصيص جانب من خمسـة تريليونات دولار تمثل صناديق معاشات 
التقاعـد للعمـال للاسـتثمار في وسـائل المسـاعدة فـي مكافحـة التغيـرات المناخية. 
وأضـاف «هذه الاجـور المؤجلة للعاملين هـي رأس المال الذي يجـب أن يغذي اقتصاد 
الطاقة مستقبلا».   ويقول بعض المحللين ان تكنولوجيات الطاقة الجديدة مثل الطاقة 

الشمسية والايثانول والوقود الحيوي تشكل فقاعة استثمارية قد تنفجر قريبا. 

ارتفاع كبير في اسعار الالومنيوم 
بسبب مشاكل الطاقة في جنوب افريقيا 

■ لندن ـ رويترز: قفز سـعر الالومنيوم بنسـبة خمسـة في المئة الى اعلى مستوى 
لـه منذ تموز (يوليـو) 2007 مدعوما بالمخاوف من تقلص الامداد بسـبب نقص الطاقة 
في جنوب افريقيا والصين.   وارتفع الالومنيوم للتسـليم خلال ثلاثة اشـهر الى 2855 
دولارا للطـن وهو اعلى سـعر له منـذ 23 تموز (يوليـو) 2007 وانهى امـس عند 2810 

للطن مرتفعا 119 دولارا او 4.4 في المئة من اغلاق الاربعاء. 
 وقالـت بربـارا لامبريشـت المحللـة فـي كومرزبنـك «الالومنيـوم يتحـرك بسـبب 
انقطاعات الطاقة في الصين وجنوب افريقيا والتي يمكن ان تعني نقصا في الامداد».

 وقال روبن بار المحلل في يو.بي.اس في تقرير «الفلز على حافة الخروج من نطاقه 
2400 الـى 2800 دولار للطـن والـذي صمد على مدى 18 شـهرا مضـت ويمكن ان يكون 

صعوده قويا بالنظر للنقص في السوق».
 ويقـول محللون ان مشـاكل الطاقة يمكن ان تسـبب ارتفاعات اخرى في الاسـعار 
على المدى الطويـل. ويقدر المحللون ان اجمالى الانتاج العالمي من الالومنيوم يبلغ 40 
مليون طن.   وتسببت ازمة الطاقة في جنوب افريقيا ايضا في رفع اسعار البلاتين الى 
قمة غير مسبوقة تجاوزت الفي دولار للاوقية (الاونصة). وجنوب افريقيا هي المصدر 

الاول في العالم للبلاتين. 

12 شركة عالمية كبرى تتعهد 
بمكافحة الاحتباس الحراري 

■ طوكيـو ـ اف ب: وقعت اثنتي عشـرة شـركة عالمية منها سـوني ونايكي ونوكيا 
واليانـز وهيولت-باكارد يوم الجمعة في طوكيو اعلانا تتعهد فيه مكافحة الاحتباس 

الحراري، ورأت ان الحكومات قليلة الفعالية في هذا المجال. 
 وصرح هاورد سترينغر، رئيس مجلس ادارة سوني «لا شك ان التغير المناخي هو 
احد اهم المشـاكل في زمننا».  وقد اسـتضاف سـنرينغر مع الصنـدوق الدولي للحياة 
البرية اجتماعا تحت عنوان «قمة منقذي المناخ 2008» بمشـاركة مسـؤولي الشـركات 
الاثنتي عشـرة. واضاف سـترينغر ان «الحكومات تهتم بازمات اليوم اكثر من ازمات 

الغد»، موضحا انه «ينبغي ان نتحرك الان».
 وتعهـد الموقعـون بتشـجيع زبائنهم علـى اعتماد سـلوك يحمي البيئـة ومواصلة 
جهودهم فـي تقليص انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة الشـفافية في هذا المجال وحث 

شركات اخرى على الانضمام الى اعلانهم.
والشـركات الـ12 الموقعة هما اليابانيتان سـوني (صناعات الكترونية) وسـاغاوا 
اكسـبرس (نقل) والاميركيـة هيولت بـاكارد (معلوماتية) ونايكي (لـوازم رياضية) 
وذا كولنز كومبانيز (اخشـاب) وكسـانتيرا باركس اند ريزورتس (تسلية) والالمانية 

اليانتس (ضمان مصرفي) والكندية كاتاليست (ورق).
كمـا وقعت الاعـلان الفنلندية نوكيا (هواتـف نقالة) والدنماركيةنوفو نورديسـك 
ترافـل  سبيتسـبرغن  والنروجيـة  (تغليـف)  بـاك  تيتـرا  والسـويدية  (صيدلـة) 

(سفريات).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

وزراء الاعلام يشنون 
حربا على بقايا الحريات

■  انــه من المؤســف والمحزن حقا أن تســبق الزفــرات والعبرات لكلّ 
معلــق قبل أن تبدأ الحروف والكلمات تســطر على الــورق حيث ان المقال 
بحــد ذاتــه يعبر عــن صرخة انســان او قل صرخــة كاتب أضنــاه القول 
والتحليــل وأثقل كاهله الندب والصراخ لأمة فقدت كل معاني الحياة منذ 
أمد بعيد.. انه من المحزن والمخجل حقا أن نســمع صراخ الكتاب والمحللين 
والشــعراء والمبدعين كي ينهضوا هذه الأمة وبشــتى الوســائل، ســواء 
بالنقــد او التهييج او التذكير بالماضي والحاضر او المســتقبل ولكن ومع 
كل أســف فان صرخة الكاتب او عبرات الشــاعر او احساس المواطن قد 

تتبدد في عالم اللااحساس بالمسؤولية او الأمل.
ان نداءك وتذكيرك يا أخي لهذه الفئة من الناس لا تســاوي وللأســف 
الشــديد أكثــر من صرخة طفــل في وجه مخلــوق متمرد وفاقــد للعطف 
او الرحمــة.. ان نقدك يــا أخي لهذه المخلوقــات العفنة المتعفنــة الميتة من 
القيادات والمسؤولين لا ولن تصل أبدا في يوم من الأيام الى آذانهم فكيف 
بها ســتصل الى قلوبهم التي أماتها بعد ان ســممتها دولارات العم سام؟ 
فالحرية التي تطلبها يا ســيدي هي ضرب من الخيال في عالم اسمه عالم 

القطعان والتدجين لعالم الحيوان. 
ان الحريــة التي تطالب بها من هذه القطعان غير موجودة أصلا بعالمها 
كما هي الحرية التي لا توجد أصلا عند الخراف والأبقار التي تســاق الى 

مقاصل الذبح والتشريح.
وكما يقول المثل ان فاقد الشــيء لا يعطيــه وان الجيل الذي تناديه قد 
تعوّد وللأسف واستمرأ الذل والهوان على الحرية التي تطالبه بها وسواء 
المثقف في مصر او بالســعودية او بالأردن او حتى في صحارى الشــرق 
او الغرب العربي فالكل عبد ومأجور لهذا الدولار وما حال الفلســطينيين 

بأفضل من حال البقية الباقية من الأعراب التي هي أشد كفرا. 
ومــع كل هذا يــا أخي فلك الشــكر ولك التحيــة والتقدير لمــا تبذله من 
قصــارى الجهد الجهيد في اســماع صوت الأحرار الذيــن يرفضون الذل 
والهــوان ســائلين الله ان يغيــر الأحــوال وان يخلق جيــلا عربيا صالحا 
يبيد هذه الحشــرات الفاسدة من المجتمع العربي والمسماة حكاما وملوكا 
وســلاطين وهم ليســوا بأكثر من دمى ســخيفة تافهــة ومصنعة تصنيع 
الدمى بالبيت الأسود ومحشــوة بٌأقذر الأفكار.. كما نسأل الله القدير ان 
يســتبدلنا ببشــر ذوي حس واحســاس بدلا من هذه الأبقار وان ينصرنا 

ولو بعد حين.
حمام الأشقر
رسالة الكترونية

متى يعتذرالقادةُ الأكراد للشعب العراقي؟
■ في تصريح لا يخلو من الغرور والغطرسة والعنصرية صدر مؤخرا 
عن نيجيرفان البرزاني، رئيس ما يســمى بحكومة «اقليم كردســتان» في 
شــمال العراق، وســليل العائلة الأكثــر ارتباطا بالصهيونيــة، طالب فيه 
الحكومة العميلة في المنطقة الخضراء بتقديم اعتذار للشــعب الكردي عن 
عمليات الأنفال التي تعرّض لها، كما يقول، من قبل النظام السابق والتي 
راح ضحيتها، حسب أرقامهم وسجلاتهم التي تتبع الأسلوب الصهيوني 
في التعامل مــع الحقائق التاريخية تضخيما وتزييفــا وفبركة، 182 ألف 
ضحيــة.   ان العراقيــين تعــوّدوا، ومنذ الغــزو الأمريكي للعــراق وحتى 
هــذه اللحظة، على مثل هذه التصريحات الشــاذة والمطالــب الغريبة التي 
تصدرعن هذا المســؤول الكــردي أو ذاك، والنابعة أصلا عن حقد أســود 
متأصل ضد العراق وشعبه، وعن شعورعنصري طاغٍ بأنهم، أي الأكراد، 
بشــر من نوع خاص وســواهم من الحثالات. وعليه فاننا لا نســتبعد بأن 
يقدّم مســعود البرزاني، رئيس الأقليم، طلبا الى الخالق سبحانه وتعالى 
يطالبــه فيه بالاعتذار لأنه خلق الأكراد في شــمال العراق ولم يخلقهم في 

كوكب المريخ!
ومــن حقنا أن نســأل القيادات الكردية التي ســهّلت وبــكل همّة غزو 
العراق وشــاركت بكل ثقلها في نشــر القتل والدمار والخــراب فيه، متى 
يعتــذرون لنا عــن الجرائم البشــعة التــي شــاركوا بارتكابها مــع قوات 
الاحتلال ورفاقهم. وها هي الأرقام تتحدّث يا مســتر نيجيرفان البرزاني: 
أكثــر من مليون عراقي قتلوا منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وما زال حبل 
القتــل والتصفيــات على الجــرار. 6 ملايين يتيــم وحوالــي مليوني طفل 
مشــرّد أو مُعاق. 4 ملايين لاجئ وهارب ومشــرد خــارج وداخل العراق، 
وجلّهــم من خيــرة الكفاءات والخبــرات العلمية والفنيــة والادارية الذين 
أصبحوا الهدف الأول للتصفية والاغتيالات من قبل المليشيات العنصرية 
والطائفية الحاكمة اليوم، وعلى رأســها عصابات البشمركة التابعة لكم. 
أم انك تعتبر ضحاياك يا برزاني من الملائكة والحور الحِسان وضحايانا 

بشرا من الدرجة العاشرة؟
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

«الفكر الناصري هو الحل»
■  عندمــا تــدرس الفكــر الماركســي وتحــاول فهمــه فانــك تصطدم 
بتعقيــدات فكرية ليســت ســهلة الحل، فهي تُــدرس الاقتصــاد وتدرس 
الدين وتدرس الحالة الاجتماعية وتقلباتها في المجتمعات البشــرية وهي 
نظرية متكاملة تحاول تفســير التاريخ وحركته المستمرة وتحاول تفسير 
الدين ووجوده في عقل الانسان واثره السلبي على حركة التطور العلمي 
والوجــودي والاخلاقــي، وتحاول تفســير الحالة الاجتماعية للانســان 
العامــل والمــزارع والموظف. وان تطبيــق النظرية في روســيا وفي اجزاء 
متحــررة من العالــم قد اخضع لردة فعــل وصراع عنيف من الرأســمالية 
مما ادى الى فشــل تطبيقها وقد عانت من الجمود وعدم الحركة وانتهاء 
فاعليتها. حتى ان الصين وهي شيوعية المبدأ لا تطبقها بحذافيرها، ولكن 
الفكر الناصري بقــي تأثيره رغم الصعوبات التي واجهته واســتمر فكرا 
حيا ومتألقا ونابضا بالحياة والديمومة بعد ذهاب القائل الملهم ومؤسس 
الفكر الناصري ومطبقه، فهو فكر الثاني وقومي واجتماعي وادبي وفني 
يعنــى بالحرية الفرديــة والحريــة الاجتماعية والحرية السياســية، فهو 
فكر ديمقراطي المنبت، ديمقراطي الوعي لدى الانســان العربي المســحوق 
المظلوم المعدم الامي الجائع الذي لا يملك الدواء والتعليم والخبز، هو فكر 
يتطلع الى الامام والمســتقبل الواعد، مســتقبل الاجيال العربية خالية من 
الاســتعمار والصهيونية والرجعية، بعيدة عن الموت والتدمير والمقاومة. 
أهم علاماتهــا وابرزها، الفكــر الناصري يعطي الفرد العربــي القوة على 
مجابهــة اعدائــه، يعطيه القوة ليتعلــم ويبدع ويتخيل ويتصور ويرســم، 
يعطي الانسان العربي مبادئ حقيقية عن الوطنية والابتعاد عن الغيبيات 
والاتكالية والحجب والشياطين والرعب الانساني والخوف من مواجهة 
امــور الحياة، الفكر الناصري اليوم هو اقوى فكر عربي لو اتيح له المجال، 
والذي به نســتطيع ان نحرر العراق وفلســطين والجولان ومزارع شــبعا 
وعربســتان والاراضي التي سرقتها تركيا من سورية، الفكر الناصري لو 

طبق لأعاد الامة العربية الى عصرها الذهبي، الفكر الناصري هو الحل.
سمير اسحق
كاتب عربي

كأس افريقيا لأبوتريكة
■ الحركة الرائعة التي قام بها اللاعب القومي العربي محمد ابو تريكة 
مســاندة لغزة هاشــم دليل على ان الامة لم تمت وان قضاياها وهمومها 
نحملهــا في الجد واللعب، فلو كتب على قميصه «نعم مع التطبيع» لانهال 
عليه المديح بدل التجريح وصدقوني ان كل الفرق العربية ستغادر السباق 

ولن تصل الى النهائي.
وحــده محمد ابو تريكة ســيبقى اســمه الــى النهائي وبعــده ويدخل 
التاريخ نجما كرويا وانسانا يدعو لمساندة اخيه الانسان، الا يستحق ابو 

تريكة كأس افريقيا؟
اجيبوني يا عربان!

احمد حمودة
تونس 

من الذي يعامل 
الناس كالحيوانات؟

■  اكتب اليك وانا موجود في 
احدى البلدان الاكثــر ديمقراطية 
فــي العالــم والتــي تحتــرم فيها 
حقوق الانســان اكثر مــن اي بلد 

عربي كما يدعون.
لفــت انتباهي فــي صحيفتكم 
اول امــس فيهــا مقــال «هيومــن 
تتهــم  ووتــش»  رايتــس 
الناشــطين  «بمعاملــة  ســورية 

كالحيوانات».
سيد عبد الباري اود لو تكرمت 
ان الفت انتباهك الى ان بريطانيا 
فيهــا  اللجــوء  طالبــي  تعامــل 
بمعاملــة اردأ من معاملة ســورية 

للناشطين.
الكثيــر مــن الشــبان  وهنــاك 
الســجون  فــي  الموجوديــن 
البريطانيــة وخصوصــا منطقــة 
(مدينتــي  الشــرقي  الشــمال 
ســندرلاند ونيوكاسل) يعاملون 
وكانهــم مطلوبــون الــى ســجن 
غوانتاموا ذنبهم الوحيد هو انهم 
يعملــون بــدون اجازة عمــل لهم. 
شاء القدر لهم انهم نجوا من ظلم 

وعذاب في بلدانهم.
تحت الحجب الاعلامي لجميع 
الصحــف فــي منطقــة الشــمال 
الشرقي تنفذ اشد انواع التعذيب 
النفســي لهــم وهــو الترحيل الى 

بلدانهم بالقوة.
ويقول احد الشبان ويدعى م. 
ك انه في يــوم الاثنين 4/2/2008 
صباحــا   8.30 الســاعة  وعنــد 
 Home مــن  عناصــر  داهمــت 
قــوات  مــن  مدعومــة   Office
المدينــة  لتلــك  المحليــة  الشــرطة 
احــد البيــوت وهــم عبــارة عن 8 
بكامله  البيــت  طوقوا  اشــخاص 
واخــذوا يطرقــون البــاب بعنف 
حتى فتح البــاب واجبر صاحب 
البيــت علــى الجلوس فــي صالة 
البيت، واخذوا يفتشــون في كل 
غرفة في البيت وهو يسألهم ماذا 
يريدون فيقولــون تخبرنا لاحقا، 
وحين تأكدوا انه بمفرده ســألوه 
فقــال  وجنســيتك؟  اســمك  مــا 
اسمه وقال اني مواطن بريطاني. 
فــرد عليه احــد عناصــر الهجرة 
جنســيتك  نســألك  باســتهزاء: 
الاصلية فقال عربي. فقالوا له اي 
دليل على انــك مواطن بريطاني؟ 
ولــم  الســياقة  شــهادة  فأبــرز 
يتركوه والبيت حتــى تأكدوا انه 

صادق.
اريــد ان اخبركم، انهــم كانوا 
اتين وكأنهم يفتشــون عن سارق 
او قاتل او مغتصب او ارهابي او 

اكثر من ذلك.
مراد غونيش

معلمات سعوديات 
في الكويت:

هذا ما كان ينقصنا!
■ لــم أســتغرب اطلاقــا عندما 
قــرأت خبرا فــي احــدى الصحف 
الســعودية عــن اقبــال الخريجات 
الســعوديات علــى العمــل خــارج 
أراضــي المملكة، ففــي الوقت الذي 
أعلنت فيــه وزارة التربية والتعليم 
لعــدد  احتياجهــا  عــن  الكويتيــة 
معــين مــن المعلمــات في أكثــر من 
تخصــص، تدفقــت أكثــر مــن 300 
خريجــة ســعودية فــورا للتدريس 
هنــاك علــى لســان وكيل الــوزارة 
محمد الكنــدري.  أنا حقيقة لا ألوم 
هؤلاء الخريجات فمن حق الجميع 
الحصول على فرص عمل مناســبة 
وعيش حياة كريمة فماذا عســاهم 
أن يفعلــوا اذا كان وطنهم قد ضاق 
بهــم ذرعــا، ولكــن ألــوم الحكومة 
الســعودية المســنة التي تسبح في 
بحر مــن الفســاد الاداري والمالي، 
فلم يكفهــا نهب ثــروات ومقدرات 
البلد واغراق أبنائه في الســرقات 
والمخدرات من أجــل العيش وتبني 
سياســة تكميم الافــواه من خلال 
حمــلات الاعتقالات التــي لا تنتهي 
وقمع المصلحــين والبطش بهم في 

السجون. 
نحن نعلم أن البلد من خلال هذا 
النظام يتجه نحو الهاوية وينتظره 
مســتقبل مظلــم وهالــك ولكــن لم 
نتوقــع أن يبلــغ مــن الســوء الــى 
درجــة هجــرة الســعوديات للعمل 
خارجا ونحن من أغنى دول العالم 
ونعاني أصلا  من الندرة السكانية 
كذلــك ولكــن مــا دام البلــد يحمل 
هــذه الطغمة الحاكمــة التي لم تبق 
ولم تذر فــي خيرات هــذا البلد فلا 

نستغرب شيئا من هذا. 
احمد صلاح القحطاني  
رسالة الكترونية

■  تزامن صدور تقرير لجنة فينوغراد الذي أقر هزيمة اسرائيل في 
حرب تموز (يوليو) وضعف أداء مؤسساتها العسكرية والسياسية... 
(تزامن) مــع تصعيد خطير في مواقف الفرقــاء اللبنانيين الذين هدد 

بعضهم بجر البلاد الى حرب أهلية تحرق الاخضر واليابس.
عادة ما تصيب الدول المنهزمة في الحروب حالة من الارباك الشديد 
تســقط الحكومــات والقيادات وتفتح دفاتر المســاءلة والمحاســبة... 
بينمــا يمر المنتصــر الى اســتثمار نتائج الحرب في حالــة من التوافق 

والانسجام والثقة. 
هذه القاعدة لا تنســحب على الجبهة العربية حيث تتحول الهزيمة 
الى نصر والنصر الى هزيمة في فوضى عارمة تلغي التعاقب المنطقي 
للاحــداث وتترك المجال للانفعــالات الفردية والجماعيــة لاخذ القرار 
والحكــم علــى النتائج في دليل على خلل جســيم للبنية المؤسســاتية 

للدول المعنية. 
هــذا ما حصل ســنة 1967 عندما حال الشــارع المصري دون تخلي 

الزعيــم عبد الناصر عــن الحكم... وما حصل ســنة 1973 عندما حول 
الســادات النصر العســكري الى هزيمة سياسية وسار ضد التيار في 

حركة فردية مدت يد السلام الى الكيان الصهيوني.
 وهــذا ما يحصل الان بعد حــرب تموز (يوليو) فــي لبنان حيث لم 
يتمكــن الاعتراف الاســرائيلي من لم شــمل الفرقاء فــي اتجاه تجاوز 
ازماتهم وتوحيد مواقفهم رغم المبادرات والوســاطات المتعددة ورغم 

الحافز المعنوي الكبير الذي قدمه تقرير فينوغراد.
... بعــد وقــف اطلاق النــار في حرب تمــوز (يوليو)، ســاد الخلط 
والانقســام في الموقف السياســي اللبناني الرســمي وغير الرســمي 
وكدنا نضطر الى ضرب الرمــل  والالتجاء الى العرافين لندرك حقيقة 

ما جرى على الميدان وتداعياته السياسية.
...نصر... هزيمة... نصر... كأننــا بصدد (لعبة الأرز) ونحن نتابع 
تلــك القــراءات والتحاليل عبر وســائل الاعلام والتــي كانت جميعها 
(أي القراءات) تتخفى وراء ســتار الامــلاءات الخارجية تلون النتائج 

حســب امزجتها تارة  وحسب الاســتراتيجيات المذهبية والسياسية 
تارة اخرى. 

 في مقابل هذا اللغط اللبناني ـ العربي مرت اسرائيل في هدوء تام 
الى مؤسساتها الديموقراطية للحكم على النتائج واستخلاص العبر، 
فــكان تقرير فينوغراد تقريرا علميا، دقيقا اكد من جديد أننا ازاء كيان 
منظم  يحسن الاستفادة من اخطائه ويتداركها الى انتصارات داخلية 

وخارجية. 
ان الانتصــار اللبناني في حــرب تموز (يوليو) لا معنــى له في ظل 
تنامــي الفرقــة والانقســام والانفــلات الامنــي، لان ادارة الصراع مع 
اســرائيل تقتضي ترتيبــا داخليا يعالــج الانكســارات والانتصارات 

بحكمة وروية استنادا الى مؤسسات مستقلة وديمقراطية. 

ثامر الزغلامي
صحافي من تونس 

بعد تقرير فينوغراد: اتفق المنهزمون.. والمنتصرون على حافة حرب أهلية 

■ كيف يتسنى لاحزاب جلال الطالباني ومسعود البرزاني 
وطارق الهاشمي توقيع مذكرة تفاهم تقرر مصير مدينة كركوك 
بعيــدا عن رأي وحضور اهلها؟ لعلي لا آتي بجديد اذا ما قلت ان 
هذه الاحزاب الثلاثة لا تمثل لا مصالح الكورد ولا العرب السنة ـ 
بحسب تصنيف الرئيس جلال تمييزا لهم عن السنة من الاكراد 
ـ وانها لا تمثــل الا المصالح الخاصة لمتنفذي هذه الاحزاب وفي 

اضيق حلقاتها.
ترى من ســيرعى مصالح الاقليــة التركمانية في هذه الحالة 
وهي ليســت طرفا في مذكــرة التفاهم هذه؟ معــروف جيدا ان 
التركمــان، احزابــا وافــراد، هم علــى خلاف مزمن مــع النزعة 
القومية لحزبي جلال ومســعود وسياســاتهما الاســتحواذية 

لواردات حقول بابا كركر النفطية.
ومعروف ايضا ان عرب مدينة كركوك، واغلبهم من عشــيرة 
العبيد، لــم يألفوا الحيــاة الحزبية طوال حياتهــم وان تمثيلهم 
وقياداتهــم السياســية والادارية تنحصر في شــيوخ ووجهاء 
هذه العشــيرة، وهم الاخرون يرفضون هيمنة مكون واحد على 
مصير المدينة، والطرفان متفقان على ان ادارة طالبانية ـ برزانية 
لمدينتهم لــن ينصب هدفها على غير تكريد المدينة الذي ســيأتي 

على هويتهما وربما حتى على مستقبل وجودهما فيها.

ترى، مــن تمثــل الاحــزاب الثلاثة من ســكان المدينــة لتبيح 
هويتهــا  صــورة  ورســم  مصيرهــا  تقريــر  عمليــة  لنفســها 
ومســتقبلها؟ وخاصــة ان التركمان والعــرب يتهمان الحزبين 
الكرديين بتغييــر التركيبة الديمغرافية للمدينة عن طريق تهجير 
ما يقرب من مليون مــن المواطنين الكرد اليها تحت دعوى اعادة 
مهجري النظام الســابق، من اجل حســم نتائج الاستفتاء الذي 
يطالب مســعود وجلال باجرائه كحل ديمقراطي عادل لحســم 
مطالبتهمــا بظــم المدينة الــى منطقتــي نفوذهما المقســمة على 
محافظات الســليمانية واربيــل ودهوك. الســؤال المهم هو: ان 
كانت لجلال ومســعود مصلحــة في الاســتحواذ على واردات 
حقول بابا كركر النفطية، فما هي مصلحة طارق الهاشــمي في 

تفصيل المادة 140على مقاسات جيوب مسعود وجلال؟
 في رأيي ان طارق الهاشــمي، الذي تراجعت شــعبيته الى ما 
دون الحضيض في الشــارع السني، الذي يدعي تمثيله، يسعى 
من خلال هذا التحالف الــى الضغط على نوري المالكي من اجل 
اعــادة وزرائه الى الحكومة بصلاحيات قد تمكنه من اســتعادة 
بعض من ثقة الشــارع (الســني) بشــخصه وحزبه.. وهذا هو 
الخيار الوحيد المتاح امام الهاشمي والذي يمكن ان يخدمه، لان 
خيار سحب الثقة من المالكي والاطاحة بحكومته (بضم مجموع 

اصــوات نوابــه الى اصــوات نواب مســعود وجــلال) لايمكن 
المراهنة عليه بعد ان خذلت جبهة التوافق جميع اماني وتطلعات 
ســكان المدن التي تدعي تمثيلها، وبدء سكان هذه المدن بالبحث 

عن بدائل تمثيلية غير طائفية.
ولكــن هذا التحليل يمثــل الجزء الظاهر من جبــل الجليد اما 
جزؤه المغمــور، والذي تنفرد ادارة الاحتلال بالامســاك بقياده 
ورســم وجهتــه، فانه يبقــى هو الجــزء الاهم من وجــه اللعبة، 
باعتبــار ان هــذه الادارة هي التي تســيطر علــى نهايات خيوط 
هذه اللعبة، والتي لا يمثل قادة الاحزاب الثلاثة سوى واجهتها 
الكارتونيــة (الدعائيــة). اذن فــادارة الاحتــلال الامريكــي هي 
صاحبة قــرار ضــم مدينة كركوك الــى مجموعــة ضياع جلال 
ومسعود من عدمه.. فهل لادارة الاحتلال الامريكي مصلحة في 
ضــم حقول بابا كركر الى منطقتي نفوذ مســعود وجلال وهما 
حليفاها المزمنان في العراق؟ الجبهة المناهضة لمشــروع جلال ـ 
مسعود (ولا ادري لماذا تخلت الاحزاب اليسارية والديمقراطية 
الكردية عن مســاندتها وهي تلاقي مختلف صنوف الاضطهاد 
على يد مسعود وجلال) حسمت موقفها الرافض لتطبيق شكل 
المــادة 140 الــذي يطرحه مســعود وجلال عن طريــق جمع 145 
صوتــا رافضا في مجلــس النــواب... واعتقد ان قبــول الادارة 
الامريكية لارادة هؤلاء النواب هي وحدها الكفيلة بالكشــف عن 

حقيقة الموقف الامريكي من مصير مدينة كركوك.
سامي البدري 
العراق

كيف وحد الفراعنة المصريين 
أخــرى  مــرة  الفراعنــة  فعلهــا  لقــد  نعــم   ■
وأســعدونا في زمن عز فيه الفرح وتمكن الفريق 
المصري لكرة القدم أن يتوج مجهوده بالحصول 
على كأس الأمم الافريقية بل تمكن هذا الجيل من 
اللاعبين من تحقيق الحلــم والصعود الى منصة 
التتويــج للمرة الثانيــة على التوالــي كي تصبح 
مصــر هي أول دولة افريقية تتمكن من الحصول 
علــى هذه الكأس للمرة السادســة منــذ بدء هذه 
المســابقة فــي الخمســينيات وللان منهــا ثلاث 
مرات في آخر عشــر سنوات حيث حقق المنتخب 
المصري بطولة 1998 في بوركينا فاسو ثم بطولة 
2006 بالقاهــرة وأخيــرا هذه البطولــة 2008 في 

غانا.
 تمكن لاعبونا من ترويض الأســد الكاميروني 
وادخاله الى عرينــه محققين فوزا طال انتظاره.. 
فوز حققه هذا الجيل من اللاعبين أدخل السعادة 
الى كل بيت مصري وســبب السعادة ليس فقط 
الحصــول على هــذه الــكأس بــل الأداء الجميل 
والرائع من المنتخب ككل وعلى رأسه المعلم حسن 

شــحاتة الذي اســتطاع بفكره الثاقــب أن يتغلب 
على كل أفكار المدربين الآخرين كالفكر الفرنســي 
ممثــلا في جيــرار جيلــي مدرب منتخب ســاحل 
العــاج عندمــا تمكن الفراعنــة من تلقــين دروغبا 
وأصحابــه درســا كرويا رائعــا وتغلبــوا عليهم 
بنتيجة كبيرة هي أربعــة أهداف لواحد.. وتغلب 
المــدرب الحازم حســن شــحاتة فــي أول مباراة 
وآخــر مبارة علــى الفكر الالمانــي أيضا ممثلا في 
فكر مدرب الكاميرون الالماني اوتوفيستر بنتيجة 
أربعــة أهــداف لهدفــين فــي المبــاراة الافتتاحية 

وبنتيجة واحد لصفر في المباراة النهائية.
حســن شــحاتة الذي حــاول الكثيــر التقليل 
من كفاءتــه وقدرته حتى من الوصــول بالفريق 
الــى دور الأربعة تمكن بفكــره وحزمه من اغلاق 
كل الثغــرات أمــام اللاعبين الأفارقــة وتمكن من 
تقليل المســافات بين خطوط الفريق المصري مما 
حــرم اللاعبين الافارقة المحترفــين في اكبر أندية 
العالم من اســتغلال ســرعتهم الفائقة وســرعة 

انقضاضهم لمهاجمة المرمى المصري.

هذه الفرحة التي زرعها هذا الجيل من اللاعبين 
في قلوبنا لم يكدرها الا بعض التصرفات الفردية 
من بعض وسائل الاعلام التي استمرت في اللعب 
على وتر الديــن والمتدينين والتي صــورت لنا ان 
تقدم فريقنا من مباراة الى أخرى هو نتيجة خلق 

اللاعبين وتدينهم.
 ومــع عدم انكارنا أن التوفيق من عند الله كان 
خيــر عون لنا في هــذه البطولة لكننــا لا يجب أن 
نغرق ونغرق جمهورنا وشــعبنا في الوهم وبدلا 
من ان تنشر الصحف صور لاعبينا وجديتهم في 
أداء التدريبــات ومهاراتهــم في احــراز الأهداف 
تهتم هــذه الصحف بنشــر صــور اللاعبين وهم 
في ســجدة شــكر بعد احراز الأهــداف وبدلا من 
تركيزهــا على تعبهــم في أداء التمارين وحســن 
تطبيقهــم لخطــط المباريــات نجدهــا تركــز على 
خبر قيامهــم بذبح عجل ومن قــام بعملية الذبح 

وخلافه.
الجمهور المصري يحــب أبو تريكة وصحبه لا 
لالتزامهــم وتدينهم بل لمهاراتهم فــي الملعب ولو 
كان اي لاعــب ملتــزم دينيــا وخلوقــا ولكنه بلا 
مهــارة ما أحبته الجماهيــر ولا قدرته، فهناك في 
مصر مئات اللاعبين الملتزمــين دينيا والخلوقين 

ولكــن اغلبهــم لا يســتطيع أن يتربع علــى قلوب 
الجماهيــر طالمــا لا يملك مهــارة لاعبــي المنتخب 

القومي.
هــذا الجو الاعلامي الذي ســاعد على اســلمة 
جميــع مناحــي الحياة فــي مصر انعكــس أيضا 
على اللاعبين أنفسهم فوجدناهم يتبرعون بجزء 
من مكافأتهم لبناء مســجد في مدينة كوماســي 
التــي شــهد ملعبهــا معظــم مباريــات  الغانيــة 
المنتخــب المصري وكان من الأفضــل التبرع مثلا 
ببناء مستشــفى تعالج الجميع أو بناء مدرســة 
تعلــم الجميــع بدلا مــن محاولــة تصديــر عملية 
الفــرز الطائفــي المنتشــرة فــي بلادنا الــى باقي 
دول العالم، وخطوة بناء مستشــفى أو مدرســة 
في غانــا هي خطوة كان ســيذكرها لنــا الجميع 
مهمــا تباعــد الزمان كمــا نتذكر نحــن المصريين 
دائما بالخير مؤسســي المستشــفى الايطالي أو 
الفرنســاوي فى القاهرة أو الالماني في أســوان 
أو مؤسســي الجامعة الأمريكيــة بالقاهرة وكما 
يتذكر السودانيون بالخير دائما المدارس المصرية 

التي بنيناها هناك.
مجدي جورج
 hotmail.com@Magdi george2005

أمتي ماذا دهاك؟ 
■ موقف المتفرج حالنا، موتى القلوب ومنهزمون مقهقرون 
نحــن، العجز والذل والهوان وصمنا. لا فرق بين هذا وذلك، لا 

عذر ولا حجة لأي منا.
حكامــا كانــوا أو محكومــين كنــا، علمــاء هم أو فــي خانة 
الجهــل رتبنا. مجمل القــول ان الأمر لمهزلة بل مأســاة. حكام 
غارقــون في ســادية النفــس وطغيانهــا، متشــبتون بالغاية 
الفانية، أحلامهم ظل مستمسكون به، فمن ذا الذي يستمسك 
بالظل أيتها الخشب المسندة ويا أعجاز نخل خاوية، يا أشباه 

الرجال ولا رجال.
كان الأجدر بكم الاستمســاك بالله الذي يعطي وهو المانع، 
بيده العز والذل ولكن نشــوة الحكم وحب الظهور زج بكم في 
غياهب الغفلة فأصبحتم أســرى الكراسي والملذات، مساكين 

أنتم والله... أوليس فيكم رجل رشيد؟
تتحالفــون وأعــداء الله ورســوله صلــى الله عليه وســلم، 
ويحكم قد حالفتم الشــيطان وأصبحتم من حزبه، غيرتم سنة 
اللــه في أرضه، أوهمتكم أنفســكم وهواكم وشــياطين الانس 
والجــن أنكم آلهة تســتعبدون خلــق الله، وحرفتــم الكلم عن 
مواضعه. ويحكم يا منافقين اســتفيقوا قبــل أن يفوت الأوان 

ويسدل الستار.
بــأم أعينكم ترون المنكر يرتكب بل للفحش في قلوبكم مقام 
به تطربون، ولكم في مصاب الأمة والدين يد تخريب وتهديم، 
تزجــون بالمعــروف وأهلــه في غياهــب الظلمات والســجون 
تريدون أن تطفئوا نور الله بأيديكم وأفواهكم، بئس ما تأمركم 

به أنفسكم. ماذا جرى لعقولكم ان كانت لكم أصلا؟
الحكم ليــس وجاهة أو مفخرة يا غلمــان الزمان، بل خزي 
وندامة لمن لم يقم به على وجهه الأتم. الحكم مســؤولية عظمى 
أبت الســماوات والجبال حملها لثقلها  وجسامتها، ماذا أنتم 
قائلون لربكم غــدا، انه الغد الذي ترونه بعيدا والله يراه قريبا 
وهــو كذلك كما أخبر المولى ســبحانه وتعالى عنه.اذ انه ليس 
منكم ببعيد. النص القرآني يشــير الى الكفــار والمنافقين ومن 
حدا حدوهــم، الأمــل ملهاتهم والدنيــا الفانيــة غايتهم، فهلا 

صارحتم أنفسكم من أنتم؟ هل من هؤلاء أم أولئك؟
فــان من أهل الدين والمــروءة والقيم، فــان حالكم يخبر عن 
غير هذا الادعاء وان شــئتم فقولوا الافتراء. وذلك يســتوجب 

توبة نصوحا، الى ربكم القاهر فوق عباده وقاصم الجبابرة.
أطفال يقتلون، نســاء يشــردن وينكل بهن، شيوخ يهانون، 
فســاد آناء الليل وأطراف النهار، حكم فاسق أضحى الباطل 
فيــه حقا وغــدا الحــق فيــه غريبــا. مناحــي الحيــاة في ظل 
عدوانيتكــم وفجوركــم عذاب لا يطــاق. أصبحتم ســيفا على 
رقــاب عبيــد الله في أرضــه، بدلا مــن أن تكونوا ســندا للحق 

وقطبــا للعــدل. ان الطوفان قادم والأرض ســتزلزل من تحت 
أقدام الظلمة الفساق الفجرة. قد عمرها من كان أكثر منكم قوة 
وأشــد بطشــا، بل وصل بهم الأمر الى ادعــاء الألوهية. ولكن 
البقاء للــه، الواحد الأحد الــذي له الحق فــي الكبرياء وحده.  
فتعالــى الله عمــا تصفون وتفعلون. تنازعون الحق ســبحانه 
في صفات جلاله، سيقصم ظهوركم عما قريب ان لم تتداركوا 

الموقف بالتسليم له وبرد الحقوق والمظالم لأهلها.
أليــس فيكم أي حــس أخلاقــي، أو نبض مــن ضمير حي؟ 
أتســاءل كيف تنظــرون الى واقــع الأمة وما يفعــل بها؟ أنتم 
مســؤولون أمــام اللــه أولا وآخــرا.  التاريــخ لــن يرحمكــم، 
سيسجل أســماءكم بمداد الذل في سجل المفسدين الخانعين 

المتواطئين.
أيقنت أن الله هو الغاية والمبتغى، ولكن وللأســف الشــديد 
غايــة حكام أمتــي هــي الدرهــم والدينــار والأجســاد النتنة 
والكــؤوس المخلة بالعقل والآداب، مســتحيل النصر لأمة هذا 

حال حكامها.
 أمــا الحديث عن دور العلماء والمثقفين وعموم الامة فنتركه 
لكتابة أخرى ان شــاء الله ســبحانه وتعالى، والله ســبحانه 
وتعالــى اللطف نســأل وهو المســتعان.  وحســبنا الله ونعم 

الوكيل... خير الختام.
يوسف أحمد ملوك
رسالة الكترونية

■ منذ فــوز حركة حماس فــي الانتخابات 
(مــارس)  آذار  فــي  الفلســطينية  التشــريعية 
خطابهــا  علــى  بــوش  ادارة  انقلبــت   ،2006
المعلن منــذ 2001 حــول مركزيــة الديمقراطية 
والاصلاح السياســي والانتخابات الحرة في 
العالم العربي واســتبدلته باشــارات متواترة 
الــى مخاطــر الانتخابات فــي المجتمعات «غير 
الديمقراطية» رغم ان الانتخابات التي خاضتها 
حمــاس كانت واحــدة مــن اكثــر الانتخابات 

نزاهة كما وثقت عديد المنظمات الدولية.
لكن هذا الفوز جاء مباغتا لمراكز صنع القرار 
في الغرب فلجأت الى سياسة الاقصاء كخطة 
اســتباقية عاجلــة بعــد ان تعذر فــرض تغيير 

فعلــي فــي خطابهــا وممارســاتها. فصورت 
حمــاس كحركــة معاديــة ينبغــي حصارهــا 
الضغــط  توظيــف  فتــم  تهميشــها.  بهــدف 
العســكري والحصار السياسي والاقتصادي 
داخليا والديبلوماســي اقليميا ودوليا بهدف 
اجبارها على نبذ العنف والاعتراف باسرائيل. 
وامام ممانعة حماس تم الســعي الى افشــال 
حكومة اســماعيل هنيــة بدفعها الى سلســلة 
من المواجهــات المســتمرة مع اســرائيل وفتح 
من اجــل اســتنزافها وتعميــق عزلتها كهدف 
من الاهداف الاســتراتيجية لــلادارة الامريكية 
والاوروبية في المنطقة: استراتيجية تظهر فيها 
النموذج الواقعي للتصور الغربي للديمقراطية 

وهي ديمقراطية الخنق حتى الموت: تبدا بعزل 
غزة عن الضفة ومعها عــزل حماس لاجل غير 
مســمى في غزة مع تجاهــل الاوضاع الكارثية 
التى يعيشــها الشــعب الفلســطيني هناك ـ مع 
الابقــاء علــى حكومة ســلام فياض كشــريك 
مثالي للغــرب ولاســرائيل فــي اي مفوضات 
محتملة واضهار ضغط جزئــي على الحكومة 
الاســرائيلية لقبول الشــروع فــي مفاوضات 
الوضــع النهائــي للاراضــي الفلســطينية مع 
الســلطة وتخفيــف القبضــة الامنيــة لقــوات 
الاحتــلال في الضفة الغربية لتحســين صورة 

عباس وفتح بين المواطنين الفلسطينين. 
 ان هــذه الاطمــاع الغربيــة والامريكيــة في 
الســيطرة على الشرق الاوســط وعلى المنطقة 
ككل بشــكل عام تدخل بنا فــي مرحلة الهيمنة 
الامريكيــة الكاملة على العالم باســره وهو ما 

يفســر اليوم بوضــوح الهجمــة الضارية على 
القطاع واهله.

وبــدلا مــن ان ياتــي الــرد العربي علــى هذا 
الاختراق الاســتعماري الصهيونــي الاوروبي 
الامريكــي فــي جســم الامــة ردا اســتراتيجيا 
موحدا وفاعلا ســاد منطق التباعــد والتناحر 
من جهة نهج التنديد والادانة والاســتنكار من 

جهة ثانية.
لقد بات المواطن العربي يتطلع الى مبادرات 
وانجــازات ملموســة لا ســيما فــي التضامن 
العربي حتــى يصبح لافعالنا مصداقية وتظهر 
قدرتنا علــى الفعــل والاعتــراض والاهم ان لا 
يترك الشــعب الفلســطيني العظيم والذي قدم 

وما زال اعظم التضحيات وحيدا.
سعيد الزواري 
معهد الصحافة ـ تونس 

حماس: ديمقراطية الخنق حتى الموت

كركوك في مقاسات الطالباني والبارزاني
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اخــرى لمــواقــع  ــا  ــه ــال ارس تم  مــقــالات  اي  ــر  ــش ن عــن  ــذر  ــت ــع ت الــصــحــيــفــة  ان  ــا  ــم ك ــة...  ــم ــل ك  900 ـ   600 بــين  ـــراوح  ـــت ي للصفحة  ــب  ــاس ــن الم ـــالات  ـــق الم ــم  ــج ح ـــأن  ب ــــــدارات»  «م ــاب  ــت ك الأخــــوة  اعــــلام  ـــود  ن ٭ 

القديس والسياسي الناجح

الجزائر: خلافات أهل المحراب

المشروع الصهيوني سعى الى تحويلهم مجرد تجمعات تتوفر على الحد الادنى من القدرة على البقاء

الفلسطينيون وأزمة الهوية

أحلام التغيير تشرق في المغرب

طلابها يخشون تثبيت معرفتهم بها في السيرة الذاتية خوفاً من التعامل العنصري

اللغة العربية والعالم: فرنسا نموذجاً 

■ بفضل «غلطة» طبيب، علمت ذات يوم «أسود» 
أنني مرشح للرحيل «قبل» الأوان! هل اكذب فأقول 
انني لم أخف؟ لم أكترث؟ لم أغضب؟ لم أشفق على 
نفسي؟! الحق أقول لكم: لقد شعرت بكل هذا وغيره 
في لحظات قياســية. وكان أول مــا بدر لي، عندئذ، 
فكــرة المســارعة إلــى «تنظيــم» وقتــي وأوضاعي 
تمهيدا لما هو ... آت! أي أن أرتب شــؤون حياة أفراد 
عائلتي الأقربين (وهم بالمناسبة أصدقاء حميمون) 
وأحوال بعض الأصدقاء الآخرين بحيث لا يغدر بهم 
«الزمــن» كما حدث مع الأحبــاء «س» و«ص» و«ع» 
إلــى آخر حروف كل اللغات!! ومــا كدت اطمئن إلى 
وجاهة الفكرة الأولى حتى زارتني فكرة ثانية لطالما 
أرّقتنــي فــي أوقات ســابقة في مناســبات الموت.. 
والحياة! فاستخلصت: جيد أن يرحمك الله فتموت 
قبل أحبائك، فتنجو من «مــوت» حزنك عليهم، بعد 
أن ســبق وصعقني موت من مضــى من الأحباء في 
الماضــي البعيد والقريب. ومن منظــور الباحث بألم 
عما هو إيجابي في الموت، أصبح ما قاله لي الطبيب 
عــن «بداية» رحيلي «الوشــيك» أمرا جيــدا، ولربما 
جيداً جدا أو ممتــازاً. أليس أمرا ممتازا أن تنجو من 
انفطــار قلبك وأنت تشــهد ـ لا قدر اللــه ـ موت أمك، 
زوجــك، بناتك، ولديــك، والنادر النــادر من الأهل/
الأصدقــاء والنادر النــادر مــن الأصدقاء/الأهل؟! 
وقد كنــت والله ـ يا «حكيم» ـ واحــدا من هؤلاء، بل 
في المقدمة. وها أنــا ذا ـ اليوم ـ أموت... معك! أقلّها 
أن جزء مما تبقــى من كياني قد مات فعلا معك بعد 
ان ســبقك أحباء آخــرون (منهم شــقيقتي جمانة، 
ووالــدي، وكوكبة من شــهداء القضيــة والأمة) إذ 
مات، مع رحيل كل واحــد منهم، جزء مني وأعجب 

كيف لم اندثر بعد!
فــي  وبخاصــة  الاســتثنائية،  صداقتنــا  وعــن 
الســنوات الأخيــرة (ضمــن 44 عامــا مــن المعرفــة 
والزمالــة المباشــرة ثــم الصداقــة الشــخصية) لا 
أحــد يعــرف عن ذلــك أكثر مــن: زوجــك، وابنتيك، 
ومرافقيك، وكل من كلفته الأجهزة الأمنية الأجنبية 
والعربيــة مراقبتك، إضافة طبعــا إلى ثلة من بعض 
أهلــك وأصدقائك، وفي الطليعــة منهم رفاق لك في 

«الجبهة الشــعبية» أو في «حركة القوميين العرب». 
وحقا، كانت صداقة الســنوات الأخيرة هي الأرقى 
في نظري لأنها شــكلت ســنوات «البوح الحقيقي» 
حيث لم تنهش أي «حسابات» سياسية أو إنسانية، 
أو أي «محظورات»، من الشــفافية شــبه المطلقة في 
أحاديثنــا! وكم أكرمتني يا «حكيم»، بابتســامة ولا 
أرق، أو بضحكــة ولا أروع، أو بحــركات تقاطيــع 
الوجــه ولا أبلــغ، ونحــن «نســتغيب» هــذا القريب 
أو الصديــق، هــذا الزعيــم أو القائــد أو الحاكم أو 
الرفيــق! وكم أكرمتني يــوم انتقدتني ـ أكثر من مرة 
ـ فــي موقف كنت قد اتخذته أو فــي فكرة طرحتها، 
فأقصى درجات الكرم أن يصدق الصديق صديقه. 
لكنك أكرمتني اكثر، وبما لا يقارن، حين  شــاركتني 
حقيقة مشــاعرك تجــاه من أحببت شــخصيا ومن 
لم تحب («بيننا يا أســعد» ـ لطالمــا ذكرتني محذرا) 
ثــم صعدت إلــى أقصــى ذروة في الاحتــرام عندي 
حــين «اعترفت» بأخطاء كبيــرة وصغيرة ارتكبتها، 
ممارسا أمامي ـ بشجاعة لا نظير لها ـ «النقد الذاتي» 

الذي علمتنا! وفي هذا كله، كم كنت كبيرا... كبيرا.
غيــر ان «مشــكلتي» الحقيقية معــك كانت دوما 
فــي كونك «قديســا». طبعــا، في الدين المســيحي، 
«البابا» أو «المجمع المســكوني» وحدهمــا القادران 
علــى ان يهبا أو يمنحــا لقب القديــس لأي من أبناء 
الرعيــة، غير أنني ـ وغيري كثير ـ رأينا فيك قديســا! 
ولربمــا كان هنا أصل «مشــكلتي» (وغيري) معك. 
فالقديــس يمكن أن يكون وطنيــا، بل هو بالضرورة 
كذلك. والقديس يمكن أن يكــون قائدا أو ملهما، بل 
هو بالضرورة كذلك. غير أن القديس لا يســتطيع أن 
يكون «سياســيا» بارعا أو فهلويا مراوغا أو مناورا 
ناجحــا. فأخــلاق القديس لا تســتقيم مــع أخلاق 
الناس العاديين: السياســي أو رجــل الأعمال وغير 
ذلــك من المهن الكثيرة. ولذلك، لم تكن مســيرتك في 
عالم السياسة ناجحة بقدر ما كانت عليه في عوالم 
أخرى تجلت فيها صفات «القديس»: الإيمان بالمثل 
الأخلاقية العليا، العفة في القلب واللسان والجيب، 
النقاء، الحساســية الإنســانية المرهفة، الشفافية، 
الصدق، الشجاعة، الفداء (أولم يكن السيد المسيح 
هو الفدائي الفلســطيني الأول؟) فطوبى لك، طوبى 

لك، طوبى لك.

٭ كاتب من فلسطين

■ الصــراع المحتــدم بين وزيــر الشــؤون الدينية 
والأوقاف في الجزائر ابو عبد الله غلام الله ورئيس 
المجلس الإســلامي الأعلى الشــيخ بوعمران مسألة 
تختــزل الكثير من النقاط الجديــرة بالتوقف عندها 
وتصحيح ما ارتكب فيها من أخطاء. صحيح أنها في 
الظاهر تبدو محاولة من أبي عبد الله غلام الله لإلزام 
الشــيخ بوعمران بإبعاد نفسه عن الأمور السياسية 
وعدم الاقتراب مــن صلاحيات الوزير وهي محاولة 
أيضا من الشــيخ بوعمران لتنبيه وزير الدين إلى أن 
مهمته ووظيفته سياســية وإن كان مســمى الوزارة 
فيه عبــارة «الدينيــة والأوقاف». أمــا الكامن خلف 
مسببات الصراع فهما أمران اثنان أولهما ملف حج  
2007 الذي وقعت تقارير لجان المتابعة فيه على رأس 
غلام الله كوقع تقرير «فينوغــراد» على رأس رئيس 
وزراء الكيان الصهيوني  «إيهــود أولمرت». والثاني 
هو مســألة اســتثمار أمــوال الزكاة التــي صودرت 
لصالح الحكومة وأســبغت سياســيا، بعدما كانت 
حق الله وفقراء الله على إخوانهم الأغنياء أصبحت 

حقا لوزارة الشؤون الدينية والحكومة!
 وكمــا ســبق أن قلنــا فقــد أصبــح دافعهــا إلى 
صندوق الــزكاة مجرد مواطن صالح فقط فعل ذلك 
انصياعــا لقوانين البلاد الوضعيــة ومانعها مواطن 
مقصــر اقتــرف ممنوعا. فــكادت (الزكاة) تســقط 
مــن مرتبة الالتزام الديني رغــم كونها ركنا ثابتا من 
أركان الإســلام الخمســة إلى مجرد التــزام لمواطن 
ثري أمام الحكومة من خلال دفعه جباية  لصناديق 
زكاة وزارة الديــن! وربمــا يكــون قد فات المؤسســة 
الدينيــة الرســمية الجزائرية أن صلاة المســلم التي 

يرى بعض علماء الأمة سلفا وخلفا أن تاركها مرتد. 
وهي ان ذكــرت في القــرآن كانت مقرونــة بالزكاة 

«يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة».
ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهو واجــب ولكن لا 
أعتقد أن رئيس المجلس الإســلامي ولا خصمه وزير 
الشــؤون الدينية تصارعــا لهذا بل لأمــر آخر تماما 
هــو: أن للحج ميزانية ضخمــة وعوائد جمة وكذلك 
لمدفوعــات الزكاة، وعليه فإنه كمــا يقال إذا تصارع 
أصحــاب المحراب اســتولى عليه أصحــاب الحانة، 
وحتــى لا يســتولي على المحــراب أصحــاب الحانة 
ندعو كلا من شيخينا بوعمران وبوعلام أن يتقيا الله 
حتى لا يســتولي على المحراب أصحاب الحانة وأن 
يجعلا وفاقهما في ســبيل الله وخلافهما في سبيل 
الله وإذا كان لهما أن يســتخلصا العبــر من التاريخ 
والتــراث، فلمــاذا لا يكونــان مثل مالك والشــافعي 
اللذيــن كان كل منهمــا يثنــي علــى أخيــه ويمتدحه 
ويصغر نفســه أمامه؟ لأن المجــال والمهام والموقف 
لا يدعــو لأن يتحــول أحدهما إلى جريــر والآخر إلى 
فــرزدق  ويدخلان في ســجالات لا أول لها ولا آخر 
السياســية ولا  لا تخــدم الإســلام والمســلمين ولا 

المجتمع..
 لقــد أصبح عار المؤسســة الدينية ســواء أكانت 
السياســية ممثلة فــي الوزارة أو شــبه السياســية 
ممثلة في المجلس الإسلامي الأعلى وصمة عار يتعين 
إزالتها فورا ولو أنهــا كانت متوقعة جدا بالنظر إلى 
ما قالــه عبد الرحمان بن خلــدون، فالفقيه إذا دخل 
على السياســة أفســدها وأفســدته، وذلك ما حدث 
لكلا الرجلين اللذين قد يكون لصراعهما أو خلافهما 
خلفيات أعمق بكثير من مجرد خلافات حول الزكاة 

والحج.

٭  كاتب من الجزائر

■ مـارس الفلسـطينيون نضالهـم التاريخـي ارتـكازا علـى مجموعة 
مـن الأبعـاد المتكاملـة يوظفونهـا وفقـا لحاجتهـم وتنقلهـم بـين الأدوات 
المتعـددة في إدارة صراعهم من أجل تكوين والحفاظ على هوية مجتمعية 
قائمـة بذاتها، وخلـق حالة مـن الاسـتقرار الهوياتي - الثقافـي بأبعاده 
الاجتماعية والسياسية، وهم في محاولة دائمة مثل الكثير من المجتمعات 
في سـبيل البحث عن هوية جامعة مانعة، تكون بمثابة الأرضية المشتركة 
التـي تجمعهم دون سـواهم في مختلف شـؤونهم وخصوصا السياسـية 
منهـا. لفرادة التجربة الفلسـطينية في ظل مجمـوع الوقائع والصعوبات 
والظلـم التاريخي الـذي لحق بهم، وفي ظرف احتلال مُسـتحدث لنوعية 
احتلال اسـتيطاني إحلالي ومشـروع صهيوني متكامل قائم على أسـاس 
محاربـة وفكفكـة وتذويـب مختلـف الرمـوز الجامعـة والمكونـة لهويـة 
مجتمعية سياسـية قائمة بذاتها، ويسـعى في جوهره إلـى تدمير وإعاقة 
مأسسـة الحالـة الفلسـطينية واسـتقرارها فـي طريـق إنشـاء دولتهـم 
الحاملة لتطلعاتهم في الانعتـاق وتحقيق المصير، وخوض تجربة الدولة 
باسـتقلالية عن مختلف المحاور والأحداث الإقليمية والدولية، ولصعوبة 
خياراتهم في ظل تحكم مطلق في خاصرة المقدرات الفلسطينية وانكشافها 
التام لمجموع المتغيرات العالميـة والمحيطة. بقيت قضيتهم مطية التوظيف 

السياسي والأيدلوجي من مختلف الفاعلين.
أدرك الفلسـطينيون أن الوجـود المادي على أرض فلسـطين التاريخية 
وإدارة الصـراع مـن موقـع وجـدوه الأنسـب من بـين تجاربهم السـابقة 
وارتكازهـم علـى الأبعـاد الإقليميـة والعالميـة، كذلك سـاهمت العديد من 
التغيرات في بلورة هذا التوجه وترسيخ القناعة الفلسطينية بمصلحتهم 
المطلقة فـي دعم البعد الوطني والعمل على مأسسـة الهوية الفلسـطينية 
المجتمعيـة وتظهيـر المجتمـع الفلسـطيني بصورتـه المدنيـة وحاجته إلى 
الحق السياسـي المكمل. كان لهذا التوجه الأثر الكبير في موضعة القضية 
فـي الوعي العالمي. وقد قطع الفلسـطينيون شـوطاَ مهما فـي هذا الاتجاه 
بإنشـاء السلطة الفلسطينية كنواة ومرحلة، ولإدراك صهيوني بخطورة 
النهـج الاسـتراتيجي المتبـع مـن قبـل الفلسـطينيين سـعوا جاهدين إلى 
إجهـاض هذه الحالة من النشـوء وعملوا على تحويل هذا المشـروع الذي 
تجسـد واقعيا في السـلطة الوطنية الفلسطينية إلى مشروع مرفوض من 
الفلسـطينيين أنفسـهم، وقضوا على أية إمكانية لإعادة ما أسموه «الخطأ 
التاريخـي الـذي ارتكبـه رابـين في حـق المشـروع الصهيوني»، فسـعت 
مقدراتهـم إلى مصـادرة مختلف انجـازات النضال الفلسـطيني بتخريب 
ما قامت عليه السـلطة حيث صنعت لهـا المأزق تلو الآخر، وإعادة القضية 
الفلسـطينية إلى المراهنات الإقليمية والدولية، وإعادة سـمة اللاعقلانية 
على المشـروع الفلسطيني وتهيئة الأجواء لتفعيل الاتجاهات الراديكالية 
عنـد الفلسـطينيين، فـي محاولـة إبعـاد الخطـاب الفلسـطيني العقلاني 
واسـتبداله بمشـروع «إرهابي» لا يؤمن به الفلسـطينيون أنفسـهم ولن 
يجـد له مكانـا إلا من خـلال وضع الحالـة الفلسـطينية بأكملها فـي لعبة 
المحـاور الإقليميـة والدوليـة، وزيـادة عرضتهـا للتأثر المباشـر بمختلف 

السـيناريوهات المتوقعـة، وبذلك يصبح الفلسـطينيون باتجـاه تصفية 
مـا تبقى مـن قضيتهم، والقضاء هـذه المرة بأيديهم علـى منجزات الثورة 

الفلسطينية المعاصرة وإعادة القضية برمتها إلى المربع الأول.
وظـف الانقسـام الداخلـي لأجـل هـذه الغايـة وسـبقت مجموعـة من 
التشـوهات والالتبـاس فـي المفاهيـم والممارسـات التي يناضـل بها ومن 
خلالهـا الفلسـطينيون، ويجـري تأسـيس لترسـيخ أولويـة التناقضات 
الداخليـة والثانويـة على حسـاب التناقض الرئيسـي في الصـراع وهو 
الوجـود المـادي والكيانـي للفلسـطينيين على أرضهـم التاريخيـة مقابل 
المشـروع الصهيوني السـاعي للإجهـاز وتبديد هذا الوجـود والعمل على 
إعـادة تمظهـر القضية الفلسـطينية كقضية إنسـانية، وتحويـل النضال 
الفلسـطيني إلـى حالـة معانـاة مسـتمرة، مـن خلال السـعي الدائـم إلى 
تحويل الفلسـطينيين إلى مجرد تجمعات سكانية تقتصر المسؤولية تجاه 
قضيتهـم إلـى توفير الحد الادنى من القدرة على البقاء، وسـط انهيار تام 
للقيم والجوامع التي طالما ارتكز الفلسطينيون عليها في مسيرة كفاحهم.

لم يبق أمام الفلسـطينيين من مراهنات إن كانت سياسـية أو عسكرية، 
ولـم يعد أمامهـم الكثير من الخيارات إن لم تكن معدومة، سـوى الالتفاف 
حول البعد الوطني الفلسطيني ولملمة ما تبعثر منه،والعودة عن مختلف 

مظاهر الفرقة والتناقضات، والتفكير بعمق أكثر حول الأولويات. 
فـلا يعقل فـي ظل هـذه التصفية أن ينشـغل الفلسـطينيون ببرامجهم 
الخاصـة وبنظرتهـم للصـراع والتـي مـن الطبيعـي أن تكـون متباينـة 
ومختلفـة، ولكـن ليس طبيعيـا أن يصل هـذا الاختلاف إلـى حد الخلاف 
والتضـارب ومـن ثـم الانقسـام وشـرذمة الخطـاب الفلسـطيني وزيادة 
هلاميته، وجعله أكثر عرضة للاسـتقطاب لمصالـح مختلفة. الوضع الذي 
صنعه الفلسـطينيون بأنفسـهم من تقسـيم الوطن إلى وطنـين والقضية 
إلـى قضيتـين لن يخدمهـم في كل الحـالات، ولن يجني لهم سـوى جعلهم 
نهبـاً للابتزاز الأيديولوجـي والأمني، ووقـود الإدارة المماحكات الدولية 
الإقليميـة تجـاه المسـتقبل السياسـي للمنطقـة، فتنعـدم الخيـارات أمام 
الفلسطينيين ليبقى مأسسـة الوحدة بشكل جذري ومعمق وأصول ثابتة 
متفـق عليها، لاسـيما وهم يتوفـرون على أرضية مشـتركة لا نجـد مبررا 
لإعاقـة تفعيلها والعمل بها، والمتمثلة فـي تفاهمات القاهرة 2003، واتفاق 
القاهـرة 2005، ووثيقـة الوفاق الوطنـي 2006، واتفاق مكـة 2007، كذلك 
مـا تراكم طيلة سـنوات النضال من مؤسسـات وممارسـات تدعم باتجاه 
اسـتقلالية القرار الفلسـطيني وتفعيل المقدرات الفلسطينية باتجاه بناء 

الدولة والانعتاق من سطوة الاحتلال.
مـع حالة انعدام الخيارات لا يوجد أمام الفلسـطينيين من خلال تجربة 
السـنوات السـابقة ونتائجها سـوى إعادة تعريف يحظى بقبول الجميع 
للقضيـة والوطن والمقاومة والدولة والسـلطة وغيرها الكثير من المفاهيم 
والممارسـات الواجب الاتفاق حولها، وتوحد الخطاب الفلسطيني ليكون 
قـادرا على الصمـود و مصارعة التفاعلات المحيطـة والدولية وقادرا على 
مواصلة رسـم ملامـح تطلعات جماعية للفلسـطينيين فـي مختلف أماكن 

تواجدهم.
حيـث الحالة القائمة تعمـل على تبديـد مرتكزات الهوية الفلسـطينية 
وتقويـض أية إمكانية لمأسسـة تلك الهوية إلى نظام جمعـوي قائم بذاته 
يمثـل دائـرة تتحدد مـن خلالها تفاعـلات الهويـة الفلسـطينية، حيث لم 

يعد باستطاعة الفلسـطينيين الاسـتمرار في المقاومة باتجاهات مختلفة، 
والبنى الاجتماعية والسياسـية والاقتصادية الرافعة والمجسـدة للهوية 
الفلسطينية القادرة بدورها أن تتجسد في كيان سياسي يحاكي تطلعات 
الفلسـطينيين أصبحـت غير قـادرة على الاسـتمرار في حالة الاسـتنزاف 

والتخريب التي تتعرض لها .

ومازالـت أزمـة الهويـة الفلسـطينية بمختلـف دوائرهـا تـزداد عمقا، 
ويجري عملياً مأسسـة الشـروخ والتصدعات التي لطالمـا هددت الفضاء 
الجمعوي الفلسـطيني المكون للهوية، والذي يعبر واقعيا ويلخص الحق 
الفلسطيني المشروع في تحقيق مصيرهم واختيار نظامهم الذي يناسبهم 
والتعايش من خلاله، في الوضعية الفلسـطينية الخاصة يباح استخدام 
مختلـف الأدوات فـي إدارة الصـراع ومنها المقاومة المسـلحة، لخطورة ما 
تنطوي عليـه القضايا الفلسـطينية، كما يجري التوظيـف الأيديولوجي 
وتجنيد الأدوات المتعددة في إطار عملية كفاحية مقاومة متكاملة، وبالنظر 
لمـا وصلت له انجـازات سـواعد المقاومة الفلسـطينية بمختلـف برامجها 
السياسـية والعسـكرية، لـم تنجح مختلف تلـك الأدوات بعـد في تكوين 
الكيان السياسـي الجامع ولا تحديد وإنتاج النظـام الاجتماعي الخاص، 
حتى إلى كيفما كان عليه النظام الاجتماعي الفلسـطيني المشخص للهوية 
الفلسطينية القائم في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، ولعل 
أهـم ما يمكن النضـال من اجله بمنطـق الأولويات هو المحاربـة والمقاومة 
لتحصـين الجبهـة الداخلية ومراعـاة اللُحمة الوطنيـة الجامعة واحترام 
سـمو النظـام الاجتماعـي والسياسـي القائـم والمتجـدد داخـل تجمعات 

اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج.
هناك علاقة تداخل بين الحدث الثقافي ـ المجتمعي مع الحدث السياسي 
ـ الأمنـي الحاصل، تأثير وتغذيـة متبادلة، ينعكس ذلك بدوره على فرص 
وخيارات الفلسطينيين في عملية الحفاظ على وجودهم المادي على ارض 

فلسطين التاريخية وحقهم في تقرير مصيرهم.
لـم يعـد ممكنا الاسـتمرار فـي هذه الحالـة، ولم يعـد مقبولا طـرح أية 
مبـررات وشـروط لإعـادة الوضع إلـى نصابـه الطبيعـي، والعمل تحت 
محـددات جامعة، وإيقاف عملية الانزلاق بسـرعة الصاروخ إلى الهاوية، 
والتواطـؤ في مصـادرة منجزات النضـال الفلسـطيني وتضحياته طيلة 
تجربته الكفاحية، وتبديد لبنة البناء الثقافي والسياسي وتضييق دائرة 
الهويـة الجامعة وإضعافها وتعميق أزمتها، لكي لا يتحول الفلسـطينيون 
بمختلف تكويناتهم جنودا للمشـروع الصهيوني السـاعي لهدف صراعه 
الجوهري إلى إنهاك الهوية الفلسـطينية وإبطـاء عملية تكونها الجبرية، 
حيـث المفهوم النظري للهوية الذي يحكم بعـدم قابليتها للفناء والتحلل، 

وقدرتها الدائمة والملازمة لخصائصها على البقاء والتعبير عن ذاتها.
بقي على الفلسطينيين السمو فوق كل التناقضات الثانوية والاشتغال 
تحت سـقف فكـري وهوياتي محدد وقـادر على صناعـة التاريخ الحديث 
للفلسـطينيين بصـورة تجعلهـم أكثـر قـدرة علـى الصمـود والمقاومة في 
مواجهـة مخطـط التصفيـة، وإلا فالحتمية القائمـة أن يلفـظ التاريخ من 

طياته صورة وقصة أنبل وأقدس قضايا التحرر العالمية. 

٭ كاتب من فلسطين

■ يختلف مفهوم «التغيير»، في مغرب الألفية الثالثة عن مفاهيمه الأخرى 
في القرية الكونية، حيث بدأت موجات التغيير تتصاعد منذ سقوط الاتحاد 
السـوفييتي، وانهيار النظـام الثنائي للقطبية، وتحـول النظام الدولي إلى 
نظـام القطبية الأحاديـة، الذي أصبحت فيـه الولايات المتحـدة الأمريكية، 
تهيمن على المسرح العالمي، بحكم قوتها العسكرية الفائقة وإمكاناتها المالية 
والاقتصاديـة والتكنولوجيـة الفائقة أيضـا. وهو ما يجعل مفهـوم التغيير 

مختلفا ـ عن التغيير الذي يتحدث عنه المغاربة.
والتطويـر التكنولوجـي فـي المقـام الأول مـن السـمات الأساسـية لهذا 
التغييـر، على المسـتوى العالمي، وأثاره على صناعة الحسـابات وشـبكات 
والاقتصـاد  السياسـة  مجـالات  وعلـى  الاتصـال،  ووسـائل  الأنترنيـت 
والثقافـة، ومـا يرتبط بهـا من قيم وسـلوكيات. وفي المقـام الثاني والأخير 
سـنجد «العولمة» التي تعمل على إلغاء المسـافات بين السياسـات الداخلية 
والخارجيـة للدول والقـارات، وأثارها على تشـكيل الوجـه الجديد للقرية 
الكونيـة. لـذا تصبح كلمـة «التغييـر» غيـر قابلـة للاختصـار، ولا للقراءة 
المحدودة على المسـتوى المحلي، (مستوى الدولة القومية) مع ذلك، نجد لها 

موقعا متميزا في الثقافة السياسية لأجيال ونخب المغرب الحديث.
مغربيـا، تسـللت هذه الكلمـة/ التغيير إلـى جانب كلمـة «الإصلاح» إلى 
الخطاب السياسي المغربي فترة ما قبل عهد الحماية في القرن التاسع عشر، 
حيث كانت البلاد في حاجة إلى قومة تغييرية شاملة. فكان صداها الفطري 
يتردد على لسان النخبة المغربية التي كانت تامل ابعاد الخطر الاستعماري 
عن البلاد، ولكن رغم ما حدث في آذار (مارس) 1912 حيث تم عقد الحماية، 
وفتـح أبـواب البلاد أمام الجيوش الفرنسـية والإسـبانية، لـم تختف هذه 
الكلمة (التغيير) من الوجود السياسي المغربي، وظلت حية متحركة نابضة 

خارج المتغيرات السياسية وداخلها.
فـي 1955 عندما اسـتعاد المغرب اسـتقلاله، عـاش الشـعب المغربي بكل 
فئاتـه وطبقاتـه، أحلام التغيير فـي اللحظـات الانتقالية من عهـد الحماية 
إلى عهد الاسـتقلال. بعض النخب المغربية توقفت في طرح أسـئلة الانتقال 
التـي كان يسـتوجبها واقع المغـرب آنـداك. وبعضها الآخر اكتفـى بالتفرج 
علـى لحظـات الانتقال. ومـا كان مطروحا في تلك اللحظـات هو الخوف من 
السـقوط في تغيرات مغلوطة أو سطحية، تنطلق من نفس منطلقات تحقير 

الإرادات والاستخفاف بالتاريخ.
ويمر نصف قرن من زمن الاسـتقلال، وتبقـى كلمة «التغيير» حاضرة في 

الحياة المغربية، رغم ما اعتراها من مواجهة وفساد وتحد. 
عندما عينت حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 أعلنت «التغيير» شعارا 
لها، باعتبارها جاءت من أجل إصلاح ما أفسـدته السياسات السابقة، ومن 

أجل احداث القطيعة مع أساليب التدبير العشوائي للشأن العام الوطني. 
ولأن «التغييـر» فـي نهايـة القـرن الماضـي شـاع مفهومه فـي القواميس 
السياسية، واتسعت شـموليته، حتى أصبحت تشمل السياسة والاقتصاد 
والمجتمـع والثقافـة والقانـون وكل مناحـي الحيـاة، سـيطر المصطلح على 
خطـاب الحكومـة، مـن داخل بيتهـا ومـن خارجه ليصبـح جزء منهـا ومن 
برنامجهـا... وهو مـا كان يتطلب تنقيـة أرض الديمقراطية مـن كل المفاهيم 
المنحرفـة التـي علقت بها منـذ انطلاقتها مع أول دسـتور للبـلاد 1962 حتى 
تتمكن الدولة من أن تكون ديمقراطية، وتغيير عقلية المسـؤولين عن تطبيق 
القانـون، وتطبيق مفاهيـم الديمقراطيـة، وأعني بهم الزعماء السياسـيين 
والـوزراء والمـدراء والـولاة والعمـال وكل رجال السـلطة... وهـو ما جعل 

«التغيير» عملية شبه مستحيلة.
لربمـا، كانت المرة الأولى التي انتبه فيها دعاة التغيير،إلى أن هذا، رهان 
اسـتراتيجي، لا يتحقق بـ«الـكلام» وأن تحقيقه يعني قبل كل شـيء إعداد 
البـلاد وتأهيلهـا من أجـل الإندماج في النظـام العالمي الجديـد وما يطرحه 
مـن تحديات. وهـو ما كان يتطلـب إرادة فعلية وانخراطـا حقيقيا في دولة 

المؤسسات ودولة الحق والقانون.... وبالتالي في عهد العولمة.
حين بـدأت تظهر علامات الأعيـاء والقنوط على حكومـة التناوب وتبين 
لها أن «التغيير» ليس شـعارا مجانيا يمكن اسـتهلاكه بسهولة ويسر ادرك 
قادتهـا أن المجتمـع المغربـي، وبالرغـم من كل المسـاحيق التي تلمـع وتزين 
واجهته، يظـل في العمق مجتمعا يعاني من أمـراض موجعة، منها الواضح 
ومنهـا الخفـي، يعاني مـن البطالـة والأمية والجهـل والتهميـش والتخلف 
والفقر والظلم والقمع، يعاني من الفسـاد المتعدد الصفات والوظائف، وهو 
مـا يجعل مـن «التغييـر» الذي يبـدو أن المغاربـة مجمعون علـى ضرورته، 
عمليـة صعبة، وفـي حاجة إلى فهم واسـتيعاب وإدراك... بل في حاجة إلى 
إرادة حديديـة. إن التغييـر فـي المفاهيـم  العلمية، لا يمكـن أن يكون فوقيا، 
يمـس التنظيمات والقوانين فحسـب، بل هـو مجموعة عمليـات تهدف قبل 
كل شـيء إلى تغيير الأفـراد والجماعـات والتنظيمات والمناهـج، والعقول 
والإرادات. ان الأمـر يعنـي، الانتقـال من مرحلـة اسـتنفدت إمكاناتها وبدأ 
يطبعهـا الجمود، إلى مرحلة أخرى أكثر حيويـة وأكثر تطورا. وهو ما جعل 
هـذه الحكومـة عاجزة عـن الاقتـراب منه بـل جعلهـا تتخلى عن شـعارها 
المركزي والأساسـي، والانغماس في ورش «الإصلاح» التي ورثتها بامتياز 
عن الحكومات السـابقة... وهو ما جعلها في نهاية المطاف، ترحل بلا أسف، 

ودون أن تعطي للتغيير أو الإصلاح مفهومهما على أرض الواقع.
إن عصـر السـرعة، عصر القرية الكونية المتواصلة التي أصبح الإنسـان 

يعيـش عليها بجسـم واحد وعقل واحـد وإدراك واحد تفـرض على المغرب 
وعلى كل دول العالم الثالث، التي يرهبها «التغيير» وتحدياته، ألف سـؤال 

وسؤال.
* أي تغييـر نريـد فـي حالتنـا المترديـة، التـي يتكـرس منهـا الفسـاد 

والتخلف من كل جانب ما الذي ينبغي لنا تغييره؟
التي يقومون بها؟ المغاربة للأعمال  إداء  الأمر بطريقة  * هل يتعلق 

المنشود؟ التغيير  إلى  الأدوات نحتاج لكي نصل  أي  * إلى 
* هـل نحتـاج إلى العقل، أم إلى الأدوات التقنيـة، أم إلى الموارد المالية 

والبشرية أم إلى الأخلاق والإرادة؟
الالتحام بعصرنا؟ إلى  * كيف نصل 

* كيـف نصـل إلـى اسـتئصال الفسـاد، والتخلـف الـذي يضربنـا في 
العمق؟

* كيـف نصل إلى تأصيل الديمقراطية وإشـاعة ثقافة حقوق الإنسـان 
في حياتنا وهويتنا؟ 

التضامن والتكافل الاجتماعي...؟ إلى تأمين  * كيف نصل 
آلاف الأسـئلة... و«التغييـر» مـن خلالهـا يبدو مـازال بعيـدا، ليس لأنه 
يعنـي فـي حالتنا الصعبـة، التفتـح علـى الأفـكار والتكنولوجيـا ومناهج 
العمل السياسـي / الثقافي/ الاقتصادي، الحديثـة والمرتبطة بعصر العولمة 
التـي  تفصلنـا عنـه معالم الفسـاد والتخلـف والانتهازية التـي تضرب في 
أعمـاق إدارتنا واختياراتنـا، ولكن أيضا لأن التغييـر لا تتصدق به الدولة. 
إنـه ضرورة دائمـة بحكم منطـق الحياة، كلمـا توقف توقفت معـه دواليب 

الاستمرارية والتواصل والتقدم.
إن التغييـر مهما كانت أسـئلته ملحـة أو طارئة، لا يمكـن أن يكون مطلبا 
طارئـا يطرح على الدولة التي لم تحسـم بعد روح الفسـاد. هو مطلب دائم 
تتطلبه الحياة في سـيرورتها اللامتوقفة، حتى في الدول والمجتمعات التي 
تسكنها روح الفضيلة العامة والتي لا تتردد في معاقبة الذين يمسون بها أو 

الذين تسول لهم أنفسهم بذلك.
التغييـر ليـس مجـرد ضرورة، بـل أكثر مـن ذلـك وأبعد منه، شـرط من 
شـروط التعايـش والاسـتمرارية ... لأجـل ذلـك كانـت وما تزال شـروطه 
كأسئلته، حادة وقاسـية ومحيرة على مستوى الدولة وصعبة ومستحيلة 
على مسـتوى مؤسساتها، وتلك مشكلة ربما سنحتاج إلى زمن آخر لهضمها 

وفهمها وقراءتها وتحليلها.

كاتب من المغرب

■ تعتبـر فرنسـا البلـد الأوروبـي الأكثـر شـهرة في الدراسـات 
العربية، يشـهد على ذلك احتواؤها على العديد من المؤسسات التي 
تُعنـى بالثقافة واللغـة العربية، أضـف إلى ذلـك احتضانها لمثقفين 
وفارين عرب كانت الكلمة عبئاً ثقيلا عليهم فحملت باريس جزءً من 
هذا العبء.  كما لا ينكر أحد أن في هذا البلد إرثاً يمتد لمئات السـنين 
في مجال تعليم اللغة العربية كلغة ثانية  بدأ منذ عهد الملك فرانسوا 
الأول الـذي أوجـد   Le collège de France وسـماها مدرسـة 

القراء الملكيين والتي بدأت بتدريس العربية بعد حين..
وقـد مرّ تعليـم العربية بعد ذلـك بفترات انقطاع  وعـودة إلى أن  
برزت مدرسـة فتيان اللغات كمؤسسـة أخرى تُعنـى بتدريس هذه 
اللغـة 1669، وأنشـئت  بعد ذلك المدرسـة الوطنية للغات الشـرقية 
 L'école Nationale des Langues)  1795 عـام  الحيـة 
التـي  الوطنيـة  المكتبـة  نطـاق  فـي   (Orientales Vivantes
أنشأتها حكومة الثورة، والتي تغير اسمها قليلاً بعد ذلك وأصبحت 
INALCO ، وأبرز أعلامها سلفستر دو ساسي الذي عُدَّ مؤسس 
الدراسـات العربيـة في أوروبـا لطرائقه في تدريـس اللغة والنحو 
العربي، ولتخريجه لمعظم مدرسـي اللغـة العربية في أوروبا... هذا 
كله يؤكـد على العراقة التي حظي بها تدريس اللغة العربية في هذا 

البلد ولا سيما في العاصمة باريس.
بُعيد هذه المقدمة ما هو واقع العربية الآن في فرنسا؟

مـن المعلـوم أن الظـروف الدوليـة تغيرت كثيـراًً ليـس فقط بعد 
الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) في أمريكا والطلب المتزايد على 
تعلّم هذه اللغة، بل ثمة أمور أخرى لا تقل عنها أهمية لعل أبرزها هي 
 La deuxième قضية الجيل الثاني أو الثالـث للمهاجرين العرب
génération هذه القضية التي لها أصداء اجتماعية وسياسية لا 

تخفى على أحد. 
إن الإحصائيـات تشـير إلى أن عدد المهاجرين العرب في فرنسـا 
يتجـاوز أربعة ملايـين يضاف إليهم قرابة مليوني مسـلم من أصول 
غير عربية، أي أن هذا العدد يفوق تعداد السـكان في بعض البلدان 

العربية.  
تعتبـر اللغـة العربيـة بالنسـبة لغالبيـة الجيـل الثانـي لهؤلاء 
المهاجريـن  لغـة الأصول والتـراث ولغة وطن الحنـين ورابطهم بها 
عاطفي أكثر من كونه عمليا، وغالباً ما يأتي تعلمها في مرحلة لاحقة 
للدراسـة في المدرسـة، وذلك عائد لعدة اعتبارات أولها عدم فعالية 
هـذه اللغة فيما يخص الحصول على فرصـة عمل لا بل على العكس 
اعتقاد الدارسـين أن وضع سمة إتقان هذه اللغة في السيرة الذاتية 
قـد يعـرّض طلب العمل الـى تصفيـة عنصرية.  وثانيهما اسـتيقاظ 
الإحسـاس بأهميـة تعلم هـذه اللغة فـي مرحلة متقدمـة أي مرحلة 
إحسـاس أبنـاء الجيـل الثانـي بالتمايـز عـن محيطهـم، وبالتالي 
يكونـون قد تجـاوزوا مرحلـة إمكانية اختيـار تعلّم هـذه اللغة من 

خلال المدرسة، طبعا عند وجود هذا الخيار. 
ولننطلق من  مشكلات تعلم اللغة العربية في فرنسا:

في دراسـة أجريتها في أيلول (سـبتمبر) الفائت لحسـاب المعهد 
 INALCO بباريـس  الشـرقية  والحضـارات  للغـات  الوطنـي 
وباشـراف مباشـر مـن رئيسـة قسـم اللغـة العربيـة البرفسـورة 
جورجـين أيـوب، تمّ أخـذ عينـة مـن مئتـي طالـب يدرسـون اللغة 
العربيـة كلغة ثانية  فـي باريس وضواحيهـا وبالتحديد طلاب من 
معهـد الإنالكو ومعهـد العالم العربـي وجامعة السـوربون باريس 
الرابعـة والمركز الثقافي السـوري والمصري ومدرسـة من ضواحي 
باريـس. كانت العينة متعددة المشـارب والمقاصد من تعلم العربية، 
وطرحنـا على تلك العينة أسـئلة غير مباشـرة، اسـتطعنا من خلال 
إجراء التقاطع بين بعض الأسـئلة أن نحدد إذا كان الطالب من أصل 
عربـي أم لا، كما اسـتطعنا من خلالها معرفة المشـاكل التـي يعانيها 

الطلاب مع تعلم العربية. 
انقسـمت العينة بسـرعة الى مجموعتين متمايزتـين، الأولى من 

الفرنسيين (الأجانب) والثانية من ذوي الأصول العربية، وبالتالي 
كانت مشـاكلهم متمايزة أيضا: فقد كانت مشاكل الفرنسيين متوقفة 
على مشـكلة المفردات وذلك لأنهم يتعلمون لغة نادراً ما يتكلمها أحد 
«اللغة الفصحى»، كما عانوا من لفظ بعض الحروف العربية التي لا 
توجـد في اللغـات الأوروبية مثل حرف القاف.  فـي حين عانى ذوو 
الأصـول العربية من مسـألة القواعد والقراءة وهـذا عائد بالدرجة 
الأولى إلى مسـألة الازدواجيـة اللغوية بين الفصحـى والعامية، إذ 
يعتقد ذوو الأصول العربية والذين غالبا ما يعرفون العامية بنسب 
عالية أنهم يعرفون العربية وهم قادمون إلى الصف فقط لتجميلها، 
هذا الاعتقاد يدفعهم بشـكل دائم للهروب مـن القواعد لأنه لا حاجة 
لهـم بها للغةٍٍ  يتقنـون أهم كفاءة بها وهي الكفـاءة التواصلية التي 
رُها العامية، وهذا من أهم العوامل التي تعيق تعلمهم العربية،  ّـ توف
فمن غير الممكـن إتقان لغة دون معرفة قواعدها، وبالتالي يعتقدون 
أن لغة آبائهم لغة صعبة ومن المحال تعلّمها، سـيما وأن قسـماً كبيراً 

من الآباء لا يعرفون الفحصى أصلاً. 
فالازدواجيـة اللغويـة  la diglossie هي ازدواجية لمسـتويين 
لغويـين فـي نفس النظـام اللغـوي ـ أي فـي اللغـة ذاتهـا كالعامية 
والفصحـى ـ علـى بقعـة جفرافيـة محـددة، فـي حـين أن الثنائيـة 
نظامـين  مـن  لغتـين  ازدواجيـة  هـي   le bilinguisme اللغويـة 
مختلفين كالفرنسـية والعربية على سـبيل المثال.  فالازدواجية بين 
العاميـة والفصحى لهـا ما رأينا من آثار سـلبية على تعلّـم العربية 
ولكن في المقابل فإن لها بعض  الآثار الإيجابية فهي توفر حصيلة لا 
بـأس بها من المفردات، كما تؤمن نطقاً جيداً للحروف التي لا تعرفها 
اللغات الأوروبية، ولكن هذه الإيجابيات متوقفة على إرادة الطالب 

في التعلم أولاً وأخيراً.
أما عن الانعكاس الاجتماعي لهذه الظاهرة: 

لا يعيـش غالبيـة ذوي الأصـول العربيـة ازدواجيـة لغوية بين 
العاميـة والفصحـى فقط بـل ازدواجيـة فـي الهوية أيضـاً باعتبار 
أن لهـم بلديـن، بلد  الواقع (وطـن الولادة) وهناك اسـتهتار بكل ما 
هـو خارج عنـه  ومنه اللغـة، وبلد الأصـل (وطن الحنـين) أخذ من 
الذاكـرة الجمعيـة للأهل، ومـن زيارات قصيـرة له ـ غالبـاً ما تأخذ 
طابعـاً فوقياً ـ وهـو تعصب لكل ما يتمايز به هـذا البلد ومنه النص 
المقدس وبالتالي اللغة، ربما كي يتمايزوا هم عن محيطهم، سيما أن 
هـذا المحيط يدفعهم نحو البحث عن التمايـز، هذه الازدواجية على 
ايجابياتها أحياناً تظهر على السـطح على شكل أزمة هويّة أو ضياع 
إن صـحَّ التعبيـر، فغالبيـة الجيـل الثانـي لا يعرفـون إذا كانوا من 
الأمـة الأولى أم من الثانية كمـا أن كلا الأمتين ما زالتا متحفظتين في 
الاعتراف بهم. وتعصب الكثير منهم للعربية هو حالة عصابية لمجرد 

التأكيد على الهوية لا غير ونادراً ما يتحول إلى مطلب معرفي. 
 

إن مسـألة  المشـاكل اللغوية للجيـل العربي الثاني أمـرٌ يبقى في 
حدود المنطق، أسوة بكل المهاجرين، لأن من يغير مكان عيشه يجب 
أن يسـلم بأن ثمـة أموراً أخرى يجـب أن تتغير، ولا سـيما العادات 
التـي لا ترتبط بممارسـات طقسـية، ولعـل أبرز طقس مـن طقوس 
اللغة هـو ممارسـتها اليومية، فكيف نطلـب من أبنائنـا أن يتكلموا 
لغة لا نتكلمها نحن أمامهم؟ فإذا حافظ عليها الجيل الثاني فمن غير 
المؤكد أنها ستعني شـيئا للجيل الثالث، والأمثلة من التاريخ كثيرة 
حـول هذا الموضـوع. فاللغة والعادات أمر يصعـب الحفاظ عليه إذا 
قررت المجموعة البشـرية صاحبة هذه اللغة الانخراط في الجماعة 
الكبـرى، إلا إذا خضعـت هـذه المجموعة إلـى حالة عـدم القبول من 
المجتمعـات المضيفة، وإلى إقران موضـوع اللغة بالدين الذي تصدر 
عنـه هذه اللغـة، فإن الآثار السـلبية لهذا التصنيف أكثـر بكثير من 

إيجابياتـه علـى كلا المجموعتـين. ومـن الخطـأ أن نقـول ان الأقلية 
العربيـة تسـعى بذاتها نحو الانعزال فهذا لا أسـاس لـه من الصحة 
لأن هذه الأقلية صادرة عن مجموعة هائلة جنوب وشـرق المتوسط 
وبالتالـي فهـي غير حاملة فـي لاوعيها الجماعي لإحساسـها بخطر 

الفناء والذوبان كما هو حال الأقليات في العادة. 
أمـا عن الاهتمام بتعليـم اللغة العربية في فرنسـا فإنه ليس كما 
يجـب أن يكون، أو كما هو الحـال في اللغات الأخرى، فالعربية على 
مسـتوى التعليم ما قبل الجامعي غير متناسـبة مـع حجم الجالية، 
ففي مسـابقة انتقاء المدرسين لوزارة التربية الفرنسية قد لا يتعدى 
عـدد المقبولـين في كل فرنسـا خمسـة مدرّسـين في السـنة والحبل 
متروك على الغارب للجمعيات الاسـلامية التي لا  نستطيع أن نقول 
عن بعضها إلا أنه حالـة رعوية في المجتمع الأوروبي وذلك للطريقة 
ة التي تتبعها في التعليم. أما على المسـتوى الأكاديمي فما  خيَّ المشْـيَ
زالـت الجهات الرسـمية تصرّ علـى التعامل معها وكأنهـا لغة ميتة، 
فهي في الجامعة تكتب بحروف لاتينية وكأنه لم يبق أحد يتكلم بها، 
وهـذه الطريقـة لا تزيد الطين إلا بلة فهي تجحف مـن علاقة الطالب 
مع النص، وتسـاهم في تأخر مستواه، كما أن لها إشكالية كبيرة في 
نقـل بعض الحـروف التي لا يوجد لها مقابل فـي اللغات الأوروبية، 
فالمقبول أن تُكتب الأسماء العربية باللاتينية أما أن يكتب نص كامل 
فهذا اسـتخفاف بهذه اللغة، فنحن لـم نتعلم كتابة نص إنكليزي أو 

صيني باللغة العربية لأننا عندئذٍ نترجمه وتنتهي القصة.   
وفـي النهايـة أريـد القول إن لفرنسـا إرثـاً كبيراً فـي علاقتها مع 
اللغـة العربية يشـهد على ذلـك أن كبار مفكري العـرب أمثال رفاعة 
الطهطاوي وطه حسين وأدونيس وغيرهم الكثير مروا من بواباتها، 

ولكن هذا الإرث لا يتطور مع تطورين هامين في العالم وهما:
ـ زيـادة حجـم الجالية العربية والاسـلامية بشـكل كبير في هذا 

البلد. 
ـ الطلـب المتزايد علـى هذه اللغة ليـس فقط من أبنـاء الجاليات 
فحسب بل من الباحثين والمهتمين وبعض المخدوعين  الذين يريدون 
أن يعرفـوا مـن هو ذلـك العدو الكبيـر الذي تحاربه أقـوى دولة في 

العالم!!!
 

 ٭ كاتب من سورية يقيم في باريس

د. أسعد عبد الرحمن٭  

علاء أبو طه٭

عبد الله الرافعي٭

محمد اديب السلاوي٭

فادي شاهين٭

مدارات
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■  جاءت المذبحة التي جرت لغزة الشهر الماضي في 
فترة كنت أتنـاول فيها التعليق علـى البرنامج الحزبي 
للإخـوان المسـلمين فـي مصر، وهو ما اسـتمر لخمسـة 
أسابيع متواصلة، ولم يكن ممكنا تجاهل ما جرى لغزة. 
وقلت لأدلي بدلوي، وكتبت عمودا لينشـر في غير يوم 
السـبت، لأتمكن مـن مواصلة تنـاول برنامـج الإخوان 
المسـلمين. وشـاءت ظـروف لا أعلمها ألا ينشـر العمود، 
وهو ما أتاح لي فرصة اسـتغلاله كمادة تسـتحوذ على 
النصـف الأول مـن هذه السـطور. جـاء فـي العمود أن 
غـزة تحولـت إلى حقـل تجربـة ونقطة وثـوب جديدة 
في مخطـط إبادة وتطهيـر عرقي تتصاعـد وتيرته منذ 
غزو العـراق واحتلالـه، ودون رفع هـذه الوتيرة على 
مسـتوى غزة فـلا يمكن العبـور إلى لبنان ثم سـورية، 
ونجـاح جورج دبليو بوش على هذا الصعيد أعاده إلى 
بلاده منتشـيا، وكان ذلك ملحوظا على استقبالاته، في 
دول خليجيـة وعربيـة. كان الترحيـب بـه والتهليل له 
كبيرا قدمت له الورود، وترددت في حضرته الأهازيج، 
وحُمِلـت إليه الهدايا، وشـارك من شـارك في الرقصات 
والقُبَل، وما كان ينتظره من العراقيين، وهم يستقبلون 
جيشـه الغازي، حصل عليه من غيرهم بأثر رجعي. بل 
وجـد أكثر ممـا توقع واعتاد، وشـاهدنا بعضـا منه في 
حفـلات بثتها شـبكات البـث الألكترونـي «الإنترنت»، 
فيها دعـت دولـة خليجية أجمل نسـائها، وبـدا الهدف 
وكأنـه لزيادة درجة ترطيب الأجـواء الحميمية. وحين 
اندفعن عليه لتقبيله، لم يتوان في رد قُبَلِهِن السـاخنة 
بأكثـر منها سـخونة، حتى بدا المشـهد المفعم بالنشـوة 

والمتعة وكأنه لمخمور يداعب سكارى.
قيمـة جولة بـوش العربية أنها كانـت المحطة الأولى 
لقطار أنابوليس. أشعرته بالارتياح، وأغرته باستئناف 
السـير في مهمته «المقدسة» لشـطب العرب من خريطة 
العالـم. اسـتجابة لولائـه الصهيونـي، والتزاما ينفذه 
كمسؤول عن مؤسسات حكم، على نفس هواه، يسيطر 
عليهـا المحافظون الجدد. بدأ بـوش من تل أبيب ليتزود 
بالمطالب والاحتياجات. وما أن وصل إليها رمى بتقارير 
إدارتـه وأجهزة مخابراته جانبا، لانها تشـير إلى وقف 
التخصيـب النـووي الإيراني، وهو يحتـاج إلى تقارير 
أخرى يلوح بها في وجه مضيفيه العرب. وهنا اسعفته 

التقاريـر المخابراتية الصهيونية، ونجـح بها في ابتزاز 
وتحريـض مسـتقبليه ضـد إيـران. ومثـل كل غـاز في 
التاريخ يفضـل إعلان حربه على خصمـه من عقر داره 
أو أقـرب نقطـة إليه، إمعانـا في الإذلال والاسـتخفاف. 
وأعلنها من قلب فلسطين المحتلة، بإقرار يهودية الدولة 
الصهيونية، ليسـقط حق العودة، ويبـرر الحرب بأنها 

حق لليهود في الدفاع عن أنفسهم.
إعلان اسـتئناف حرب الإبادة استمد قوته من كونه 
أمريكيـا، توفرت له تغطية عربيـة مؤيدة وجهد إقليمي 
مسـاند، والغريب أن بـوش حين ذهـب وزار أصدقاءه 
العـرب، ذهـب حامـلا سـوط السـيد. يلهـب بـه ظهـر 
المعترض، ويلوح به في وجه الممتعض. ونجح السوط، 
وهو ما مكنه مـن الحصول على المال اللازم للحرب، من 
موقعهـا الجديـد القـديم، حصـل على مـا يكفـي لتكلفة 
المجهود العسـكري الصهيوني، وعلى ما ينقذ اقتصاده 
المتراجع، في هيئة صفقات ضخمة، ومسـاهمات كبيرة. 
كان وهو يبتز مضيفيه يذكرهم بمستوى التزام حسني 
مبـارك، رئيس أكبـر بلد عربـي.. قال لهم انـه لم يجرؤ 
على رفـض طلب لـه. وكان دليله الحاضـر كتيبتين من 
سـلاح الهندسـة الأمريكـي. سـبقتاه بأيام إلى سـيناء 
واتفقـا معا (بوش ومبارك) علـى توفير الغطاء اللازم، 
عـن طريـق إلحاقهمـا بصفـوف القـوات الأمريكيـة في 
سـيناء. والكتيبتـان مكلفتـان بمهـام قتاليـة، تزيد من 
إحـكام الخناق ورفع معـدل الإبادة إلى حـده الأقصى، 
أمـا مهمتهمـا الظاهـرة، كانت القيـام بتفجيـر الأنفاق، 
بدعوى تقصير المصريين، الذين اكتفوا بسـد الفوهات، 
ولم يفجرونها من الداخل، وهو ما يسـمح باستخدامها 

من جديد.
إعـلان بـوش الحـرب علـى غـزة أعـاد إليه هوسـه 
الديني، ورد إليه وحشـيته العنصرية، في سعي متأخر 
لاسـترداد هيبـة لـه ضاعـت، وتحقيـق نصـر رخيـص 
للعسـكرية الصهيونية، عجزت عنه فـي لبنان، وتعزيز 

ما استقر في خلده بشأن ما يسمى بالتحسن في الوضع 
الأمنـي العراقـي. حيث أضحـى معجبا بما حقـق هناك، 
فمن وجهة نظره أن مهمة الإبادة، التي تعطلت ردحا من 
الزمن في فلسـطين، وقت التركيز على العراق، احتاجت 
منـه إلى دفـع على أساسـه تبنـى «الحل الدمـوي» قبل 
ترك المنصـب. ونموذجه العراقي نفذه جنود رسـميون 
مـن الجيش الأمريكي، ومرتزقة جلبتهم شـركات الأمن. 
هؤلاء مجتمعون أبادوا مليـون عراقي، وأخرجو أربعة 
ملايـين آخرين من ديارهـم. في زمن قياسـي قدره أربع 
سنوات، هذا العدد وهو يأتي خصما من المناطق العربية 
فـي العـراق، عنى إمكانيـة إفـراغ العراق مـن مواطنيه 
العرب في أقل عدد من السـنوات. وإذا ما ارتفع مستوى 
الإبادة الفلسـطينية إلى نفس المعدل فمعناه أن القضية 

الفلسطينية دخلت التصفية النهائية!. 
إذا كانـت الحـرب علـى لبنـان فـي تمـوز (يوليـو) 
2006 حـرب بـوش وبليـر، فـإن حـرب غزة هـي حرب 
بـوش وحده، يريد لها أن تسـجل باسـمه، قبل مغادرة 
البيـت الأبيض، فشـروط حلـه الموهوم يراهـا متوفرة 
هنـاك.. هي الحلقة الأضعف، وخنقها سـهل، وحسـني 
مبارك يقـوم بمهمته فيهـا على الوجه الأكمـل. وموقف 
النظـام الرسـمي العربـي لا يختلـف كثيرا عـن الموقف 
الرسـمي المصـري، ولا يملـك من قـدرات سـوى القدرة 
علـى التواطـؤ. بسـبب الخوف المبالـغ فيه مـن البعبع 
الأمريكي. والتجارب دائمـا تؤكد أن الخائف لا يخيف، 
لا يملـك إلا التهويـش. وهـذا مـا يجعلنـا علـى ثقـة في 
صمـود غزة، لأنها لـم تتخل بعد عـن المقاومة، التي عن 
طريقهـا أُجهِضـت كل مخططـات الإبـادة، تاريخيا، فلا 
يباد إلا من يخنع ويذعن ويستسـلم. ومخزون المقاومة 

الفلسـطيني، علـى مـدى قرن، هـو الذي جعـل القضية 
مستمرة ومتجددة ومتجذرة.

والمصريون يعرفون، كبيرهم وصغيرهم، وقاصيهم 
ودانيهم أن عائلة مبارك شريك أصيل في الحرب المعلنة 
ضد الفلسـطينيين، وكلهم يعلم أن غزة ستضرب المثل، 
وتلقـن عدوهـا درسـا لا يقـل عـن درس عـام 2006 في 
لبنـان. كان ذلـك الكلام قبل سـاعات من كسـر بوابات 
الحدود علـى معبر رفح، وسـمعنا اثناءها عجبا، وكان 
أعجب ما فيه ما نسـب إلى حسـني مبارك، بأنه لا يقبل 
تجويع أهل غزة، هذا الكلام يصدر من شـريك أصيل في 
التجويع والحصار، ومسـاهم أساسي في مخطط خنق 
القطـاع، ومتواطئ رئيسـي فـي حرب الإبادة، حسـني 

مبارك لم يتغير، وبعضنا هو الذي خدع!
من يرصد الواقع على الأرض سـيجد أن ما نسب إلى 
حسـني مبارك كان خارج السـياق الطبيعي للسياسـة 
الرسـمية المصريـة تمامـا. ومـع شـديد احترامـي لـكل 
مـن اندفع وأشـاد بـ«اللفتـة الإنسـانية للرئيس»، فإن 
الحقائـق على الأرض أكـدت أن مبارك كان هو الأضعف 
في معادلة القوة على الحدود. كان في حاجة إلى وقت، 
يبحث فيه عـن منقذ، أمريكي أو صهيوني، وكان يعرف 
مسـبقا أن قرار الوجود الأمني المصري، في سيناء ومع 
غزة هو قرار تحتكره تل أبيب. لم تأته نجدة واشنطن، 
ولـم يسـعفه قـرار تـل أبيـب، لمضاعفة عناصـر حرس 
الحـدود، وأنا ممـن يقولون رب ضارة نافعـة، فلو كان 
مبـارك قويا بما فيـه الكفايـة لكانت فرصتـه كبيرة في 
إيـذاء وقتل أكبر عدد من أهل سـيناء ومن الوافدين من 
الوادي من الوادي والدلتا ومن الفلسـطينيين، تعجيزا 

لحماس، وتحميلها مسؤولية تفاقم الأوضاع. 
المسـؤول الذي ينتهك أعراض رجال ونسـاء شعبه، 
بتعليمـات مباشـرة منه، في مشـاهد نقلتهـا فضائيات 
العالـم ووكالات أنبائـه، هـل مـن الممكن أن يكـون هذا 
المسـؤول سـليما في صحته العقلية والنفسـية؟. وهل 

مـن الممكـن أن يكـون رحيما بالأشـقاء الفلسـطينيين؟ 
ولو حـدث واحد في المئة من ذلك من مسـؤول في دولة 
موصوفـة بالمارقـة: الصـين وكوريـا الشـمالية وإيران 
وروسـيا وسـورية والسـودان لانعقـد مجلـس الأمـن 
(الحـرب) الدولـي وأصـدر عقوباتـه الرادعـة ضدها، 
فيا أيها الفلسـطينيون لا تخدعكم مقولة اسـتراتيجية 
العلاقـة مـع مصر. إنهـا كلمة حق يـراد بها باطـل. أنتم 
فـي قلـوب المصريـين وعيونهـم. وليـس لكـم إلا ذلـك 
الشـعب الطيـب، فهو من الشـعوب العظيمـة، وتأكدوا 
أنهم معكم قلبا وقالبا. وحسـني مبارك، ليس سوى في 
سـفر مصر العظيـم. وهو لم يكـن في مقـدوره مواجهة 
الطوفان «السـونامي» الفلسـطيني. ولا مفـر أمامه من 
التراجـع خطوة ثـم الانقضاض من جديـد، مثلما يفعل 
دومـا مـع المصريـين، ولمزيد مـن الفهم لنلقـي معا نظرة 
علـى تركيبـة الإدارة المصرية الراهنة، وسـوف نجدها 
تمثل مصالح تيارات ثلاثـة، محدودة التأثير والوجود 
فـي الشـارع وبـين النـاس. الأول تيـار انعزالـي، كاره 
للعرب والمسـلمين، ورافض لأي تعاون إقليمي لا تقوده 
الدولـة الصهيونيـة، والثانـي تيـار تطبيعـي يعيـش 
مرحلـة ذهبيـة، نتجـت عن سـيطرة مبـارك الإبن على 
جهاز الدولة. وشـراء أحمد عز للحزب الحاكم، وإدارته 
لأموال العائلة وثرواتها الطائلة. بسـبب ذلك تكسـرت 
بعض حواجـز الممانعة، حين نجح هـذا التيار في إقامة 
مناطق التأهيل الصناعيـة المعروفة بالكويز، والتأهيل 
فيهـا يتم بمجرد إدخال منتج صهيوني كجزء من المنتج 
الصناعي المصري، ودون ذلك لا يسمح له بالدخول إلى 
السوق الأمريكية، وهؤلاء أصفهم، بلا أي حرج، بالتيار 
الصهيوني المصري، ويأتي تيـار ثالث مرتعد ومرعوب 
من الدولـة الصهيونية ومن الإدارة الأمريكية، يلبي كل 
طلباتهما كثمن للبقاء طافيا على سطح المياه السياسية 
المصرية. هذه التيارات الثلاثة تدير حملة إبادة معنوية 
وكراهيـة وتحريـض ضد الفلسـطينيين ومـع مزيد من 
التفاصيل سنكتشـف أن الخطر الحقيقي على أمن مصر 
والعـرب، مصدره الأول حسـني مبـارك وعائلته، لهذا 

يبقى ملف غزة مفتوحا حتى إشعار آخر.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تقوم الفضائيات العربية، في نشرات الاخبار وبرامجها الاخبارية 
الطويلة، وبحكم تغطيتها للاخبار على مدى 24 ساعة، باجراء مقابلات 
او استشــراف رأي شــخصيات يتــم تقديمهــا باعتبارهــا (خبيــرة في 
شؤون الشرق الاوســط) أو (باحثة اســتراتيجية في المعاهد الدولية) 
ويكرس لهــا الوقت والترجمة، ان كانت الشــخصية غيــر ناطقة باللغة 
العربيــة، فضلا عن توفيــر المصداقية المهنية والعلميــة من خلال توفير 
المساحة الاعلامية لصوتها ليصل الى ملايين المشاهدين، وهي مساحة 

ثمينة حقا وغير متوفرة للجميع. 
ان دعـوة الخبـراء والمختصـين جهـد ممتـاز، فنحن المشـاهدين، 
بحاجـة الـى من يغطي صـورة الحدث من كافـة الزوايـا لنتمكن من 
فهـم طبيعتـه وأسـباب حدوثـه وبالتالـي محاولـة تكويـن صورة 
معقولة عنه. غير ان الطريقة التي تقدم فيها الفضائيات شخصياتها 
والباحثـة  الاوسـط  الشـرق  شـؤون  فـي  والمختصـة)  (الخبيـرة 
والاستشـارية في المعاهد الدولية، تثير الالتباس لعدة اسـباب، من 
بينهـا اولا: كثرة اسـتخدام الالقـاب ذاتها كأن يتم تقديم الشـخص 
بانـه فـلان ابـن فـلان المستشـار او الباحث فـي معهـد كارنيجي أو 
المعهد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية أو المركز الدولي للدراسات 
الشـرق  فـي  الديمقراطيـة  الدراسـات  مؤسسـة  أو  الاسـتراتيجية 
الاوسـط. فما الذي نعرفه كمشـاهدين، نصغي لوجهة نظر الخبراء 
من هذه المعاهد والمؤسسـات، عـن هذه المعاهد؟ ما الـذي نعرفه عن 
سـبب تأسيسـها وكيفيته وعمن يديرها ويمولها وماهية سياستها؟ 
وما هو سـبب اختيار هذه الشخصية من قبل الفضائية دون غيرها؟ 
وهل لتكرار ابراز الشخصية علاقة بسياسة المعهد وتمويله وسياسة 
القنـاة الفضائية وتمويلها أم انه مجرد كسـل من قبل معدي البرامج 
والاخبـار وضيـق الوقـت للعثـور علـى وجـوه جديـدة أو صعوبة 

الاتصال بآخرين؟ 
السـبب الثاني لاثارة الالتباس هو عدم معرفة المشـاهد في البلاد 
العربيـة بالشـخصيات التـي يتـم تقديمهـا، لكونهـا غريبـة عليـه، 
ولـم يحدث وان اطلـع على كتاباتهـا ودراسـاتها وتاريخها البحثي 
والسياسـي، كما هو الحال مع الباحثين والمتابعين للشأن السياسي 
مـن البلدان العربية. فعندما يتم اجراء لقاء مع عزمي بشـارة، مثلا، 
استشـرافا لرأيـه فـي احـدى القضايـا العربيـة او العالميـة، يعرف 

المشاهد، ولو بدرجات مختلفة، من هو عزمي 
بشـارة وماهي مواقفه السياسية والفكرية، 
وبناء على ذلك تتكون لديه اللبنة الاولى في 
الاصغاء النقدي للحوار والاستشارة المبنية 

على المصداقية السياسـية والفكرية، سـواء وافقه الـرأي ام خالفه. 
فـي مقابل ذلـك، عندما تقـدم الفضائيات، مثلا، المدعو دافيد سـميث 
من معهد الدراسـات الدولية للسلام، من الطبيعي ان يسأل المشاهد: 
من هـو دافيد سـميث؟ ومـا هو معهـد الدراسـات الدولية للسـلام؟ 
ويكتسـب السـؤال مشـروعية اكبر فـي زمن تشـابهت فيـه الالفاظ 
والمفـردات الموظفـة لوصف الخطـاب السياسـي والفكـري وبرامج 
(بنـاء الديمقراطيـة ومحاربة الارهاب)، من قبل جهات مؤسسـاتية 
واعلامية، سـواء عن حسـن نية او لغرض التضليـل والتعمية. مما 
يجعـل الحاجة الى الوضوح في تقديم صاحب الرأي او الاستشـارة 
فضـلا عـن المؤسسـة السياسـية او الفكريـة التي يمثلهـا ضرورية، 
منعا لاسـتغلال الوقت الاعلامي، الفضائي، الثمين، مجانا لمن يبتغي 
الترويج لسياسـة تدعي الحرص على المفاهيم والافكار ذات العلاقة 
المباشـرة بحيـاة مواطنينا وتكوين وعيهم السياسـي، بينما تكرس 
في الواقع سياسـة، قد تكون مباشـرة او بعيدة المدى، تهدف تزويرا 

وتضليلا، الى الهيمنة السياسية والفكرية والاقتصادية. 
ولئـلا نضيـع فـي العموميات سـأعطي مثـالا، وهو تقـديم قناتي 
«الجزيـرة» و«العربيـة» المدعو د. وليد فارس، كباحث في مؤسسـة 
الدفاع عن الديمقراطيـات، لتبيان وجهة نظره ومعهده في الاحداث 
الدائـرة في البـلاد العربية بدءا مـن هجوم الكيـان الصهيوني على 
فلسـطين ولبنـان وانتهـاء بكيفيـة (بنـاء الديمقراطيـة) فـي البلاد 
العربيـة والتعقيـب علـى نتائـج الاسـتفتاءات الدالة علـى تصاعد 
كراهية المسـلمين لامريـكا! فمن هو وليد فارس، وماهـو معهد الدفاع 

عن الديمقراطيات؟ ولماذا تمنح القناتان فضاءهما الثمين للمعهد؟ 
اجابـة على السـؤال الاول، وليد فارس هو امريكـي لبناني الاصل 
يعمـل كباحث متقدم فـي معهد الدفاع عـن الديمقراطيـات. وهو مدير 
برنامج مسـتقبل الارهـاب، وهو أحد البرامج الرئيسـية للمعهد الذي 
يخطـط للتوعية بمخاطر (الجهاديين الاسـلاميين) واسـتراتيجيتهم 
المستهدفة لامريكا والبحث في كيفية الدفاع ضد ارهابهم العالمي. وهو، 

ايضا، مستشار لقناة «فوكس نيوز» الامريكية 
ان»  ان  الـ«سـي  قبـل  مـن  اسـتضافته  وتتـم 
و«الحـرة» و«الجزيرة» و«العربية» وعشـرات 
الاذاعات الأخرى فضلا عن كونه احد المتحدثين 
الرئيسـيين في مؤتمر ايباك (لجنة العلاقات الاسـرائيلية ـ الامريكية 
العامة) التي تعرف نفسـها بأنها اللوبي الامريكي المسـاند لاسرائيل. 
أما المعهد الذي يحتل فيه فارس موقعا متقدما فانه عضو أساسـي في 
منظومة المحافظين الجدد التي سـاهمت في تشكيل اولويات السياسة 
الخارجية الامريكية لحكومة جورج بوش، خاصة، في مجال التوسع 
الامبراطوري عن طريق احتلال العراق والحث على توجيه الضربات 
الى سـورية وايران تحت شـعار محاربة الارهـاب، والترويج للفكرة 
القائلة بان امريكا والغرب في حالة حرب مع ( الاسـلام الفاشـي) مما 
يسـتدعي ضرورة حث الرأي العام على مسـاندة السياسة الامريكية 

الداعمة لاسرائيل في الشرق الاوسط. 
ويعتمـد المعهـد فـي بـث افـكاره علـى البرامـج الثقافيـة والعمل 
فـي صفـوف الطلبة والجامعـات فضلا عـن منظمات المجتمـع المدني 
والمنظمات النسـوية كما يحدث في العـراق المحتل واقامة المؤتمرات 
الملونـة عـن الحـوار (الديمقراطـي) والبحـث فـي ايجـاد الحلـول 
للارهـاب الاسـلامي. ويركز المعهـد على العمـل في المجـال الاعلامي 
وابـراز متحدثيه لـلادلاء بآرائهم فـي كل المنافذ الاعلاميـة المتوفرة 
وخاصـة الناطقـة باللغـة العربيـة. كما يقـوم بالحمـلات الاعلامية 
المكثفـة المضادة لكل ما يراه يمس اسـرائيل. لذلك شـن المعهد حملته 
العالميـة ضد قناة المنار اللبنانيـة باعتبارها (منبـرا ارهابيا)، بينما 
وقـف، فـي محكمة العـدل الدوليـة، بجانب حق اسـرائيل فـي بناء 
الجـدار العنصـري الخانـق للحياة الفلسـطينية دفاعا عـن (وجود 
اسرائيل ضد الارهابيين) الفلسطينيين. كما عمل المعهد على تأسيس 
منظمة نسـاء مـن أجل عـراق حـر التي سـاهمت في تحشـيد الرأي 
العـام العالمي لشـن الحـرب على العـراق فضلا عن تأسـيس منظمة 
تحالـف الحريـة العراقيـة ـ الامريكيـة الهادفة الى (ايصال مشـاعر 
الشـكر والامتنان من العراقيين الى امريكا لانها حررتهم وتساعدهم 
علـى بنـاء الديمقراطيـة)! والمعـروف ان لوليـد فارس علاقـة طيبة 
قديمة بميليشـيا «حراس الارز» المسـؤولة عن اغتيـال حوالي 3000 

فلسـطيني في مخيم تل الزعتر في عام 1976، حسب اسماعيل روير، 
الباحث سابقا في مجلس العلاقات الاسلامية الامريكية.  

واود ان أشـير هنـا بأنني مع حريـة الرأي والاعـلام وضد فرض 
الرقابـة علـى اجهـزة الاعلام بـأي شـكل كان. فلقـد ابتلينـا، طوال 
حياتنـا، في معظـم البلـدان العربية والاسـلامية بانظمـة قمعية لو 
اتيحـت لهـا الامكانية لوضعت العـدادات على انوفنا لتحسـب عدد 
المـرات التـي نستنشـق فيها الهـواء، فكيف بابـداء الـرأي؟ ولكنني 
أقـف بقـوة مع فكـرة المعاملـة بالمثل وبالمسـاواة بين الشـعوب على 
كافة الاصعدة لتحقيق العدالة والسـلام. اعلاميا، هذا يعني بشـكل 
واضـح وصريح: السـاعة بالسـاعة والدقيقة بالدقيقـة. مما يوقفنا 
ازاء عدد من الاسـئلة المهمة والضرورية للفهم والتوضيح. ترى، هل 
تمنحنا اجهزة الاعلام الاسـرائيلية الصهيونية والقنوات الامريكية 
ـ  الصهيونيـة وقتـا وزمنـا مماثلا لما نوفـره لمتحدثـي وزارة الدفاع 
والجيـش الاسـرائيلي وعسـكريي الاحتـلال؟ هـل تتيـح القنـوات 
الفضائيـة الغربيـة الصهيونيـة وقتـا للدفـاع عـن حقـوق الشـعب 
الفلسـطيني وحقـه في العودة وتقـديم المتحدثين باسـم حماس في 
برامجهـم الحواريـة والاخباريـة؟ وما هـو الوقت المحـدد لهم؟ وهل 
تتـاح الفرصة لعراقـي أو عربي يتحدث دفاعا عـن المقاومة العراقية 
وعملياتهـا المسـتهدفة للاحتـلال الانكلـو ـ امريكـي الصهيونـي في 

القنوات الامريكية العامة وعلى شاشة التلفزيون الاسرائيلي؟
اذا كان الجـواب نعـم، انهـا مسـألة عاديـة حيث تتم اسـتضافة 
للاحتـلال  المناهضـين  واللبنانيـين،  والعراقيـين  الفلسـطينيين 
الانكلوامريكـي ـ الصهيوني، وتوفير الوقت اللازم لهم لإبداء آرائهم 
فـور حـدوث أي حـدث يمـس الشـأن الامريكـي ـ  الاسـرائيلي، في 
القنوات الاسرائيلية والامريكية العامة والصهيونية، فأنني سادافع 
عن حق استضافة أي وليد فارس على وجه الارض الى استديوهات 
الفضائيـات العربيـة. أمـا اذا كان الجواب نفيا، فالسـؤال هو: لماذا، 
اذن، نوفـر لاصوات الاحتـلال والقمع والتهجيـر والعقاب الجماعي 
وقتـل مواطنينـا فضاءنـا الاعلامـي ليحتلوه كمـا احتلـوا اراضينا 

عسكريا، وبدون ان يتم تعريفهم بشكل حقيقي؟

٭ كاتبة من العراق تقيم في لندن
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ ان تديــن حركة المقاومة الاســلامية «حمــاس» العمل الاجرامي 
الذي اســتهدف مكتبة جمعية الشبان المســيحيين في مدينة غزة يوم 
الجمعة من قبل جهات مجهولة، فهــذا امر جميل، ولكنه لا يكفي، لان 
«حماس» مســؤولة مســؤولية مباشــرة عن امن قطاع غــزة، وجميع 
مواطنيــه بغض النظر عــن انتماءاتهم السياســية او الدينية، وعليها 
ان تكشــف هوية من اقدموا على هذا «الاعتــداء الآثم» وتقديمهم الى 

العدالة.
فالذيــن اقدموا على هــذا العمل الاجرامي الــذي يتنافى مع تعاليم 
الاســلام الســمحاء التي تشــدد على احترام اهل الكتاب وديانتهم، 
وتنص على توفير كل الضمانات اللازمة لحمايتهم، ارادوا ان يحدثوا 

فتنة، وان يقدموا صورة سيئة عن الاسلام والمسلمين.
فليس صدفة ان يتم تنفيذ هذا الاعتداء في وقت يتظاهر فيه الآلاف 
من الفلســطينيين فــي قطاع غــزة ضد الرســوم الكارتونية المســيئة 
للرســول محمــد (ص) التــي أعادت حوالــي 17 صحيفــة دانماركية 
نشــرها بطريقة اســتفزازية، تنطوي علــى نوايا معادية لهــذا الدين 

الحنيف واتباعه.
فكيف نتظاهر ضد الذين يســيئون الى الاســلام ورمــوزه، ويقدم 
البعض منا على تفجير كنيسة او مركز مسيحي ظل مركزا اشعاعيا، 
يقــدم الثقافة والمعرفــة لمئات الآلاف مــن الفلســطينيين معظمهم من 

المسلمين على مدى السنوات الخمسين الماضية.
مكتبــة جمعية الشــبان المســيحيين في غــزة لم تكن تضــم الكتب 
المســيحية، وانما امهــات الكتب التراثية العربية والاســلامية، وعددا 
قليلا من الكتب المســيحية. والقائمون عليها كانوا دائما من اصحاب 
التوجهــات العربية القومية، ومعروفين بحرصهم على ترســيخ روح 
التســامح، والانتصار للقضايا العربية في مواجهة الهجمة الامريكية 

والاسرائيلية.

الاجنــدة التــي وضعها هــؤلاء المعتدون الاثمون لا يمكــن ان تكون 
عربيــة او اســلامية، حتــى لــو كانــت كذلــك، فانها تخــدم الاهداف 
الاســرائيلية، وفي وقت يبدو فيه الفلسطينيون بحاجة ماسة، واكثر 
من اي وقت مضى، لترسيخ وحدتهم الوطنية واظهار اقصى درجات 
التكاتف والتضامن في مواجهة الحصار التجويعي الخانق المفروض 
عليهم، وسلسلة جرائم الاغتيالات المتواصلة التي تستهدف اطفالهم 

ونساءهم جنبا الى جنب مع قياداتهم الميدانية.
القوة التنفيذية التابعة لحركة «حماس» المســؤولة عن حفظ الامن 
تعــرف جيدا الجهة التي اقدمت على هذه الجريمة الشــائنة والمعيبة، 
مثلمــا كانت تعــرف هوية الذين هاجموا مدرســة للراهبــات في غزة 
اثناء الصدامات مع اجهزة الامن السابقة التابعة لسلطة رام الله التي 

انتهت بسيطرة حركة حماس بالكامل على الاوضاع في غزة.
فمثلما كشــفت القوة التنفيذية وقيادتها عن تجاوزات قادة القوى 
الامنية السابقة في مؤتمرات صحافية عقدتها خصيصا لهذا الغرض، 
عليها ان تثبت للعالم انها نزيهة ولا تحابي احدا، وتكشــف بالوثائق 
والمعلومات هذه الجهة التي تتخفى خلف واجهات اسلامية، وتعتدي 
على هذه المؤسســات المســيحية بالطريقة التي شاهدناها تتكرر اكثر 

من مرة، وبصورة اكثرة بشاعة.
هؤلاء يجب ان يقدموا للعدالة، لانهم يشكلون خطرا على «حماس» 
قبل ان يشــكلوا خطرا على الشعب الفلسطيني، ولذلك لا بد من وضع 
حد لتجاوزاتهم المؤســفة هذه. فالذين خطفــوا الصحافي البريطاني 
الن جونســتون اصابوا الشعب الفلســطيني بطعنة في الظهر، عندما 
ارهبوا اجهــزة الاعلام الغربية، ومنعوها مــن الدخول الى قطاع غزة 
خوفــا، وحققــوا طموحات قــادة اســرائيل في ارتــكاب جرائم قطع 
الكهربــاء والوقود والادوية وهم مطمئنــون الى ان الاعلام العالمي لن 

ينقل آثار هذه الممارسات النازية لانه غير موجود اساسا.

الاعتداء على جمعية المسيحيين في غزة

■ مثلمــا يطالــب العقــلاء منذ زمن بعالــم خال من 
أسلحة الدمار، فقد ينتهي بهم الأمر قريبا إلى المطالبة 

بعالم خال من... توني بلير. 
إذ يبدو أن هذا السياسي السيئ الذكر، الذي أعياه 
أمر أســلحة الدمار الشامل فلم ير حرجا في استخدام 
«أســلحة التضليل الشــامل» (حســب عنوان الكتاب 
الشــهير الذي فضح آليات الدعاية التي أحاطت بغزو 
العــراق) والــذي اجتمع علــى كرهه كثير مــن العرب 
والمســلمين فضــلا عــن البريطانييــن والأوروبييــن 
وسائر الآدميين من كارهي سيده الأمريكي، قد انغرز 
في ديكور السياســة الدولية حضورا ناتئا لا يتزحزح 

كأنه يزاحم مسمار جحا على صدأ الازمان الكيدي.
والحــال أن الظن الشــعبي قــد ذهب إلــى أن إرغام 
بلير على الانصراف في منتصف 2007 ســوف يجعله 
يريح ويستريح. لكنه أثبت أنه من أمهر أهل الاحتراف 
فــي مجال عدم الانصــراف. إذ مــا كاد يخرج من باب 
السياســة البريطانية حتــى عاد من نافذة السياســة 
الدوليــة في أكثر شــكلياتها ارتجالية: شــكلية اللجنة 
الرباعية التي يبدو أن بوش ساءه أنها ناقصة العبثية 
فخطر له أن يتم عليها عبثيتها بمبعوث يشــغل جداول 
المجــيء والرواح البروتوكولي ويضغــط أزرار إعادة 
تدويــر بقايا القيل والقال الدبلوماســي الذي اشــتهر 

باسم عملية السلام. 
وبمــا أنه قد صــدق التوقــع بــأن نافــذة الرباعية 
ســتنغلق بســرعة البرق كالمصيدة على والجها، فقد 
توقــع المتفائلــون أن بلير ســوف يختفي هــذه المرة 
جديا من ديكور الشأن العام، لا سيما أنه قد صار لديه 
من الوظائف المجزية مع المؤسســات المالية الكبرى 
ما هو كفيل بأن يجعله في شــغل شاغل عن «المجتمع 
الدولي» المســكين. لكن ما راعهم إلا وهو يطلع عليهم 
مــن حيــث لــم يحتســبوا مرشــحا ســاركوزيا أوحد 

للمنصب المستحدث: رئيس الاتحاد الأوروبي!

٭ ٭ ٭

فهلاّ قلت لي، طال عمرك، من يكون صاحب الدعوة 
المســتجابة الــذي تطوع بالدعــاء لبلير بطــول العمر 

السياسي إلى هذا الحد الاستفزازي؟   
رجل عمّر في رئاســة الحكومة أكثر من عشر سنين 
بحيث لــم يتفوق عليه في طول المقــام في 10 داوننغ 
ستريت منذ بداية القرن العشرين أحد سوى «عائشة 
القادرة» ثاتشــر ! ثم يكتب له فوق ذلــك عمر ثان على 
ظهر مغفّلي ما يســمى، بكل براءة، بالشــرق الأوسط 
الذي يعدّ بلير بالطبع من أعز أبنائه، بدليل المسؤولية 
الإجراميــة عن هدم العراق والعلاقــة الغرامية مع أمن 

إسرائيل. 
ولأن هــذا لا يكفــي فهــا إنه يبــدو مقبلا علــى عمر 
سياســي ثالــث فــي منصــب «مســتر أوروبــا»! هــو 
القــادم من بلاد حزمــت أمرها منذ القديــم على إرباك 
ســايد»  «أوف  فــي  العنيــدة  بوقائعهــا  الجغرافيــا 
الجغرافيا السياســية بمواريثهــا الثقيلة التي لخصها 
تشرشــل بالقول بأنه كلما وجــب الاختيار بين البحر 
(الأطلســي الواصل بأبناء العمومة في أمريكا) وبين 

البر الأوروبي، فإننا سنصغي دوما لنداء البحر.
فمــا هي خصــال بليــر وإنجازاته السياســية التي 

أهلته لهذا النجاح المتكرر مثنى وثلاث؟
في المســألة رأيان على الأقل نوردهما دون ترتيب 

تفاضلي:
ـ الــرأي الــذي يقول بــه محللون كثر، وهــو أن بلير 
قــد حمل حــزب العمــال علــى التجــدد الإيديولوجي 
والتنظيمي رغم أنفه حتى نجح في تحويله إلى ماكينة 
حصاد انتخابي، تماما مثلما كان من أمر كلنتون قبله 

مع الحزب الديمقراطي. 
كما أن بلير، الذي هو أبرّ أبناء ثاتشــر السياسيين 
وأنجــب تلامذتها فــي إشــاعة إيديولوجيــا اللبرالية 
الاقتصاديــة، قــد نجح فــي تطويع الأداء السياســي 
لشــروط البــؤس الثقافــي الناجم عن تفشــي مرض 
افتتان الجماهير بالمشاهير من نجوم الفن والرياضة 
حتــى صار هو ذاته صنو ديفيــد بيكهام في النجومية 

العالمية.
ـ والرأي الذي لم يقل به أحد حتى الآن ســوى أبناء 
بيلر إبــان فوز أبيهم برئاســة الحكومــة أول مرة عام 

.1997
فقد ســأله الصحافي غداة الفوز: لقد نجحت في ما 
أخفق فيه ثلاثة زعماء تعاقبوا على رأس حزب العمال 
منذ السبعينيات فحولته حقا إلى حزب العمال الجديد 
وأنهيــت عهــد المحافظين المديــد وبعثــت الأمل في 
مستقبل البلاد. أليســت هذه إنجازات كبرى بالنسبة 

لسياسي لا يزال في مستهل الأربعينيات من العمر؟
فأجاب بليــر بما معناه: لك أن تقــول هذا إن أردت. 
أما أنا فلســت من الناس الذين يبلغ بهم الانتشاء حد 
فقد الصلة بالواقع. إذ اني لا أنســى البتة رأي أطفالي 
فــيّ. فهم يعتقــدون أننــي لم أحقــق لا إنجــازات ولا 
يحزنون، اللهم إذا اســتثنينا أنني تمكنت بحضورهم، 
ولدهشــتهم، مــن الوقوف بندية أمام نجــم كرة القدم 
(لاعــب ليفربول في الســبعينيات ومدرب نيوكاســل 
الحالــي) كفــن كيغــن ومن تبــادل بعــض التمريرات 

الرأسية معه بالكرة.
هذا، وصور التلفزيون على ما يقول شهيد.   

من أجل عالم
 خال من أسلحة الدمار 

ومن توني بلير

رأي القدس

مالك التريكي 

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب٭

من هو دافيد سميث وما هو معهد الدراسات الدولية للسلام؟

غزة تتحول الى حقل تجارب في حرب الإبادة
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• نيابــة قســم قصــر النيــل بوســط القاهــرة أرســلت في 
اســتدعاء الفنانة شـريهان لســؤالها في البــلاغ الذي قدمه 
ضدها مســتأجر الشــقة أســفل شــقتها، في عمارة بشارع 
الجبلايــة بالزمالــك، والتــي لا تقيــم فيها شــريهان من مدة 
طويلة. صاحب البلاغ قال ان المياه تتســرب من حمام شــقة 

شريهان إلى شقته مما تسبب في تلف أثاث بعض الغرف.

• الطيب الفاسـي الفهـري وزير الخارجية المغربي استقبل 
بالربــاط توني ماكنولتـي وزير الدولة البريطاني للشــؤون 
الداخلية، وبحــث معه تبادل التجارب بين البلدين في المجال 
الأمني ومكافحة الإرهــاب والأوضاع بمنطقة المغرب العربي 

والشرق الأوسط.

• محكمة الجنايات بالقاهرة حددت الخامس عشر من شهر 
نيسان (ابريل) القادم للحكم في قضية أكياس الدم الملوثة، 
المتهم فيها عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني 
الدكتور هاني سـرور، صاحب شــركة هايديلينا وشــقيقته 

نيفان وأربعة من المسؤولين بوزارة الصحة.

المغربيــان  الفنانــان  بصطـاوي  ومحمـد  مجـد  محمـد   •

يشاركان في المسلسل التلفزيوني الفرنسي (أرض الأنوار) 
الذي يجــري تصوير مشــاهده حاليا بمدينــة ورزازات، الى 
جانــب الممثل الشــاب ربيع القطي، ويصور المسلســل الذي 
يخرجه الفرنسي ستيفان كيرك لحساب القناة التلفزيونية 
«فرانس2» بعضا من حكايا مواطنين فرنسيين كانوا يقيمون 

بالمغرب خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

• قاضــي المعارضات بمحكمة جنح المنشــية بالإســكندرية 
أمــر بتجديد حبــس لاعب كرة القــدم بالنــادي الأهلي أحمد 

السـيد، ووالدة خطيبتـــــه ســيدة الأعــــــمال أميرة السيد 
صبري، لمدة خمســة عشــر يوما أخرى، لضبطه في محاولة 
رشوة موظف بالشهر العقاري لتزوير عقود تسهل استيلاء 
أميرة على ثلاثمائة فدان في الســاحل الشمالي من ممتلكات 

الدولة.

• الكاتــب الاســلامي الاردنــي حلمـي الأسـمر شــارك في 
تدريب متخصص بإعداد المدربين عقد الأســبوع الماضي في 
مدينة العقبة، بالاضافة الى الصحافي يحيى أسـعد شـقير 

والمراسل الصحافي المخضرم سعد حتر.

• رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق 
سـامي عنان، اســتقبل رئيس أركان حرب القــوات التركية، 

الذي يزور مصر حاليا.

• لينــــــا التل مديرة مركز الثقافــة والفنون الادائية في 
الاردن اعلنــت ان اللجنــة التحضيرية لمؤتمــر الاطفال العرب 
اجتمعــت، في عمــان الجمعة، وأقــرت برنامجه وانشــطته، 
وتقــرر اقامة المؤتمر خلال الفترة من 14ـ 20 من تموز (يوليو) 

المقبل.

طوبى للأموات
عزت القمحاوي

أتمنــى أن أجد من يضع يده في يدي لنكتب ميثاق شــرف ثقافياً نتعهد 
فيــه بالامتنــاع عن كتابــة المراثي، ولدي ســببان علــى الأقل يبــرران هذا 

الاقتراح، ولابد أن لدى الآخرين أسباباً أخرى.
الســبب الأول عندي، ينبع من الموت نفسه، فقد غير من إيقاعه وأصبح 
من الكثرة بحيث لن يترك فرصة للعناية بالحياة إذا ما جعلنا عقلنا بعقله، 

وأردنا أن نتتبع خطاه، وأن نرد على كل طعناته.
 الســبب الثاني ـ وهو الأهم ـ يكمن في المراثي نفسها التي صارت أقرب 
إلــى هجاء الأحياء منها إلى مديح الموتــى، فالكاتب الجيد هو فقط الكاتب 
الميت، وهذا شــنيع وغير عادل، مع الأحياء، ومع الميت الذي كان حياً للتو، 

وكان سيئاً، أو على الأقل غير موجود لأنه حي!
وقــد فاجأنا المــوت في الأيام العشــرة الماضيــة بثلاث ميتــات: الناقد 
المصــري رجاء النقــاش، والكاتب الصحافي المصــري أيضاً مجدي مهنا، 
والروائــي العراقي فؤاد التكرلي، ولســوف أقتصر علــى الأولين، أو على 
الحيــاة من خلالهما، لأن نعشــيهما تجــاورا وخرجا من مــكان واحد، هو 
مســجد عمر مكــرم، بالقاهــرة، أولهمــا ملفوفاً بالــرداء الأخضــر المعتاد 
للموتى، والثاني بعلم مصر، لكنهما على أية حال تشــاركا في المشــيعين، 

وبينهم كبار الدولة المصرية.
الاثنــان أبناء لحظتين مختلفتــين في الصحافة المصريــة، رجاء لمع في 
الخمســينيات من القرن الماضي، وكان في عشــرينياته وقتها، لأن المجال 
كان مفتوحــاً أمــام تفتح الزهور فــي الثقافة والصحافــة، أما مجدي فقد 
تجاوز الخمســين بســنتين، وصــار معروفــاً بشــكل جيد في الســنوات 
الأخيرة فقط، فهو ينتمي إلى ما يســمى الآن بجيل الوســط في الصحافة 

المصرية، أو سكان الطابق المسحور.
والطابــق المســحور في العمــارة التقليدية هــو طابق محــدود الارتفاع 
يأتــي بعد الأرضي، ويســتخدم كملحق أو ســندرة للتخزين في الأغراض 
التجاريــة، أما في ناطحات الســحاب فإن الأدوار المســحورة تترك للريح 

ليخترقها فيقلل أثر الهواء على المبنى. 
مجدي أحد ســكان هذا الطابق المنســي الذي يعشش فيه العنكبوت أو 
تصفر فيه الريح، ورغم أن الخمســين ليســت قليلة لأنهــا تعني خبرة ربع 
قــرن أو أكثــر من العمل فــي بلاط صاحبــة الجلالة، إلا أنــه كان ربع قرن 
الشــلل التام، اســتنفدت فيه الصحافة المصرية انطلاقــة القصور الذاتي 
التــي دخلت بها إلى التأميم من الحقبة الليبرالية. وبعد أن اختفت كفاءات 
الجيل الــذي تكون قبل يوليو بالموت أو الاســتبعاد، اســتقر في الواجهة 
الصحافيــة موظفــون، يكتبــون ما يملى عليهم وينشــرونه بقوة الســلاح 
فــي الصفحات الأولى من صحفهم، التــي يحررونها لقارئين اثنين: رئيس 

الجمهورية ورجل أعمال يتحالف معه رئيس التحرير!
ولم يكن لســكان الطابق المسحور من أمثال مجدي مهنا أن يظهروا لولا 
عودة الصحافة الحزبية أولاً ثم الخاصة؛ التي شــكلت شرفة جيدة لأبناء 

المؤسسات القومية المتميزين، يطلون منها على قرائهم. 
مجدي مهنا ابن «روزاليوسف» إحدى المؤسسات القومية، ولم يبرز إلا 
مساهماً في تأســيس جريدة «الوفد» مع الراحل مصطفى شردي، ثم في 
«المصري اليوم» الذي توفي عن عمود شــهير فيها «في الممنوع» وهو ذاته 

اسم برنامجه الحواري في قناة دريم الخاصة.
وقد اكتســب مجدي مصداقية خاصة بكتاباتــه. وبمهنيته العالية كان 
مقبولاً مــن الجميع. وقد رثاه الكثير من الكتاب بما هــو أهله، لكننا اعتدنا 
فــي لحظات الرثاء والحفاوة بالموت أن نهين الحياة، وأحد أشــكال إهانة 

الحياة هي التعالي على شروطها. 
وكنت أتمنى أن أرى فيما كتب ما هو أبعد من نزاهة مجدي مهنا، وأبعد 

من حبه لمصر. 
كان يجــب أن نقــول إن مجــدي اشــتغل بكثافة لاتتناســب مع مريض 
كبد، إذ اســتأنف الكتابة بعد أيام من عمليــة زرع فص في كبده، وهي من 
أوائــل  عمليات الزرع التي أجريت في مصر، على الرغم من أن الأقل كفاءة 

يعالجون من أمراض أقل خطورة بالخارج.
استأنف مجدي عمله الشاق سريعاً لأنه يأكل ويشرب ولديه التزامات، 
فهــو مثل كل الكتــاب والصحافيين الذين اســتغنوا عن خدمة الســيدين: 
الســلطة ورجل الأعمال، لابــد أن يعوض ما يتلقاه الآخرون من رشــاوى 

السيدين، فيعمل حد الانتحار.
لــم تكن شــجاعته في مواجهــة قدره كإنســان بأقل من شــجاعته في 
قضايــا السياســة، لكنه علــى أية حال نال فــي موته من الرثــاء أكثر مما 
نال رجاء النقاش، محترف الكشــف عن المواهب، الذي أثبت عبر مسيرته 

أهمية النقد الصحافي المحتقر من الأكاديميين.
هي لحظة مجدي، والأســف على الشــباب أكثر من الأســف على موت 
الشــيوخ، وقد أحزننا موته، كما أحزن الكاتب المؤسســة والإمبراطورية 
التي لا تسمح لشمســها بالغياب؛ محمد حسنين هيكل، وقد بعث برسالة 
نشــرتها «المصــري اليوم» في صــدر صفحتهــا الأولى، ومما جــاء فيها: 
«لقــد كان اهتمامي به شــديداً، ورجائي فيه واســعاً، إذ كنــت أراه ـ ومعه 
عدد من رفاق جيله ـ بشــارة بعودة الأمل للصحافة المصرية، بعد سنوات 
تبــدى فيها، لي ولغيري، خطــر بقاء الأرض خلاء موحشــاً، نتيجة فجوة 

أجيال..». 
العــدد المحدود ممن يثيرون الأمل من الأحياء يأتي في مقال أو رســالة 
الكاتــب الكبيــر بجملة اعتراضية وبلا أســماء، ربما تطيــراً وخوفاً عليهم 
من الفأل الســيئ بذكرهم في مقام الرثاء، لكن الكاتب الكبير في حوار مع 
قناة الجزيرة ـ وكان مجدي مهنا لا يزال حياً ـ أجاب على سؤال عمن يقرأ 
لهــم من الأجيال الجديدة من الصحافيين، فقال إن المدونات على الإنترنت 
تبشــر بجيل جديد، وإنه معجب بمدونة لواحدة اســمها بهية. هكذا كانت 
الأرض خلاء موحشاً في المسافة بينه وبين بهية، لكنها لم تعد كذلك بموت 

مجدي مهنا. 
فما أسعده ميتاً، وأبأس الأحياء.

مخرجان مصري وتونسي يقاطعانه لاحتفائه بتأسيس اسرائيل: 

سحب فيلم ليلى علوي من مهرجان افلام الحب في بلجيكا
■  القاهــرة ـ ا ف ب: اعلــن المخرج المصري ســعد هنــداوي في اتصال 
هاتفــي مع وكالــة فرانس برس فــي القاهرة من بلجيكيا انه قام بســحب 
فيلم «الوان الســما الســبعة» من مهرجــان افلام الحب فــي مدينة مونس 
البلجيكيــة بعدمــا اكتشــف ان المهرجان يحتفــي بمرور ســتين عاما على 

تأسيس دولة اسرائيل.
وقال هنداوي «شاركت في المهرجان من دون ان اعرف حجم المشاركة 
الاســرائيلية الكبيرة فيــه الى جانب عــدم معرفتي بــان المهرجان يحتفي 
بالذكرى الســتين لتأسيس دولة اســرائيل. وفور وصولي مساء الاربعاء 
الــى المدينة التي تحتضن المهرجان ومعرفتي التفاصيل اعلنت انســحابي 

من المهرجان».

واكد هنداوي «عندما قمــت بالقاء نظرة على الموقع الخاص بالمهرجان 
لم اجد اي اشارة الى الاحتفال باسرائيل وفوجئت تماما عندما وجدت ان 
دليل المهرجان يظهر مشــاركة اســرائيلية كبيرة فيه الى جانب انه يحتفي 

بمناسبة تأسيس اسرائيل».
واضاف «اثر انســحابي التقيت بمجموعة مــن الصحافيين البلجيكيين 
وابلغتهم بقراري الانسحاب لانه لا يمكن لفيلم مصري او عربي ان يشارك 
في مهرجان يحتفي بتأسيس دولة مجرمين قتلة لم يعاقبوا على جرائمهم 

طوال ستين عاما».
وفيلــم «الــوان الســما الســبعة» لهنداوي حصــل في الــدورة الماضية 
لمهرجــان القاهــرة الســينمائي في كانون الاول (ديســمبر) على شــهادة 

تقدير خاص وهو من بطولة ليلى علوي وفاروق الفيشاوي.
ومن جهة اخرى اعلن المخرج التونسي فاضل الجعايبي انه قام بسحب 
فيلــم «جنون» من المهرجان بعدما اكتشــف انه يحتفي بمرور ســتين عاما 

على اعلان اسرائيل.
وقال الجعايبي لصحيفة «الشروق» التونسية انه «رفض المشاركة في 
المهرجان بعد اكتشــافه تخصيص برنامج كامل للاحتفاء بتأسيس دولة 

اسرائيل».
واحتــج الجعايبي ان «ادارة المهرجان لم تعلن مــن البداية عن الاحتفاء 
بدولــة تحكمهــا عصابــات عنصريــة تبيــد الاطفــال والنســاء والابرياء 

وتغتصب اراضي عربية».

وقالــت مجموعــة «فاميليــا للانتــاج» التــي يترأســها الجعايبــي انها 
«رفضت عشرات الدعوات من جهات فلسطينية لتقديم عروض في مناطق 
اسرائيلية لانها رفضت الدخول بتأشيرة دولة مغتصبة للحق الفلسطيني 

اذ ان ذلك يعني في نهاية المطاف الموافقة على الاحتلال».
ويــروي فيلــم «جنون» قصــة الشــاب «نون» الــذي يجد نفســه نزيل 
مستشــفى الامراض العقلية نتيجة الانكسارات وضغوط الحياة اليومية. 

وهو من بطولة جليلة بكار ومحمد علي بن جمعة وفاطمة بن سعيدان.
وشــارك الفيلم في عدد من المهرجانــات الاوروبية وحصل على جوائز 
مــن بينها جائزة الجمهور في مهرجانات القــارات الثلاث في مدينة نانت 

الفرنسية. 

ترك طفلته
في السيارة.. وفر

من الشرطة 
■  أورلانـدو ـ يـو بـي أي: حطم رجل 
فلوريـدا  بولايـة  أورلانـدو  مدينـة  مـن 
الامريكية سـيارته أثناء محاولته الفرار 
مـن حاجز تفتيـش روتيني وتـرك ابنته 
الرضيعة في المقعد الخلفي للسـيارة وفر 

هارباً من مكان الحادث.
وذكرت شبكة تلفزيونية في أورلاندو 
باترسـون  لاري  اعتقلـت  الشـرطة  أن 
البالـغ مـن العمـر 19 عامـاً بعد سـاعات 
قليلـة مـن الحـادث ووجهـت إليـه تهمة 
تعريض طفل للخطر والفرار من الشرطة 

والقيادة بموجب رخصة معلقة.
وقالت الشرطة إن باترسون قد يكون 
رفـض التوقـف علـى الحاجـز لأنـه كان 
يخشـى من ضبطه وهو يخالف شـروط 
المراقبـة القضائيـة التـي فرضـت عليـه 
بعـد إدانتـه سـابقاً بتهمة القيـادة تحت 
تأثير المخدرات وإيقاف صلاحية رخصة 

قيادته.
وذكـرت الشـرطة أن باترسـون كان 
يقـود سـيارته بطريقـة متهورة مـا أدى 
إلى وقوع ابنته البالغة من العمر خمسـة 
أشـهر عن المقعد الخلفي قبـل أن يصطدم 
سـاحة  مـن  ويهـرب  أخـرى  بسـيارة 

الحادثة.
ووجـدت الشـرطة الطفلـة ملقية بين 
مقعـد السـائق والمقعد الخلفي للسـيارة 
ونقلتها إلى مركـز أرنولد بالمر الطبي في 

أورلاندو لمعالجتها.

 يقاضي مكتب المراهنات 
لأنه سمح له.. بالمقامرة

مقامـر  رفـع  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطاني دعوى ضد أحد مكاتب الرهانات 
زعم فيها أنه ظل يسمح له بالمراهنة حتى 
خسر 3.9 ملايين دولار على الرغم من أنه 
طلب منه عدم قبـول رهاناته لأنه يريد.. 

التوقف عن المقامرة.
خـلال  مـن  كالفـرت  غراهـام  ويريـد 
أمـام  رفعهـا  التـي  القضائيـة  الدعـوى 
المحكمة العليـا في بريطانيا من سلسـلة 
مكاتب المراهنات «ويليـام هيل» أن تعيد 
إليه خسائره، بحجة أنها فشلت في أداء 

واجباتها.
وقـال كالفـرت إنـه طلب من الشـركة 
مرتين إقفال حسـابه والتوقف عن قبول 

رهاناته لأنه أصبح مدمناً على القمار.
صفـة  العمليـة  هـذه  علـى  ويطلـق 
«الاسـتبعاد الذاتـي» حيـث يحظـر على 
اللاعبين الذين يسعون إليها من المراهنة 

بأي مبلغ لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وقال كالفرت الخبير في تربية الكلاب 
إدمانـه علـى  انهـار بسـبب  إن زواجـه 
القمـار وعندما حاول التخلّـص من هذه 

الآفة «خذله» مكتب المراهنات.

الرصاصة في
كتفه.. 70 عاما

■  لندن ـ يو بي أي: انتزع الأطباء في 
مدينة بارباسـترو في أسـبانيا رصاصة 
مـن كتف أحد قدامى المحاربين في الحرب 
الأهلية الأسبانية بعد 70 عاماً تقريباً على 

إصابته بها خلال معركة كان يخوضها.
وذكرت صحيفة «الدايلي تيليغراف» 
أن فوستينو أوليفيرا (88 عاماً) دخل إلى 
المستشـفى في الأسـبوع الماضي لمعالجة 
نوبـات الألم المبـرح التي كان يشـعر بها 

في كتفه الأيسر.
وأضافـت الصحيفـة أنـه بعـد إجراء 
صور الأشعة فوجئ الأطباء بوجود قطعة 
معدنيـة فـي كتـف أوليفيـرا، فأخضعوه 
لعمليـة جراحية فوريـة لانتزاعها فتبيّن 
أنها رصاصة من طراز «ماوزر 98». وقال 
أوليفيرا عـن كيفية تلقيه الرصاصة «كنا 
محاصرين في مزرعة عندما تعرضت في 
11 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1938 عند 

الساعة الثانية فجراً للإصابة».
وأضـاف أوليفيـرا الـذي كان تطـوّع 
فـي القـوات الوطنيـة التـي كان يقودها 
الجنـرال فرانكـو عندما كان فـي الثامنة 
عشـرة مـن عمـره «كنـت مسـتلقياً على 
جانبي محتمياً خلـف كومة من الحجارة 

في موقع دفاعي».

استرالية أدينت بتهمة
اغتصاب ابنتها  

■  بريسـباين ـ يو بـي أي: قال قاض 
اسـترالي لـدى النطـق بحكمـه بسـجن 
امرأة أدينـت بتهمة اغتصـاب ابنتها، إن 

هذه المرأة «وحشية تماماً».
وتنهـدت المـرأة البالغة مـن العمر 41 
عامـاً والتـي لـم تشـر وكالـة آي آي بـي 
الاسـترالية إلى اسـمها لدى نطق رئيس 
محكمة مقاطعة بريسـباين بالحكم الذي 
قضى بسجنها لمدة ثلاث سنوات ونصف 
السـنة، بعـد أن أدانتهـا لجنـة محلفـين 

بتهمة الاغتصاب.
وخلال المحاكمة، تبيّن أن المرأة أقدمت 
عن قصد على اغتصاب ابنتها البالغة من 
العمـر ثماني سـنوات بواسـطة أصبعها 
تكراراً في منزلهما في ضاحية دونيبروك 
شـمالي مدينة بريسـباين، بين تشـرين 
الثاني (نوفمبر) 2005 وشباط (فبراير) 

.2006
والمـح المدعـي العام فـي القضيـة إلى 
أن المـرأة قد تكـون لجأت إلى اسـتخدام 
الجهاز «الهزاز» بالطفلـة القاصر غير أن 
رئيـس المحكمة القاضـي ميلتون غريفين 
لم يقبل هـذا التلميح لنقـص الأدلة التي 

تعززه.

كاميرون دياز تشارك عشرات النجوم في تقديم جوائز الأوسكار 
■  لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: قالت اللجنـة المنظمة لمهرجان توزيع جوائز الأوسـكار الــ 80 للعام 
الحالي، إن العشرات من النجوم والمشاهير في عالم السينما ينوون المشاركة في تقديم المهرجان الذي 

يبث مباشرة على الهواء من هوليوود في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وأعلـن منتـج المهرجان جيـل غايتس ورئيـس أكاديمية السـينما والعلوم سـيد غارنيـس في بيان 
مشـترك أصدراه الخميس أسـماء المقدمين الذين سيشـاركون في المهرجان بعد يومين من إعلان اتحاد 

كتاب امريكا إنهاء الإضراب.
ولم يكن معروفاً حتى اللحظة الأخيرة قبل الإعلان عن نهاية الإضراب ما إذا كان النجوم سيشاركون 
في مهرجان الأوسكار أو أنهم سيتجاوزون خط الحصار الذي كان يمكن لاتحاد كتاب امريكا أن يفرضه 

على المهرجان.
ومـن بين المشـاهير الذين من المقرر أن يشـاركوا فـي المهرجان المقـرر إقامته في 24 شـباط (فبراير) 

الحالي على مسـرح كوداك سـنتر في لوس أنجلس الفائزون بجوائز مهرجـان العام الماضي ألن أركين 
وجنيفـر هادسـون وهيلـين ميرين وفوريسـت ويتاكر إلـى جانب آمي أدامس وجيسـيكا البـا وكايت 
بلانشـيت وجوش برولين وستيف كاريل وجورج كلوني وبينيلوبي كروز ومايلي سايروس وباتريك 

ديمبسي وكاميرون دياز.
كما من المقرر أن يشـارك كولين فاريل وهاريسـون فورد وجنيفر غارنر وتوم هانكس وآن هاذاواي 
وكاتريـن هيغـل وجوناه هيـل ودواين جونسـون ونيكول كيدمـان وجيمس ماكافـوي وكوين لطيفة 
وسـيث روغـن ومارتـن سكورسـيزي وهيـلاري سـوانك وجـون ترافولتا ودنـزل واشـنطن ورينيه 

زيللويغر.
وكانـت أكاديميـة الســــينما والعلـوم أعلنـت فـي وقـت سـابق أن مقـدم المهرجان سـيكون جون 

ستيوارت.
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